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الإهداء.. 


السلا علیآ یا سول الله یا عمد بن عبد الله يا خير 
لی الله و_عممة الله وبرکاته.. 

السام على أقل بيتك العه رين الأ بار؛ علي أسير 
الؤنن والهديقة الطاهرة ناطمة الزهراء والسن والسين 
سيدا شباب أهل النة والتسعة العص وسين ىن ذرية امسيت هد 
شجرة النبوّة ووضع الرسالة وىطتلف اللائآة وعدت العلم 
وأهل بيت الومي.. 

السلام على الإا الي النتظظر الجة بن السن السكري 
عليه صلوات الله وسلاىه و ممة الله وب رکاته.. 

اليك يا رسود الله إلى أهل بيتك الأطا_ أفدي هنا 
العمل _اجيأ ىن الله تعالى القبول والنفع ليوم لا ينفع ماك ولا 
بنون إلا من أتى الله بقل سليم.. 

كمارأهري تراب هذاالعمل لأرواع مميع الؤنين 
والؤمنات لا سيما إلى روع اوي (مؤيد وعادل مسيت).. 

لی اة على ا وتا تخت ولي الاح ية 
الطيبين الطاهرين العهوىين.. 


المؤلف 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء والصلاة والسلام على 
من جعله شاهداً ومبشراً ونذیراًء وداعیاً إلى الله باذنه وسراجاً منيراًء وعلى آله الذين ذهب 
عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. . 

قال الله تبارك وتعالی في محكم کتابه الکريم : قد جَاءكُم من اله ور وتاب ميسن 
* يهى به اله من اليم رضوالة سل اكلام وبُخْرجُهُم ِن اللات إلى الور بإأنه 
ر ° ر )1( 
ويهديهم إلى صِراط مُتيم) 

وعن النبي الأكرم وإ أنه قال : «من قرأ القرآن فظرˆ أن أحداً أعطي أفضل غا أعطي 
فقد حفر ما عظم الله » وعظم ما حفر الله» . 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «وتعلّموا القرآن› فإنه أحسن 
الحديث› وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب› واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور»› وأحسنوا 
تلاوته فانه أنفع القضضي ٠‏ 

عن الإمام الحسن العسكري عن أبيه عن آبائه ل عن النبى الأكرم محمد وة أنه 
قال : «إن هذا القرآن هو النور المبين› والحبل المتين› والعروة الوثقى › والدرجة العلياء 
والشفاء الأشفى› والفضيلة الكبرى› والسعادة العظمى › ااه ور ومن عقد به 


(1) المائدة: ۱۷ . 
(۲) وسائل الشيعة : ج٦‏ ص ٠۷°‏ ب۲ ح٤٥۷1‏ . 
() نهج البلاغة : الخطبة ٠٠١‏ . 


۸ لطائف ومعارف 


أموره عصمه الله» ومن تمسك به أنقذه الله » ومن لم يغارق أحكامه رفعه الله » ومن استشفى 
به شفاه الله » ومن آثره على سواه هداه الله » ومن طلب الهدى في غيره أضله الله » ومن 
جعله شعاره ودثاره أسعده الله » ومن جعله إمامه الذي يقتدي به» ومعوله الذي ينتهي إليه 
أداه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم» . 

وعن الإمام أمير ا لمؤمنين علي بن أبي طالب يه قال: قال رسول الله ولل : «فإذا 
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» وما حل 
مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل 
على خير سبيل » وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل » وهو الفصل وليس بالهزل. . . 
ظاهره نيق وباطنه عمیق» له نجوم» وعلی نجومه نجوم» لا تحصی عجائبه» ولا تبلی 
غرائبه » فيه مصابيح الهدى» ومنار الحكمة. . . نور لا تطفأً مصابيحه» وسراج لا يخبؤ 
توقده» وبحر لا يدرك قعره» ومنهاج لا يضل نهجه» وشعاع لا يظلم ضوءه› وفرقان لا 
یخمد برهانه» وتبیانٌ لا تهدم أرکانه . . .» 

قبل سنوات بدأت في الكتابة حول القرآن الكريم » وكانت البداية مجموعة من البحوث 
في الآيات القرآنية بصورة موضوعية » وجاء البحث الأخير في السور القصار وكنت ألقيه 
على مجموعة من طلاب العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة» ورأيت من الضروري كتابته 
بشكل جميل وسهل » لتعم الفائدة للجميع » وضعت أسلوب الكتاب بصورة سؤال 
وجواب» حيث بهذا الأسلوب تكون الفائدة مالم تكن في غيره» اعتمدت في كتابة البحث 
على مجموعة من التفاسير المعتبرة وعلى رأسها (تفسير الميزان) للعلامة الطباطبائي (رحمه 
الله)» و(التفسير الأمثل) لمكارم الشيرازي» و(تفسير الفرقان) للدكتور محمد الصادقي»› 
و(تفسير منة المنان) للسيد الشهيد محمد الصدر(قده)» و(التفسير الكبير) للفخر الرازي»› 
و(تفسير من هدى القرآن) للسيد محمد تقي المدرسي . . وبعض التفاسير الأخرى بشكل 
مختصر» بالإضافة إلى بعض التأملات الشخصية كتبتها في جواب بعض الأسئلة» وهنا 


(1) تفسير الإمام الحسن العسكرى اه : الفرقانء مجلد اء .٠١‏ 
(۲) أصول الکافی ۲: ٦۰۰‏ و0۹۸ . 


المقدمة ۹ 


بعض الملا حظات أشير إليها : 

أولا: إن لآيات القرآن الكريم أبعاداًمختلفة» وعلى قول الأئمة الطاهرين ت إله 
تخوماً وبطوناً تصل إلى السبعين وكما قال رسول اله إل : «ظاهره أنيق وباطنه عميق . . . لا 
تحصى عجائبه» ولا بل غرائبه » فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة»» لذا فعندما كتبت جواباً 
للسؤال المطروح» لا أدعي أنه كل المراد والمطلوب» إنغا سجلت ما وجدته في التفاسير المعتبرة» 
وما هي إلا بيان لبعض الموضوعات» وسيظل القرآن فوق التفاسير لا يحيط بكنهه إلا الله 
والراسخون في العلم وهم أهل البيت م الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

ثانيً: بما أن بحوث السور المباركات جاءت بصورة سؤال وجواب» وقد صبّت في قالب 
جميل وسهل » لذا يتمكن الأساتذة الكرام الاستفادة من هذه البحوث الجميلة في نشر 
مفاهيم القرآن الكريم بين مختلف طبقات المجتمع› فانه (هدى للناس) ويكون لهم بذلك 
الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى في إحياء كتابه العزيز في أمة نبيه محمد اة رال 
اول باوت ان قوی اخذوا هذا المُرآن مَهْجُوراً) . 

وطريقة التدريس هي أن يجمع الأستاذ مطالب الآيات المباركات في ذهنه أولاً بصورة كاملة 
وجيدة» ثم يعرض الأسئلة على الحضور من دون أجوبتهاء ويطلب منهم التفكير في الأجوبة› 
وبعد الانتهاء من عرض الأسئلة » فإن أجاب الحضور على بعضها فبها ونعمت» وإن لم 
یجیبواء فالأستاذ يجيب علیها بشکل متسلسل ومنظم› وله الحق في التوسعة» بشرط أن لا 
یکون مخالفاً لکتاب الله عر وجل فدالقرآن یفسر بعضه بعضاً وینطق بعضه على عض 
وقال اه : «القرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه» وقال الله تبارك وتعالى: 
لآلا درون اران وو كان ِن عند عبر اف لوجدوا فيو اختلافاً كبر . 

ثالثاً: يكن أن تكون مواضيع البحث المستوحاة من كتاب الله العزيزء مادة غنية ومفيدة 
(۱) الفرقان: .۳١‏ 


(9) نهج البلاغة عن الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب جاه . 
(۳) النساء: .۸٤‏ 


1۰ لطائض ومعارف 


لإخواني الخطباء والمبلغين (حفظهم الله)» حيث إِنها مواضيع جديدة وجميلة» قلّما طرحت 
على المنابر وقلّما سمعها الناس» ومنبر الإمام الحسين يه خير سبيل لإيصال كلام الله 
(تعالى) إلى الآخرين » فيتمكن الخطيب الاستفادة من مواضيع الكتاب وأسلوبه في إفادة 
وجمع أذهان مستمعيه أكثر من أسلوب آخر. قال تعالى : ومد سرا الفُرآن دفر قَهَلَ 
ين مُدكر). 
رابعاً: كم هو جميل وعظيم أن نرى حوزاتنا العلمية المباركة تهتم بدراسة القرآن 
الكريم بمقدار أكثر ما هو عليه الآن» لكي تكون مرضية عند الله سبحانه وتعالى بالشكل 
الكامل » وقد قال رسول الله بال : «إني تارك فيكم القلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما 
إن تعسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً. .». 
خامساً: أرجو من القراء الكرام أن يهدوا إلى عيوب كتابي» ويبتغوا بذلك مرضاة الله 
تبارك وتعالى » وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد القليل وأن ينفعني 
به وسائر المؤمنين يوم الجزاء الأكبر يوم لا يلَع مال ولا نون ٭ إلا من أت اله بقلب 
سَ4 . 
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. . 
علي الإبراهيعي 
۷ ربيع الأول ١١٠٤٠هجرية‏ 
دمشق - بجوار السيدة زينب الكبرى 
(عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام) 


(۱) القمر: ١١‏ . 
(۲) الشعراء: ۸۸ . 
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۱۲ لطائف ومعارف 


المفردات: 
۶ھ“ 

السعي : المشي السريع › والمراد به العمل المهم بالنسبة لصاحبه. 

ف جمع شتيت أي متفرق . 

صدّق بالحسنى : وهي ما وعد الله من الثواب على الإنفاق في سبيله . 

فسنيسره : التيسير هو التهيئة والإعداد . 

الاستغناء: طلب الغنى والثروة بالإمساك والجمع . 

التردي : السقوط من مكان عال أو الهلاك . 

يصلاها: يوقدها. 
موضوع السورة: 

موضوع السورة هو الإنذار وتدعو إليه بالإشارة أولاً بالقَسَّم بأشياء مختلفة بأنْ مساعي 
الناس مختلفة أيضاًء كما أن المخلوقات متفرقة » فمن أنفق واتقى وصدق بالحسنى فسيهديه 
الله (سبحانه وتعالى) إلى حياة خالدة وسعيدة والذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسيسلكه الله إلى دار الشقاء» وني السورة اهتمام خاص بالدعوة إلى الإنفاق المالي . 

پ کپ چ 


الأسئلة والأجوية 


® قال تعالی: واللّیل إذا يَغْشى * والنّهّار إِذا جلى ٭ وما حَلق الذكر والأنتى ). 
(س) ماذا يغشى الليل بمجيئه؟ 

8 2 ت ت 2 3 (VDA a7‏ 0 0 
(ج) يغشي النهار كما قال (عزوجل): يُغِْي الل اهار ويحتمل أنه يغشي 


. ٥٤ الأعراف:‎ )۱( 


سورة الليل ۳ 


ا ج ا 
الأرض والشمس فيكون هو المراد من الآية . 

(س) اذا عبر عن صفة الليل با لمضارع وعن صفة النهار بالماضي حيث قال (عزوجل): 
وال ذا تی » وانهار إا تجلى)؟ 

(ج) وذلك للدلالة على ا حال أي فيه ياء إلى غشيان المُجُور للأرض بصورة مستمرةء 
وخصوصاً ني الزمن الذي ظْهَرَ فيه الإسلام» ولاشك هناك ارتباط بين القَسَم وبين 
اسم به. 

(س) لاذا عبر عن الله (سبحانه وتعالى) ب (ما) الموصولة دون (من) في قوله تعالى : رونا 
حى الذَكر والأشئى)؟ 

(ج) وذلك إيثاراً للإبهام الشعر بالتعظيم والتفخيم» > فيكون المعنى وأقسم بالشيء الكبير 
والعظيم الذي أوجد الذكر والأنثى لجميع المخلوقات النباتية والحيوانية واللإنسانية . أي 
(والذي خلق الذكر والأنشى). 

اسیا را اما وا 2 يقسم بأمور دون أمور لأجل إلفاتنا إلى أهمَية وعظمة اسم 
به » فما هي أهمية وفوائد الليل والنهار؟ 

(ج) تأوي الحيوانات إلى مأواها وتسكن بعد اضطراب وحركة النهار» فيغشاهم النوم الذي 
جعله الله راحة لأبدانهم » فلولا وجود الليل لاضطربت حياة الإنسان ولمَقّد الراحة 
والهدوء بشكل كبير» وعندما يأتي وقت النهار تتحرك الحيوانات وهكذا الإنسان 
لأجل طلب معاشهم» فلو كان الزمن كلّه ليل لتعر طلب المعاش كلياً. إذا فالملصلحة 


في تعاقبهما بصورة منتظمة . 
(س) قوله (تعالى): والليّل إذا يَغْشَّى) لم يذكر فيه مفعوله» فلماذا وما هو الشيء الذي 
يغشاه الليل؟ 


(ج) من الواضح للجميع أن الليل وظلمته تغشى النهار وما عليه وما يظهر فيه فهو إمًا 
الشمس بقوله : [والشمْس وضْحَاها « والقَمَرٍ ! إذا لاا » واتار إذا ا ورل 


٤‏ لطائف ومعارف 


اه6 نات اهار ینت الل ا)۰ . 

@ قال تعالی: إن سَعْيكّم لَشتّى ) 

(س) لماذا أقسم الله بالليل والنهار وما خلق من أنواع المخلوقات المختلفة من ذكر وأنشى » وما 
ربط ذلك بالآيات التالية لها؟ 

(ج) رينا (سبحانه وتعالى) يضرب لتا مثالاً مخلوقاته إذ كما نها مختلفة بعضها عن بعض 
ومتباعدة» فكذلك أعمال الإنسان بعضها متباعدة عن البعض الآخر» فبعضها تؤدّي 
LS Ca SSS ES‏ 
بینهما قال (عزوجل) : 9ن بَعَْل مال ذ ذرة حيرا يره * ومن يَعْمَل قال ذرةّ شرا 
یر و وی ااا الّار وأصْحاب الجن ويقرب منه قوله (تعالى) 
أيضاً: أقمَر كان مما كم كان فاسقاً لا وني “» وکقوله تعالی : اَم حَيب 
اين جرخو السات أن نجْعلَهُم كاين منوا وعَملُوا الصَالحات سَواء مَحَاهُهٌ 
OE‏ ی اا ا ا 
تكون متساوية . 

@ قال تعالی: فما من اعَطّی وائقّی ٭ وصدق بالْحُسْتّى ٭ سيره ری 

(س) ما هو الدليل على أن المراد من الإعطاء هو الإنفاق المالي لوجه الله (عروجل) ولاذالم 
يكن الإعطاء من أمور وخيرات أخرى مثل العلم والحلم والقوة وغير ذلك؟ 

(ج) وذلك بقرينة البخل في الآية اللاحقة» وذكره (عزوجل) عدم النفع من المال الذي بَسَل 


. ٤ء١ الشمس:‎ )١( 
. ٥٤ الأعراف:‎ )( 
.۸ الزلزلة: ۷و‎ )( 
. ۲۰ :رشحخلا)٤(‎ 

(6) السجدة: 1۸ . 
(0)الحاثية: ۲١‏ . 


سورة الليل 1٥‏ 


به البخيل فقال : وما يُعّْني ا ال 5ا 

(س) لاذا شرط التقوى مع الإعطاء ليكون من يسر الله لليسرى؟ 

(ج) لان الإعطاء الذي لا يصاحبه تقوى الله ولم يكن لوجهه تعالى فان ا معطي سوف يطلب 
شيئاً مقابل الشيء العطى » ولهذا سوف يج الفقير الأذى مقابل أخذه للمالء فتارة 
يكون الشيء المقابل هو سلب ماء الوجه أو طلب الخضوع والخدمة› بینما يقول الله 
(سبحانه وتعالى): ول مروف مره حير ِن صدقة تيمها أذئ)"» يا ايها 
لين اموا لا لوا صدقَاتَكُم بالمَنٌ والأدى)” . 

(س) لاذا شرط الايان والتصديق بالثواب» مع الإعطاء والتقوى» وبه يكمل قبول عمل 
وعطاء الإنسان؟ 

(ج) إن التصديق بالبعث بشكل كامل يلزمه الإيان بوحدانية الله (سبحانه وتعالى) في 
الربوبية والإلوهية وكذا الإيان بالرسالة والرسول إذ هما طريق الوصول إلى وعد الله 
(سبحانه وتعالى). فالعمل الصالح وحده لا يكفي إذا لم يقارنه الإيان الكامل . 

(س) ما هو اراد من (فَسسيسّره رى € هل أن الله (عروجل) سوف يجعله على الطريق 
الصحيح بصورة كاملة بحيث لا يرتكب معصية بعدهاء أي يجبره على الخيرات› 
ويجتبه السيئات بشكل قاطع ؟ 

(ج) ليس المراد من ذلك بأن الله (عزوجل) يجعله على الطريق المستقيم بشكل كامل بحيث 
لا يُعصي بعدهاء بل يعطيه جزاء الحسنين في اليا كما تعهّد بذلك بقوله (عروجل): 
(وادذين هدوا زادَهُمْ ُدى)» من جاء بالحَسَة قله حَيْرّ نها) يتوقّق إلى 
الأعمال الصالحة بشكل أكثر بتسهيلها عليه أو يجعله سعيداً كتهيئة للحياة السعيدة 


(۱) البقرة: ۲٠٣۳‏ . 
(۲) البقرة: ۲٠٤‏ . 
(۳) محمد: ۱۷ . 


() النمل: ۸۹. 


۱١‏ لطائف ومعارف 


الكبرى وهي دخول الجنان واكتساب الرضوان مما أتى من الأعمال الصالحة والإبيان. 


© قال تعالی: 9وا من بل واسفتی ٭ وکذب بالځتی ٭ يسر للشنرى » 
وما يفني عه مال إذا تَرَدّى). 

(س) الاستغناء هو طلب الغنى والثروةء فهل هو محظور حتى تذمه الآية؟ 

(ج) طلب الغنى غير محظور منه إذا كان عن طريق سليم لا يتجاوز الحدود الإلهية» ولكن 
إذا أصبح عن طريق تجاوز الأخلاق فهو مرفوض لأنه يؤدي إلى فساد المجتمع » ولا 
يكون إلا عن طريق الحرام » قال الإمام علي جه : «لا يجتمع المال إلآعن طريق 
البخل أو الحرام». 

(س) هل الإنسان البخيل والذي يطلب الزيادة مخذول من قبل الله (عزوجل) لا يوقق إلى 
الأعمال الصالحة؟ 

(ج) إذا كان الإنسان متصفاً بهاتين الصفتين فقط دون غيرهما من التكذيب بالحق واليوم 
الآخر» فاله (سبحانه وتعالى) لا يهديه إلى السوء والعسرى»ء بل يدخله مرحلة 
الابتلاء والصراع مع ما يطلب ويتمتى » ولكن الذي يهديه للحسرى هو الذي يطلب 
E O‏ 
في سبیله» كما قال (عروجل): وما مَن بخّل واستفنى تی » وكَذًب بالحتى «» 
لى 0 

(س) بعض الأغنياء لا يرجون ثواب الله ولقاءه لكنهم غير ميسرين للعسرى» بل موفقون 
لأداء بعض الأعمال الصالحة والخيرية » فكيف نجمع هذا الكلام مع الآية المباركة؟ 

(ج) مثل هؤلاء الأشخاص لاد أّهم غير جامعين للصفات السيئة التي تدعو صاحبها إلى 
العسرى فهم لا يتلكون صفة البخل ال جامعة لمساوئ العيوب كما قال الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اش : : «البخيل ت لمساوئ العيوب وهو زمام يقاد به إلى 
کل سوء»» لهذا یکرمهم الله (عوجل) نی انیا جزاء کرمهم وجودهم» » لكي لا یبیقی 
لهم حظ ونصيب في الآخرة. 


سورة الليل 1۷ 


(س) لماذا بسر البخيل والمستغني المكذّب بالآخرة إلى العسرى » لماذا لا يترك لعلّه يتوب إلى 
الله (عزوجل)؟ 

(ج) مثل هذا الإنسان أصبح كياناً شرا وسوءاً فهو من جانب اتصف بالبخل والحرص 
والطمع ومن جانب آخر كڌب ما قاله الأنبياء ل » إذا وَقَقَ للأعمال الصالحة أو ترك 
دون عقوبة فسوف يُخل بحياة الجتمع ويخلق حالة اضطراب في صفوف المؤمنين 
والصالحين» فلهذا لاب أن يعاقب لكي يأخذ جزاء طغيانه» وليكون درساً ووعيداً 
للآخرين الذين يريدون انتهاج نهجه وليكون وعداً وبشرى للمؤمنين والصالحين. ولو 
يعلم الله فيهم خيراً لتركهم حتّى يتوبوا إليه» لكنه يعلم أنّهم لا يزدادون إلا سوءاً وشراً 
كلما بقواء ولهذا يستدرجهم إلى العذاب من حيث لا يشعرون . 

@ قال تعالی: إن عَلينا لَلْهّدَى). 

(س) تعهّد رب العرَة على نفسه هداية العباد حيث قال : إن علا للهدى) كيف بجت 
هذه الهداية لعباده؟ ۰ 

(ج) تجلّت الهداية الإلهيَّة للعباد من طرق متعددة ومختلفة» إذلم يحصرها رب العزة 
(سبحانه وتعالى) بطريق أو طريقين ولو كان كذلك لاحتح الكثير بعدم وصول الهداية 
إليه ولاعترضوا على الجازات يوم القيامة» كما قال (عزوجل): رسلا مبشرِين 
ومنذدرين ايكون لاس على اله حجة بد الرّسلٍ)"' لهذا فح باب الهداية 
بمصراعيه أمام خلقه › فمرّة جاءت الهداية بصورة تكوينية لجميع خلقه قال (عزوجل) : 
ربا الذي أعْطّى کل شيء خلقَهٌ ُ هَدى چ ‘ ومرة هداية اعتبارية خاصة للإنسان 
كما قال (عزوجل): ًا دناه اسيل إمًا شارا وإمًا كفُورا)» ثم هداية رسولية 
ورسالية وعقلية وفطرية وإلهية مضاعفة والَدِين جاحدوا فينا لَهدِينهُم سب ثم 


. ٠١١ النساء:‎ )۱( 
. ٥۰ طه:‎ )۲( 

(۳)الإنسان: ۳. 
)٤(‏ العنكبوت: 1۹ . 


۱۸ لطائف ومعارف 


هداية كونية ونفسية كما قال الإمام أمير الؤمنين علي بن أبي طالب اه عندما سئل : 
کیف عرفت الله ؟ قال ا : , بفسخ العزائم ونقض الهمم»» وكلها تهدي إلى الهادي 
العليم . 

(س) لاذا تعهد الله (عزوجل) بهداية الخلق؟ 

(ج) وذلك لأّه خلقهم ليعبدوه إذ قال : وما حلفت الجن والإنس إلايَّدون)"» 
فعندما جعل عبادته هي غاية خلقه لهم ووصف هذه العبادة با منهج الصحيح والمفيد 
لهم حيث قال هو الطريق الستتيم اناف ري ورم قاجدوه هتا يراط 
منتقی ي > ولهذا من الواجب عليه (عزوجل) أن يهدي خلقه بصورة مستمرّة» لهذا 
أوجب ذلك على نفسه» وجعلها من السنن اللازمة عليه . 

(س) لماذا لا يجعل الله (سبحانه وتعالى) هداية واحدة في الإنسان تكفيه إلى آخر حياته دون 
أن يحتاج إلى هدايات إلهية مستمرة أو مضاعفة أو جزائية؟ 

(ج) بجا أن الدنيا محل ابتلاء وامتحان فلهذا لابد أن لا تكون هناك هداية إلهِيّْة ثابتة وقاطعة 
في نفس الإنسان» لأنه في هذه الحالة يكون مجبراً على الخيرات» بل جعل الهداية 
المضاعفة له بصورة متدرجة متوقفة على جهد الإنسان وسعيه» حسب القاعدة الربّانية 
وان لیس اسان إلا ما سى € فإذا سعی الإنسان سوف یجازی بالأكثر مر" 
جاء بالحَسَة قله حير ينها)» انهم ية آمنوا برهم راهم دى ) . 


@ قال تعالى: وإِن نّا لَلَخِرة والأولى). 
(س) ما هو ال مراد من قوله (عزوجل) : وان ن لاخر والأولّى ©؟ 


(۱) الذاريات : ٥١‏ . 
(۲) آل عمران: ٥۱‏ . 
(۳) النجم: ۹. 
(5) النمل: ۸۹. 
)٥(‏ الكهف: ١۳‏ . 


سورة الليل ۱۹ 


(ج) في الآية دعوة إلى الكقار والحاصين إلى معرفة مدى قدرا اتهم وإمکانیاتهم في هذه 
الحياة» فالآية 5 تقول لهم لا تحسبوا أن لكم الأولى أي الحياة اليا تستطيعون أن تفعلوا 
فا ما تاو ون ن دون أن يرد اط ودر كا فاكو بل كل الأعور جريا 
حسب مشيئتنا من كان يريد العَاجلة عَجَلنا لَه َه فيا ما نشاء لمن ترب د م جَعَلنا لَه 
جَهنّم يَصْلاََا مَذْمُوماً مَذحُوراً) E‏ 
إلى الله واف هو المَئ الحَميد فلا يضرا ترككم للهداية والإيمان ولا يزيد في ملكنا 
اهتداؤکم › » إذ وان لا لأَخِرة e‏ 


مرم ه 


@ قال تعالی: فاندرنگم تارا لى «» لا يَصْلاَمَا إلاً الأشقى «» الذي كدب 
وتولّی). 

(س) كيف تتم عملية إصلاء نار جهنم بصورة أكثر من قبل الأشقياء؟ 

(ج) ريا (سبحانه وتعالی) ببّن في كتابه الكريم بان بعض الخلق سیکونون حطباً ووقوداً 
جهنم يوم القيامة» بسب سوء أعمالهم وفسادهم الكبير في الأرض› قال تعالی : 
وما القَاسِطُون (الجائرون) فكانوا لجَهنّمّ حصا . 
فهؤلاء سیکونوا خالدین فی نار جهتم » وسیصلونها ویزیدونها ناراً کما کانوا ناراًفي 

حياتهم الدنيا يحرقون الأخضر واليابس بأعمالهم الخبيثة . 

(س) من هو الشقي؟ 

(ج) الشقي هو الكافر المعاند الذي كدب بآيات الله (عزوجل) بعد أن عرفها وتجلّت أمامه 
فأعرض عنها وأعرض عن طاعة الله (عزوجل)ء بينما الكافر الذي لم يعرف آيات الله 
(عرّوجل) بصورة كاملة لكي يهتدي بها إلى الطاعة والصلاح فلهذا فهو ليس شقياً 
كالذي کب وتولی . 

(۱) الإسراء: ۱۸ . 


. ۱١ فاطر:‎ )۲( 
. ٠١ : الجن‎ )۳( 


۲۰ لطائف ومعارف 


(س) قوله تعالى : فأندركُم تاراً تى € تشير إلى أن الله (عزوجل) أنذر حَلقّه من هذه 
النارالمتوقّدة» فكيف يمكن فهم ذلك والكثير من الناس لم تصل إليهم الرسالة 
الإسلامية ولم يفهموا كلام الله (عزوجل)؟ 

زا رما اة وان اسب واف ف لامرن مو اا 
والمشاعر اللإنسانية فالكل يعرف بأن الخير هو المطلوب والشر لابد من الاجتناب عنه»› 
وأن فطرته تحذره من العاقبة السيئة للعمل السيّىئ» وتبشّره بالخير عند القيام بالعمل 
الصالح › وهذا ما ذكره القرآن الكريم حيث قال (عزوجل): وتس ومَا سَواهَا ٭ 
اهمها فُجُورها وَفواها)”. 

@ قال تعالى: (وسَيْجها الأنقى * الذي بتي ماله رى ٭ وما لإ حد عِنده مر" 

نعْمَة 2 # إلا ايتغاء وجه ريه الأعْلى * ولوف يَرضى). 

(س) الآية المباركة تقول : بأن الأتقى هو الذي سيبعد عن النار» فهل يقرب التقي منها؟ 

(ج) لا شك أن الأتقى هو أعلى درجة من التقي» والظاهر أن الأخير قد عمل شيئاً من 
السيئات والمعاصي فلهذا يمسة مقدارٌ من العذاب حى يتخلّص من الدرن الذي لحقه 
E A‏ 

(س) كيف استطاع الاتة تقى التخأّص من عذاب النار بصورة كاملة؟ 

(ج) الآية تشير إلى أن حياة الأتقى كلها إيتاء وعطاء مستمر في سبيل الله (عروجل) دون أن 
يطلب جزاءٌ أو شكوراً من أحد ولا يطلب بذلك اليا إلا ناء وجه ربو الأعلّى ) 
وخير مصداق واضح لهذ الآية المباركة هو النبي باز وأهل بيته الطاهرين َة . 

(س) كيف تقول الآية المباركة : بأن الأتقى لا يقرب إلى نار الآخرة» بينما الآية المباركة في 
سورة مريم تقول : بأن الجميع يدخلون النار» قال (عزوجل): ون يكم إلا واردا 


.A-V : الشمس‎ )۱( 


سورة الليل ۲١‏ 


(ج) الجميع يدخل نار الآخرة حتى أتقى الأتقياء بل الأنبياء والمعصومون ةة أيضاً وذلك 
لشمول الآية التي تخاطب الجميع وإ مِنْكُمْ إلاً واردها) ولكن دخولهم هذا ليس 
كدخول الظالمين والكقار» يدخلون ولكتهم مصحوبون بالكرامة والبهجة والرضى 
دون أن يروا أذى من النار» فيزدادون سعادة وشكرا لله (عزوجل) إذلم يكونوامن 
أهلها ويحمدونه أكثر على صدق وعده (عزوجل) بانتقامه عن ظلموهم ومنعوهم 


(۱) مریم : ۷۱۔۷۲. 
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تقدم في سورة الانشراح . 


مفردات السورة: 

الضحى : انبساط الشمس وامتداد النهار . 

التلو: التتبع . 

جلها : التجلية الإظهار والإبراز. 

يغشاها : أي يغطي الأرض . 

السماء: أعلى كل شيء. 

الأرض : الجرم المقابل للسماء ويعبّر بها عن أسفل الشيء كما يعبر عن السماء أعلاه. 

التزكية : النمو الصالح . 

طحاها: بُسّطها. 

دسّاها : الد س هو إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإخفاء أو النمو الغير صالح . 

الفلاح : الظفر بالمطلوب . 

طغواها : الطغوى مصدر كالطغيان . 

عقروها ؛ العقر إصابة أصل الشيء ويطلق على نحر البعير . 

دمدم : أطبق» الدمدمة على الشيء هو الإطباق عليه . 

الفجور: شق ستر الديانة (الراغب)ء فالنهي الإلهي عن فعل أو عن ترك أمرماء هو 
حجاب مضروب بين الإنسان وبين ذلك الفعل» فترك ذلك الأمر هو شق لذلك الحجاب أو 
الس 

التقوى : جعل النفس في وقاية من المحذورات أو التجنب عن الفجور زو شی خاب 

الديانة » وفي الرواية إنها الورع عن محارم الله . 

الإلهام : الإلقاء ق الروع . 

فسوآها : أي جعلها مستوية إذ أزال ما فيها من ارتفاع وانخفاض . 
موضوع السورة: 

السورة المباركة تقول للإنسان إن فلاحك وأنت تعرف طريقي التقوى والفجور› 
بالإلهام الإلهي» هو أن تُزكي نفسك وتنميها تنمية صالحة وأن تبعدَها من الفجور والفساد 


۲٤‏ لطائف ومعارف 


فإن ذلك يؤدي إلى دس نفسك وجلب الخيبة والخسران لها في الدنيا والآخرة» وأته 
رسولهم صالح ياه وعقروا الناقة » والسورة تعريض لأهل مكة وخطاب لجميع الناس . 


کک 


© قال تعالی: والشَمْس وضحَاها). 

(ش) رها ماه وتعالى) ها بريد الق فان يقت بالخلوقات الاوز اة 
والعظيمة الفائدة والنفع للإنسان فما هو الهدف من ذلك؟ 

(ج) الهدف هو دفع الإنسان للتأمل والتفكر بأن ينظر إلى دوره ونفعه في هذه الحياة هل هو 
نافع كما الخلوقات الأخرى التي لها دورها المفيد كالشمس والقمر والأرض . 

(س) هل في قوله (عزوجل): والشَّنْس وضُحَاهًَا© نوع من الإشارة إلى ما بعد هذه الحياة 
الذنيا؟ 

(ج) أهل العالم كانوا كالأموات في الليل › فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك كالروح 
المنبعثة إلى جسد الميت»› فعندها تصير الأموات أحياءاً» وتستمر هذه الحياة الحديدة 
بالازدياد والكمال إلى أن تبلغ غاية كمالها وقوتها ويكون ذلك وقت الضحى» وهذه 
الحالة تشبه أحوال القيامة » إذ وقت الضحى يشبه استقرار أهل الجحنّة فيهاء بينما وقت 
الليل يشبه ما قبل ذلك . 

(س) لماذا أقسم الله (سبحانه وتعالى) بضحى الشمس إلى جانب قسمه بالشمس» أوكم 
یکف القسّم ال 

(ج) إن ضحى الشمس هو النتاج الذي تنتظره الكائنات من الشمس لكي تجد سبيل نشاطها 
في حياتها فلولا وصول نور الشمس وحرارتها للمخلوقات لما كان هناك فائدة من 
الشمس لهم إذاً فنور الشمس مهم كما الشمس» فلذا لابد من القَسَّم بهما لعظمتهما 


سورة الشمس Yo‏ 


ج ج ي 
معاًء ولهذا السبب قال (عزوجل): والس وضَحاما). 

® قال تعالی: والقَمَر إِذا تلاا( 

(س) ما هو المراد من تتبّم القمر للشمس في قوله تعالى : 9والْقَمرِ إذا تلامَا)؟ 

(ج) الراد من هذا اللو هو أنَ ار يكس نوه من الشمس فالحال حال دائمة ئة گنا شال 
فلان يتبع فلاناً في كذا أي يأخذ منهء وإن كان مراد من تلوه للشمس هو طلوعه بعد 
غروبها فالإقسام بالقمر من حال کونه هلالاً إلى حال تبدره. . وقيل: إِلّه يتلوها في 
الحجم بحسب الحس وني ارتباط مصالح هذا العالم بحركته . 

@ قال تعالی: (والّهّار إذا جَلامَا). 

(س) ماذا يجلي النهار في ظهوره بقوله تعالی : والنهّار إذا جَلاَمَ)؟ 

(ج) لاشك أن النهار إذا جاء انه يظهر الأرض لاان و رلا ا ا 
أو بُظهر الشمس» لأنَ الشمس هي التي تظهر النهار دون العكس . 

قال تعالی: «واللیلٍ إذا يَعْشَاهَا). 

(س) ماذا يغطي الليل مجيه بقوله (عرّوجل) : والليْلٍ إذا بغْثَاما)؟ 

(ج) إنّما يغطي الأرض وما عليها ولا يغطي الشمس كما قيل› والظلمة تحصل لجزء من 
الأرض بعد دورانها حول نفسهاء فعندما تبتعد عن نور الشمس يحصل فيها وقت 
اليل وظلامه . 

@ قال تعالی: : (والساء وما بَناهَا. والأرض و طُحَامَا). 

(س) ما هو الُراد من قوله (تعالى): والسَمَاء وما اها # والأرض وما طُحَاهَا@؟ 


(ج) إتها مجموعة من الأقسام مضافة إلى الأقسام التي كرت آنقا فهنا ريثا (عوجل) يسم 
بالسماء والذي بناها ويقسم بالأرض والذي بناها وهذه الأقسام لأجل أمر ستذكره 
الآيات التالية . 


(س) ماهو الدليل على أن (ما) في قوله (وما بناها. . . وما طحاها) موصلتان وليستا 


۲٢‏ لطائف ومعارف 


مصدریتبن ؟ 

(ج) السياق في قوله (عروجل): وتفس وما سَواهَا * فَألَهَمَهَا..) لا يساعد على ذلك» إذ 
لو قلنا: بأنْ ما مصدرية فيكون المعنى وأقسم بالسماء وبنائها. . . وبالنفس وتسويتها 
وتسوية النفس حقيقة لا يدركها عقل الإنسان» إذاًفما هنا موصولة ترجع إلى الله 
(عزوجل) . 

(س) لاذا جاء التعبیر عن الله (عروجل) فی قوله : وما تاها © ب(ما) دون (مَن)؟ 

(ج) وذلك لإيثار الإبهام المغيد للتفخيم والتعجب» فالمعنى وأقسم بالسماء والشيء القوي 
والعظيم الذي بناها وأقسم بالأرض والشيء العظيم القوي الذي بسطها. 

(س) لم ذكر في تعريف ذات الله (عزوجل) الأشياء الثلاثة وهي السماء والأرض والنفس؟ 

(ج) إن الاستدلال على الغائب لا يكن إلا بالشاهد وهو العالم الجسماني الذي هو قسمان 
بسیط ومر کب . 

(س) لماذا تقدم القَسّم بالسماء على القَسّم بالأرض والذي بناها؟ 

(ج) تقدم قوله (عروجل): والسَمَاء وما بَّامَا© على قوله : والأرض وما طَحَا) 
وذلك لقوله : #والأرْض بعد ذلك دحَاها)» أي أن دحو الأرض جاء بعد بناء 
السماء. 

® قال تعالى: وتف وما سواها ٭ فألَهَّمَهّا فُجُورها وتَفْراهًا) 

(س) لماذا جاءت كلمة (ونفس) في قوله : وتف وما سَوَاها©€ بصورة النكرة؟ 

(ج) وذلك للتنكير وقيل : لتفخيم أمرهاء ولا يبعد أن يكون هذا التنكير للإشارة إلى أن لها 
وصفاً لا كن للإنسان معرفته› وهي النفس الإنسانية مطلقاً . 

(س) هل يكن القول: إن المراد من «ونفس. .» أنها سم بنفس قدسية خاصة من بين 
النفوس كنفس آدم أو محمد اة ؟ 


.۳١ النازعات:‎ )۱( 


سورة الشمس ۲۷ 


(ج) السياق وخاصة قوله (عروجل): 3د الح من زكاها « وذ حاب من دساهَا) لا 
يلائم ولا يساعد هذا القول . 

(س) ما هو المراد من قوله تعالى : اهمها فُجُورهًا وتَفْواها@)؟ 

(ج) الإلهام هو الإلقاء في الروع أو القلب» والمراد من الآية هو أن الله (عروجل) عرف 
للإنسان حقيقة الأعمال التي يرتكبهاء فميز له بهذا الإلهام ماهو تقوى ماهو فجور» 
فإلهام الفجور والتقوى هو العقل العملي الذي كمل الله به النفس الإنسانية . 

(س) أي النفوس التي ألهمها اله (عروجل) طريق الخير وطريق الشر بقوله : اهمها 
فُجُورها وتفْواها)؟ 

(ج) النفوس المكلّمة من النفوس الإنسانية ونفوس الجن هم الذين عرفهم الله (عزوجل) 
طريق الخير والشرَ وهما المأموران بالعبادة بقوله: وما حَلَقّْت الجن والإنس إلا 
عدون € . ولأجلهما خلقت السماوات والأرضين وما فيهن من المخلوقات . 

(س) اذا عرف وعَلّم الإنسان طريق الشرّ إلى جانب تعليمه طريق الخير؟ 

(ج) لو لم يعرف للإنسان الأمور التي تُرديه وتسبّب له الفساد والأذى لوقع فيها من دون أن 
يعرف» فلذا عرّفه الله (عزوجل) طريق الخير لكي يتوجه نحوه وعرفه الطريق الشرير 
کی یتجنب شنه . 

@ قال تعالی: قد ألَّحَ مر زگاهَا ٭ وقد خاب مر دسَاهَا). 

(س) ذكرت السورة المباركة عدداً غير قليل من القَسّم فما هو الهدف منها؟ 

(ج) الغرض من هذه الأقسام التي ذكرتها السورة المباركة من قوله تعالى : (والشنس 
وضْحَاحَا) إلى قوله : وتف وما سّواهًا) هو لأجل تبيين حقيقة وقاعدة حياتية 
کبری للإنسان وهي قوله تعالی : قد الح من زكاها ٭ وقذ حاب من دساهَا)» بأن 


. ٥٦ : الذاريات‎ )۱( 


۲۸ لطائف ومعارف 


الذي يزكي نفسه العالمة بطريقي الخير والشرّ سوف يجد الظفر والفلاح في الدارينء 
بينما الذي يسير نفسه على غير ما تقتضيه طبعها فإنه سوف يجد الخيبة والخسران في 
الذنيا والآخرة. 

(س) كيف يزكي الإنسان نفسه لكي يحصل على الفلاح والنجاح الدائمين؟ 

(ج) وذلك بهدايتها إلى الأعمال الصالحة التي أمر الله (عزوجل) بها ومن ثم إبعادهاعن 
الأعمال والأمور التي نهى عنها وهو الزاد الذي أمرنا الله (عزوجل) بالتزود منه بقوله : 
وترودوا قان حَْرَ الاد اَفْوّى وانمُوني يا أُوْلى الاب . 

® قال تعالی: کذبت تمد بطَطْواها). 

(س) لماذا صرب الله لنا مثّل ومصير قوم صالح بعد ذكره للآيات السابقة؟ 

(ج) الآيات السابقة اجتمعت لأجل تبيين حقيقة وقاعدة إلهية ثابتة في الإنسان وهي أن 
الإنسان يعرف بصورة فطرية طريق الخير والسعادة وهكذا طريق الشرَء لذا فعليه تزكية 
نفسه وتجليتها أو إبعادها عن الرذائل لكي تجد الفلاح في الحياةء وأمًا إذا ترك نفسه 
وهواها فإلّه سوف يجد مصيراً كمصير قوم صالح اة . 

(س) ما الذي دفع ثمود إلى تكذيب نبيهم صالح يه بعد أن جاءهم بجميع الآيات التي 
تدلّهم على الحق؟ 

(ج) إن الذي دفعهم إلى الكفر والتكذيب برسولهم هو طغيانهم وفسادهم واستحبابهم 
للعمى والردى على الإمان والهدى وآما مود فَهَدياهم فَاسَحبّوا العَمَى على 
اأ ى . 

(س) ما الدليل على أن الذي تقدم لعقر الناقة هو أشقى ثمود وأطغاهم؟ 


(ج) إنه (قدار بن سالف) أشقى قومه لكونه أبدى استعداده الكامل لعقر وقتل الناقة التي هي 


(۱) البقرة: 1۹۷ . 
(۲) فصلت: ۱۷ . 


سورة الشمس ۲۹ 


معجزة إلهية كبرى وني قول عن قتادة إلّه أبى أن يعقرها حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم 
ذکرهم وأنثاهم» فأشرك الجميع في هذه الجريمة . 

(س) الذي عقر ناقة صالح (على نبينا وآله وعليه السلام) هو واحد واسمه على مافي 
الروايات (قدار بن سالف)» فلماذا جاءت كلمة العقر بصيغة الجمع؟ 

(ج) لان انبعاثه كان ببعث القوم ورضاهم بل وتقديهم له جائزة على عمله»ء لهذا فهم 
شركاء في جرية العقر أو القتل . 

(س) إن أشقى الأولين هو عاقر ناقة صالح نة كما روي عن رسول الله محمد بال فمن 
هو أشقى الآ خرين؟ 

(ج) في رواية : قال رسول الله وا للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اة : من أشقى 
الأرّلين؟ قال اه : عاقر الناقة . قال ل : صدقت» فمن أشقى الآخريسن؟ 
قال يه : لا أعلم يارسول الله . قال باو : الذي يضربك على هذه وأشار إلى 
يافوخهە . 

(س) كيف كان نوع العذاب الذي نزل على قوم ثمود بسبب طغيانهم وكفرهم؟ 

(ج) نوعية العذاب كانت صيحة قوية قطعت دابرهم كما قال (عروجل): وأخذ اليس 
ظَلَمُوا الصَيْحَة فَأصبَحُوا فى ديارهم جاثِمين *٭ كأ لم يعْنوا فيا ألا إن تمُود كَفَروا 
رهم ألا بُغداً نموه € العذاب محى أثرّهم بعد أن سواهم الله بالأرض بفعل تلك 
الصيحة التي دمدمت عليهم أي أطبقت عليهم . 

(س) من الذي لا يخاف عاقبة تلك الدمدمة أو التسوية التي نزلت على قوم ثمود؟ 

(ج) إنه كناية عن الله تعالى إذ هو أقرب المذكورات» ومعنى ذلك لا يخاف ربهم عاقبة 
الدمدمة عليهم وتسويتهم كما يخاف الملوك والأقوياء عاقبة عقاب أعدائهم وتبعته . 


(س) ما المقصود من النفس التي ألهمها الله (عزوجل) فجورها وتقواهاء وهناك عدة أنواع 


(۱) هود: 1۸-۷ . 


۳١‏ لطائف ومعارف 


للنفس ذكرها القرآن الكريم فمرة يذكر الأمارة بالسوء ومرة اللوامة والمطمئنة؟ 

(ج) المعنى من هذه النفس هي الروح ككل دون الجسم (حلَقَكُم من تفس واجدة@ 

۰ وليست الأمَارة بالسوء إن الس لا مارةٌ بالوء)» ولا اللوامة ولا أفم 

بالتفس اللوم ولا المطمئنة يا ايها الس المْطْمَة) إذ هذه النفوس من. 
شؤون الروح وأقسامها. 

(س) لماذا تقدّمت كلمة فجورها على كلمة تقواها في قوله تعالى : وتس وما سواه ٭ 
قألهَمَهّا فُجُورهَا وتَفْوَاها)؟ 

(ج) إن الفجور قرب وأرغب إلى النفس فَرباً جسدانياً حيوانياً» بينما يجب على الإنسان أن 
يسعى لكي يحصل على حالة التقوى في نفسه وذلك بعد التوكل على الله (عزوجل) 
ودعاءه «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت ويها ومولاهاء وزگّها أنت خیر من زگاها». 


(۱) النساء: 
(۲) يوسف : .or‏ 
() القيامة: ۲ . 


(6) الفجر: ۲۷. 
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۳۲ لطائف ومعارف 


فضلها: 

ابن بابويه باسناده» عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعیة قال : من کان قرائته في فریضه 
«لا أقسم بهذا البلد» كان في الدنيا معروفاً انه من الصالحين وكان في الآخرة معروفاً ان له من 
الله مكاناً» وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالخين . 
مفردات السورة: 

البلد: مكة المكرمة. 

حل: حلال (مستباح)» حال (ساکن)» حل (حر . 

کید : E‏ إن الكبد أصله من قولك : كبد الرجل كبداً فهو كبد (إذا 
E‏ حتى استعمل في كل تعب ومشقة) . 

بذلت: أنفقت . 

لاب كرا 

النجد: الطريق المرتفع . 

الاقتحام : الدخول بسرعة وبشدة. 

العقبة : الطريق الصعب والملتوي من الجبال . 

المسغبة : المجحاعة . 

المقربة : القرابة بالنسب. 

المتربة : من التراب وهو الالتصاق بالتراب من شدة الفقر . 

الميمنة : اليمن مقابل الشؤم . 

مؤصدة: مطبقة . 


موضوع السورة: 
السورة تذكّر الإنسان بأن خلقته مبنية على التعب والمشقّة » فلا جد لذة إلا وإلى جانبها 
تعب وك من حين يلج في جثمانه الروح إلى أن يوت» فلا سعادة خالية من الشقاء إلافي 


سورة البلد ۳۴۳ 


الدار الآخرة عند الله (عزوجل)ء فليتحمَّل الإنسان ثقل التكاليف الإلهية بالصبر على 
الطاعة وعن المعصية وليجد في نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر كاليتيم والفقير لكي 
يكون من أصحاب الميمنة وإذا ابتعد عن هذا الأمر فإه سيكون من أصحاب المشئمة الذين 
عليهم ناراً مؤصدة . 


الأسنلة والأجوية 
@ قال تعالى: لا أَفْسِم بهذا البلدِ4 


(س) ما هو موقع (لا) ني قوله : 3لا فيم بها الد هل أنها نافية أم زائدة؟ 

(ج) قال صاحب الميزان(رحمه الله) : إن (لا) ليست نافية» فيكون معنى الآية أقسم بهذا 
البلد والحال إِّك حال به مقيم فيه ومن ذلك تنبية على تشرف مكة بحلوله بال فيها 
وکونها مولده ومقامه . 
وقال صاحب الفرقان (حفظه الله) : بأن لا هنا نافية وليست زائدة» فللآية معاني ثلاث 

على ضوء المعاني الثلاث لكلمة (حل) فإذا قلنا : إن معنى حل أي حلال» فاه (عزوجل) 

لا يقسم بهذا البلد بعد أن مد حرمت با استحل أهلوه حرمة الرسول الأعظم االو فلا 

حرمة اللكعبة وحرمة الرسول اة مستباحة . 
وإذا قلنا : إن معنى حل أي حالء فهنا أيضاً لا يقسم الله بالبلد والرسول الل حال فيه 

وميم كل ذلك تعظيما للرسول الال فان حرمة ووجود الرسول وال أعظم من حرمة الكعبة 

آنا ی ع فد اا د ا فاا ا د ااا 

وحرط تعر لك بوم شح مک حیامن لوقت فعانل رتل فب ن تا:. 

(س) هل هناك دليل آخر يدل على أن (لا) لنفي القَسَّم؟ 

(ج) عدم إعادة (لا) في قوله تعالى : وواد وما ولد الذي هو قَسَم فيه دلالة أخرى على 
أن لا تفيد نفي القَسّم وليست زائدة كما قال البعض . 


:2 لطائف ومعارف 


@ قال تعالى: وأنت جل بهذا الْبلّدِ. 

(س) قوله تعالی : ونت جل بها البلَدِ أي أن لك أن تفعل فيها ما تشاء من قتل للكقّار 
لإثبات الدين وذلك لمدة محدودة وهو عند فتح مكّة وأتهالم تحل له إلآساعة من 
النهار» فالسورة مكية وقوله : ونت جل€ إخبارعن الحالء بينما الحادثة (فتح 
مكة) وقعت عند رجوعه إلى مكة بعد هجرته منها إلى المدينة› أي أن الحادثة لم تقع 
بعد» فكيف الحمع بين الأمرين؟ 

a‏ كقوله (تعالى) لرسوله ي : إلْك ميت 


وم 2 مون وأن المستقبل عند الله كالحاضر ولا يمنعه عن الإيفاء بوعده مانم أبداً. 

@ قال تعالی: وواد وما ولَدَ). 

(س) عندما يقسم الله (عروجل) ب (ووالد وما ولد بعد قوله : لا فيم بهذا الد 
لابد من وجود نوع من التناسب والارتباط بينهماء فما هو ذلك التناسب؟ 

(ج) لابدٌ أن يكون المراد من وواد وما ولد ) هو الذي بينه وبين البلد نوع من الارتباط› 
فالآية تنطبق على إبراهيم وولده ا وهما السببان الأصليان لبناء الكعبة 
E‏ » قال تعالی : : وإ برح إبراهيم القواءِ د ن الت 
وإسْماعيل..)" وأن إبراهيم هو الذي طلب من الله (عروجل) أن يجعل مّة بلداً 
آمناًء قال تعالى : وإذ قال راهيم رب اجْعَل ها للد آمناً. © ” . 

(س) لماذا شارت الآية إلى نبي الله إبراهيم عه لفظة (والد) وهي نكرة؟ 

(ج) التنكير هنا لأجل التعظيم والتفخيم . 


(س) عبرت السورة عن إسماعيل ية ب «وما ولد» دون أن يقال: ومن ولدفماهو 


() الزمر: ۰ 
(۲) البقرة: ٠١۷‏ . 
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الت 

(ج) وذلك للدلالة على عجيب أمره ومدحه كما في قوله : واف أعلَمّ بَا وَضَمَت)» 
فيكون معنى الآية (وأقسم بوالد عظيم الشأن وهو إبراهيم وما ولد من ولد عجيب 
أمره مبارك أثره وهو إسماعيل ابنه وهما البانيان لهذا البلد) . 

(س) هل يمكن القول : بان المراد من وواد وما ولد هو إبراهيم أيه وجميع أولاده من 
ال 

(ج) من البعيد أن يقسم الله (عزوجل) بنبیه محمد ولو وإبراهیم ايھ وبجمیع ما جاءه من 
الأولاد كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من أئمة الكفرء وقد تبراً إبراهيم #8 عن لم 
يتبعه من أولاده على منهج التوحيد قال (عڙوجل): وجني وټ أن نبد الأص ام 
رجيم). 

(س) قيل : إن المراد من (ووالد وما ولد© هو آدم وذريته جميعاً والدليل عليه هو أن 
الغرض من هذا القسم هو أن الإنسان ككل من آدم إلى آخر إنسان في هذه الحياة لابد 
أن يواجه الكدٌ والتعب في حياته؟ 

(ج) هذا القول لا بأس به ولكن يبقى عليه بيان ما هي المناسبة والعلاقة بينه وبين بلدة مكة› 
وإن قيل المراد به آدم والصالحون من ذريته هو أفضل ؛ لان فيه تنزيهه تعالى بأن يقسم 
بأعدائه الطْغاة والمفسدين من الكمّار والفسًاق . 

(س) إن قلنا : بأنَ المراد من قوله تعالى : وواد وما ود هو آدم والصالحون من أولاده» 
ولكن أَلّم يكن الطالحون أولاده أيضاً؟ 

(ج) هذا بناءاً على أن الطالحين ليسوا أولاده» لأّهم كالبهائم كما قال (عروجل): إن هُمٌ 


(۱) آل عمران: ۳١‏ 
(۲) إبراهیم : ۳۵۔٣۳‏ . 


۳ لطائف ومعارف 


إلا كالأنعام بل هُم اض سَبيلاً). 

(س) لاذا أقسم الله (عروجل) بآدم وما ولد ذریته؟ 

(ج) أقسم بهم لاهم من أعجب خلق الله على الأرضء لا فيهم من البيان والنطق والتدبير 
E SE E SEL‏ 
(عزوجل) إذ قال : : ولد كرما ب بني آدم...) " وكلٌ ما على الأرض خلق لأجله» 
وأمر الملائكة بالسجود لآدم» وأن الإنسان تلك امتيازات ما لم تلكه سائر المخلوقات 
الأخرى. 

@ قال تعالى: لد حلفا الإنْسَان في كبّد). 

(س) ما هو الهدف من القَسَّم الذي بدأت به السورة المباركة؟ 

(ج) الهدف هو لتبيين حقيقة ومشيئة إلهية وضعها الله (عزوجل) بين يدي الإنسان ما دام حياً 
في هذه الدئيا وهي المشقّة والتعب فقال (عوجل): لد حلفا الإنسَان في كبد. 


(س) هل جميع الناس يواجهون الكبد والمشاق على حد سواء في هذه الحياة؟ 

(ج) الكبد والمشقة التي يواجهها الناس على درجات متباينة ومختلفة حسب قوة الإيمان 
والارتباط بالله (عزوجل) والسلوك ا لجسن في هذه الحياة» فالمؤمن الذي يعمل 
الصالحات لاشك أنه لا يرى ما يراه الكافر الذي أعرض عن ربه فإ يعيش كبداً على 


ےھ ه 


كبد دون أن.يشعر بذلك ر هَل بكم بالأخسَرين أعمَالا « الّذِين ضل سهم في 
لحي الذّا وهم يسيون أَنهمْ ئون صنعاً)» وقال (عزوجل): ومر أعْرَض 


EE ys 


عن ذكري قان لَه مَعيشة ضنكاً.) ٠‏ بينما المؤمن من عَيل صالحاً مر ذكر أو انى 


. ٤٤ الفرقان:‎ )۱( 

() الإسراء: ۷۰. 

. ٠١٤و‎ ٠١۴۳ الکهف:‎ )( 
. ۱۲۴٤ طه:‎ )٤( 
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وُو مون فَلَحْينَهُ حه َيه . 

(س) لاذا خلق الله (عزوجل) الإنسان في كبد ومشقة وهو أشرف خلقه جميعاً؟ 

(ج) ريا (سبحانه وتعالى) عندما خلق الإنسان وجاء به لهذ الحياة طلب منه العبادة والإيمان 
الكاملين لكي يحصل على الحياة السعيدة والخالدة في جنات الله (عزوجل) ورضوانهء 
لا يصل العبد إلى حقيقة الإيان إلا بعد اجتيازه للمشاق والصعوبات بصورة حسنة» 
فإذا اجتاز الصعاب فهو مؤمن صادق وإلاً فلا يستحق الخير إذا خسر وفشل في مواجهة 
الصعاب» وهذه هي سنة الله في خلقه› » قال (عزوجل) : لم ٭ أحيب الاس أن 
رکو أن ولوا ًا وهم لا يفون » وقد فا لذن ن قبل هم مَس اله اين 
صدوا وليعْلَّمَرٌ الكاذبي@ . 

(س) متى تبدا المكابد والمشاق مع الإنسان ومتى تفارقه؟ 

(ج) تبدأ المكابد مع الإنسان منذ انعقاد النطفة على أثر اتحاد الحيمن والبيضة اللذان ينفصلان 
من الصلب والترائب» ثم الخلية الأولى لا تستقرٴ في الرحم إلا بمكابدتها لخلق ظروف 
ملائمة لحياتهاء وتبقى تواجه المكابد حتى تنتهي إلى المخرج فتذوق من المخاض ما 
تذوقه الام ويستمر يواجه الصعاب إلى الساعة الأخيرة من حياته» فإذا كان صالحا 
سوف ينتقل إلى عالم الراحة والسعادةء وإذا كان سيئاً ينتقل إلى حياة أكثر مكابدة 
ومشاق بحد لا توصف فكأتّما الذنيا كانت له جلّة رغم صعابها قياساً إلى الدار 
الآخرة» قال الحديث الشريف : «الذنيا سجن المؤمن وجتَّة الكافر» . 

(س) ماذا على الإنسان أن يعرف بعد أن قال القرآن الكريم : لذ حَلَقّا الإنَان في 
کبد؟ 


(ج) عندما يقول القرآن الكريم لقَد حلَها الإنسَان في كبّد) ويرى الإنسان وبصورة عملية 


(۱) النحل: ۹۷ . 
(۲) العنکبوت: ۱و ۲. 


۳۸ لطائف ومعارف 


ودائمة أن حالة التعب والمشقة لا تنفك منه مهما سعى إلى ذلك» لهذا فعليه أن يعرف 
بأنْ خلقته مبنية على التعب وأنّه لا يجد لذّة إلا وإلى جانبها مشقّة» فلاب أن لا يسعى 
إلى المستحيل والغير معقول أو الخروج من أوامر الله لأجل التخّص من هذه الحالةء 
بل عليه أن يعرف بأنّه جيئ به إلى ميدان الامتحان والمبارزة مع الصعوبات والأذى 
ويكون ذلك بالصبر على الطاعة وعن المعصية والجد في نشر الخير والرحمة. 

(س) هل في قوله : لد خلا الإنسّان في كبّد© نوع من الإيحاء إلى حياة أخرى سعيدة 
خالية من الكبد؟ 

(ج) لاشك أنها تشير إلى ذلك» لأن الله (عزوجل) الذي كله رحمة وخير وفضل لا يقصد 
من خلقه للإنسان أن يتعذب ويتألّم فان هذا خلاف الرحمة» وإن كان مقصوده من 
خلقه للإنسان هو أن لا يتعذب ولا يتلذذ فخلقته له عدية الفائدة وأم ر عبثي» وإذا کان 
مقصوده من خلقه للإنسان هو التلذ» فهذه الحياة ليست فيها لذة» لذا لابد أن هي الله 
(عزوجل) مكاناً له يجد فيه اللذة الكاملة بعد هذه الحياة المتعبة . 

(س) لاذا قال (عروجل): لقد خلشتا الإنسَان في كد ولم يقل لقد خلقنا الإنسان 
لکبد؟ 

(ج) إل قوله (في كبد) يدل على أن الكبد قد أحاط بالإنسان إحاطة الظرف بالمظروف» وفيه 
إشارة إلى أنه ليس في الدنيا إلا التعب والحنة . 

® قال تعالى: (أيَحْسَب أن لر يدر عله أحذ 

(س) ما علاقة الآية (أَيَحْسَّب أن ل يدر عله أحد) مع الآية السابقة : قد حلفا 
الإنسَان في كبّد@؟ 

(ج) الآية أيَّحْسَب أن لَن..) منرلة النتيجة للآية السابقة» فبعدما وضحت الآية السابقة 
بأن الإنسان في كبد دائم ومستمر مهما سعى إلى إبعاد التعب عن نفسه» لذا فعليه أن لا 
يحسب أن لن يقدر عليه أحد فيدعوه الحسبان إلى التكبر والطغيان على الصغير 
والكبير» فيعرض عما أمر به الله من الصالحات ويعتبرها أباطيل» بينما يسعى في 
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المنكرات والرذائل ويعتبرها أموراً حسنة» وقوله : (أيحسب) استفهام على سبيل 
الإنكار. 

® قال تعالی: يمول أَهْلَکّت مالا بدا 

(س) هل قوله تعالى : يفول أَهْلَكّْت مالا دا تشير إلى البعض عن أظهر الإسلام وأنفق 
بعض ماله ثم امن به مُستكثراً له بقوله» أو أتها الآية عامَة تشمل من اتصف بهذه 
الصفة؟ 

(ج) الآية المذكورة والتي تليها من الآيات إلى آخر السورة مشعرة بأن هناك البعض من أظهر 
الإسلام وأنفق بعض أمواله للمسلمين ولكلّه أخذ يَمْنَ عَليهم بإنفاقه فنزلت الآيات 
رد عليه بأ الفور باميمنة والسعادة لا يتم إلا با لجهاد في سبيل الله (عزوجل) 
ويُختلف صوره . والآية تشمل كل من يمن على الله (عوجل) بشيء من الإنفاق . 

® قال تعالی: «أَيَحْسَب أن لم ره أحد4. 

(س) ما مغز الذي فق شیا من ماله ثم ینکر وینن به على الاس ؟ 

(ج) مثل هذا الإنسان كمن يتصور بأنَ الله (عزوجل) غافل عنه ولم يعلم بإنفاقه في سبيله 
فلهذا جاءت الآية المباركة أيَحَْ ب انلم يره أحد€ لتنكر عليه هذا التحسّب 
الخاط: 

© قال تعالی: ألم نَجمَل لَه عيَيْن * ولستاناً وشفتْنٍ). 

(س) ما علاقة قوله تعالى : ألم نَجَْل لَه له عبتن « ولات وشفتين « رهد ا ادبن ) 
بالآيترالسابقة؟ 

(ج) -١‏ إن هذه الآيات كالدلالة والبرهان على كمال قدرة الله (عزوجل) وعظمته 
وهيمنته » جاء هذا الكلام بعد أن حكى عن ذلك الكافر الذي يحسب أن لن يقر 
عليه أحَد. . و أن لم بره أحد€» فاه (عرّوجل) الذي عرف حاجة الإنسان إلى 
ای و ورف هة اا راما ل ار تا ماعن ااال 


6 لطائف ومعارف 


التي تصدرٌ منه؟ 

- وكأله جوا للذي قال : يفول أَهْلَكَّت مالأ لدا فمن الذي يحاسبني عليه؟ 
فقيل الذي قدر على أن يخلق لك هذه الأعضاء فهو قادر على محاسبتك فإن كان إنفاقك 
في سبيله سوف يعطيك أجر ذلك وإن لم يكن في سبيله فسوف لاتجد أجراً وخيرمن 

إنفاقك . 
وأنه (عزوجل) هو الذي شرف الات والمسموعات وهو الذي يدل الإنسان على 

إظهار ماني ضميره بواسطة الكلام وهو الذي علَّمه ييز الخير من الشرَء فهل يمكن أن لا 

يعلم ا في نفس هذه الإنسان وما يفعل من أفعال؟ 

@ قال تعالی: (وحَديناه ادن ). 

(س) النجدين هما طريق الخير وطريق الشر فلماذا سُمّيا بهذا الاسم كما قال: (وهدشّاء 
الَجْديْن)؟ 

(ج) النجد هو الطريق المرتفع والواضح › فكأنّه لا ضحت الدلائل والسّبل المؤدية إلى الله 
(عزوجل) أو إلى النار لهذا أصبحت كالطريق المرتفع والعالي الذي يراه الإنسان 
بوضوح» ولهذا السبب أطلق على طريق الخير وطريق الشرٌ بالنجدين وذلك 
لوضوحهما. 

@ قال تعالی: قلا أفْتحم الْعَقَبَةَ. 

(س) الإنسان المخلوق في محنة وتعب ملازم فهل يمكن له اقتحام العقبة التي هي فك الرقبة 
أو النفس من حبائل الشيطان وربطها بحبائل الرحمن؟ 

(ج) نعم» لهذا خلق الإنسان» إذ عليه المكابدة لأجل اقتحام هذه العقبة الكبرى» رمياً بنفسه 
اما كانت دة و © لاو ها ع ار بكي جد اها اما 
بعد انتهاء مدته في هذه الحياة . 

(س) لماذا وصف الله (عروجل) المسيرة السليمة التي يقطعها البعض الصالح بآنها كاقتحام 
العقبة؟ 
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(ج) لأنٌ السلوك الحسن الذي يسلكه الإنسان ويؤدي به إلى النجاح والفوز إنّما يكون بعد 
المشقّة والجهد المختلف الذي يبذله› فكأتما اقتحم طريقاً صعباً ووعراً وفي جبال عالية . 

(س) ما هي العقبة التي أُمرَ الإنسان باقتحامها كما قالت الآية المباركة : فلا أقفتحم 
العََ@؟ 

(ج) قيل : إنّه مل صَربَه الله لجاهدة النفس والشيطان في أعمال البرَ» وقيل: إّها جهتم› 
وقال آخر: هي عقبة بين الجنة والنار» وقيل : إنه الصراط » ويكون اقتحام العقبة إما 
بفك الرقبة أو الإطعام في يوم ذي مسغبة . 

© قال تعالى: وما أذراك ما العَمَبة # فك رقب ). 

(س) لاذا قالت الآية : فك رة دون عتق رقبة؟ 

(ج) إن عتق الرقبة عمل فردي لا يطيقه إلا الأقلون» والفك أعم من الفردي . 

@ قال تعالی: أو إِطْعَام في يوم ذي مَل ). 

(س) اذا جعلت الآية المباركة الإطعام في يوم المجاعة موازية لمَّن فك رقبته عن الهوى لأجل 
اقتحام العقبة؟ 

(ج) لان إخراح امال في زمن القحط والضرورة ثقيل على النفس ويوجب أجراً كبيرلهء 
فهو کقوله (عروجل): 9وآتّی الال على حب 9ويُطيون الطَعَام عَلَّى حه 
سلكيناً ويتيماً وأسيراً) التي نزلت في حق الإمام أمير المؤمنين علي يه وفاطمة 
الزهراء تاا والحسن والحسين يه . 

® قال تعالی: يتيماً ذا مَقْرَبة ٭ أو كينا ذا مَْربة). 

(س) لاذا الإطعام والإنفاق على اليتيم القريب أفضل" من إطعام المسكين الذي لصق بالتراب 


. ۱۷۷ البقرة:‎ )١( 
.۸ الإنسان:‎ )( 


< لطائف ومعارف 


لشدة فقره وضره فليس فوقه ما یستره ولا تحته ما یوطته؟ 

(ج) وذلك لأن اليتيم القريب الذي يواجه ظروفاً شاقة وصعبة بسبب المجاعة أو القحط الذى 
ألم به فإنه ينتظر معونة أقاربه له أكثر من النظر إلى غيرهم › لقرابتهم له ويعرف القريب 
الصالح من خلال الموقف الحسن في يوم الشدّة والحاجة» ولهذا السب تَقَدّمّ ذكرٌ اليتيم 
القريب على المسكين في السورة الباركة . ګګ 

(س) ما هو الموقع الإعرابي ل (لا) في قوله : قلا أفتحم المَقَبة)؟ 

(ج) قيل : إِنها نافية وقال البعض : إتها تحضيضية أي هلا . 

(س) ما علاقة قوله تعالى : تم كان من الَذِين آمَنوا وتواصوا بالصبّر وواصوا بالَرْحمَة) 
بجا سبقتها من آیات؟ 
من الذين آمنوا و . e‏ 

@ قال تعالى: أولئك أصحاب الْمَيْمَد4. 

(س) من هم أصحاب الميمنة كما شير إليهم الآية الباركة بقوله : أك ملاب 
الميْمند4؟ 

(ج) الإشارة بأولئك كما يدل عليه السياق للآيات السابقة هم الذين اقتحموا العقبة وكانوا 
من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والمرحمة. 

(س) هل يمكن القول : بأن المراد من اولك أصحاب المَيْدٍ€ هم أصحاب اليمين الذين 
EE‏ 
يۋتون کتابهم بیمینهم؟ 

(ج) لا يكن القول بذلك لأن الآية القادمة التي تقابل الميمنة بالمشئمة لا تلائمها. 

(س) ما هي الآيات التي يكفر بها الكافرون كما تقول الآية المباركة : ودين كفرّوا بآيَاّا 
هُم حاب المَثَأمَدٍ؟ 

(ج) الظاهر أن المراد من الآيات مطلقها أي جميع الآيات التي ندل الإنسان على الله (سبحانه 


سورة البلد ۳ 


وتعالى) سواء كانت أنفسية أو أفاقية أو رسولية أو رسالية أو عقلية أو فطرية . 
بالسَرْحَمَ4؟ 


(ج) (التواصي بالمرحمة) هو أن يوصي بعضهم بعضاً بالرحمة على ذوي الفقر والفاقة 
والمسكنة. 
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ئۈ نىيى رىجىھ 


ابن بابويه باسناده» عن الإمام أبي عبد اله الصادق ياه قال : «اقرؤوا سورة الفجر في 
فرائضكم ونوافلكم فإنما سورة الحسين بن علي ف › من قرأها كان مع الحسين هيوم 
القيامة في درجته من الحنة إن الله عزيز حكيم» . 
مفردات السورة: 

الفجر: هو الشق الواسع › سواء في الخير أو الشرء ومنه الفجور فإنه شق واسع لستر 
العفاف . ومنه شق الظلام وإخراج النهار فيكون منه الصبح . 

الشقع : الشيء المضموم إلى مثله . 

الوتر: الفرد. 

ر يمضي ویدبر.. 


الحجر: العقل . 


۹٦‏ لطائف ومعارف 


إرَم: جد عاد. 

العماد: العمود» وجمعه عمد وهو ما يعتمد عليه في البناء. 

جابوا: قطعوا. 

الأوتاد: جمع وتد. 

سوط عذاب : كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشديد. 

المرصاد: المكان الذي يرصد منه. 

القدر: الضيق . 

تحاضو : الحض هو الحث . 

التراث : الميراث . 

لَماً: اللم أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره وأكل ما يجده من دون أن ييز الطيب من 
الخ 

الدلك : الدق الشديد. 
موضوع السورة: 

السورة تذم الدنيا وتوعد أهلها بأشد العذاب في الدنيا والآخرةء وأته (عزوجل) ضرب 
لنا مثلاً على الذين طَكَّوا وأفسدوا في الأرض ثم بيّن عاقبة أمرهم» والفورة ر فور ت 
الإنسان وسوء تفكيره في هذه الحياة حيث يرى ما أتاه الله (عروجل) في هذه الحياة لكرامته 
عليه وفقرة لهوانه عليه فلهذا السبب يطغى ويُفسد إذا استغنى ويكفر إذا أصابه الفقر» 
السورة تقول : ليس الأمر هكذاء حقيقة الأمر سيعرفه هذا الإنسان يوم الحساب بأنما 
واجهه من غنى أو فقر هو لأجل الامتحان الإلهي وسوف لا يجد الفلاح بسبب عدم تقديه 
للعمل الصالح » إلا النفس المطمئنة التي كانت طيبة في حياتها ادنيا ولم تتزلزل بالابتلاءات 
المختلفة ولهذا تعود راضية مرضية إلى ربها . 


سورة الفضجر 4۷ 


الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالی: (والفجر ٭ ويال عشر4. 

(س) ما المراد من القجر في قوله (عزوجل) : والفجر » وكيال عَشر)؟ 

(ج) الفجر هو الشق الواسع سواءً في الخير أم في الشرّ» فمن الشق الخير هو شق أنواع الظلام 
وإخراج النور منه» ومنه الفجور الذي هو شق واسع لستر العفاف » فالمراد من الفجر 
هنا هو الق ال سواء تفجر الظلام وخروج ساعة تنمس الحياة (والصبّح إذا 
تقس أو أنه فجر شمس الرسالة امحمّدية» وفجر قيام الإمام المهدي ية › 
وفجر العقول عن ظلمات الأهواء» وفجر العيون والأنهارء فا مراد من الفجر مطلقه 
ولا يبعد أن راد به فجر يوم النحر وهو عاشر ذي الحجة» وقيل : هو فجر ذي الحجةء 
وقيل : فجر محرّم » وقيل : فجر يوم الجمعة» وقيل : فجر ليلة الجمعة . 

(س) لماذا أقسم الله (عزوجل) بالفجر؟ 

(ج) روي عن ابن عباس إن الفجر هو الصبح المعروف وأقسم الله (عزوجل) به لما يحصل به 
من انقضاء الليل وظهور الضوء والذي على أثره تنتشر الخلائق ومنها الإنسان لأجل 
طلب المعاش» وأن في خروج الصباح عبرة وتأمَل يذكر الإنسان بساعة النشور من 
التارب 

(س) لاذا جاء قوله ولال عر ) بصورة التكرة؟ 

(ج) جاءت الليالي بصورة النكرة من بين ما أقسم اله به لأنها ليال مخصوصة بفضائل لا 
تحعصل في غيرها» التنكير دال على الفضيلة العظيمة» ولعل مراد بها الليالي العشر من 
أوّل ذي الحجَة إلى عاشرهاء وقيل : المراد بها الليالي العشر من أول محرم» وقيل : 
الليالي العشر من آخر شهر رمضان وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون. . . 


(۱) التکویر: ۱۸ . 


4۸ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: (والشفع والوثر ( 

(س) ما هو الشقع وما هو الوتر ولماذا أقسم الله بهما؟ 

(ج) الشفع هو الشيء المضموم إلى نفسه وهو يعم الكائنات المخلوقة كلها إذ أتها لا تخرج 
عن شفع ماء بينما الوتر هو الفرد» وقال المفسرون الكثير في تفسير الشفع والوترء فقال 
صاحب تفسير الميزان : إن الشفع والوتر يقبل الانطباق على يوم التروية ويوم عرفة 
وهو الأنسب على أن يراد بالفجر وليال عشر هو فجر ذي الحجَة والعشر الأولى من 
لياليهاء وقيل: الشفع هي المخلوقات (وخلفاكم أزْواجا) ‏ والوتر هو الله (جل 
جلاله)» والوتر هو الذي لا مثیل له کرسول الله محمّد يلاق بين الأنبياء» وكالإمام 
علي ياه بين الأوصياءء وعن النبي بال سئل عن الشفع والوتر فقال : هي الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وتر . 1 

@ قال تعالی: الل إذا ر4 

(س) ما هي الليلة التي أقسم بها الله (عروجل) في قوله : واللَيْلٍ إذا بَنر) هل نها ليلة 
مخصوصة أم أنها عامة؟ 

(ج) قال أكثر المفسّرين إتها ليست ليلة مخصوصة بل تفيد العموم» والدليل عليه قوله 
(عروجل): اليل إذ أب )"'«والليل إذا عشمس) "ولان اليل نعمة عظيمة 
على الإنسان وعلى الخلق فلهذا يسم اله بها لإلفاتنا إليهاء فلهذا يصح اسم بها» 
وعل الليل هنا هو من الليالي العشر» كليلة العاشر من الحرم والقدر» والنحر فإنّها 
تسري وتنتج آخر المطاف نهار الضياء اللامع . 

(س) ما هو المراد من سریان اليل في قوله تعالى : والليْلٍ إذا بر ؟ 

(ج) المراد بسري الليل هو دوران فلكه » وسيران نجومه حتى يبلغ غايته » إذ يسري في الظَلمة 

(۱) النبأً: ۸. 


(۲) المدثر: ۳۳. 
(۳) التکویر: ۱١‏ . 


سورة الفضجر & 


ا 


ابتعاداً عن النورء ثم يسري إلى النور ابتعاداً عن الظلمة› ونهاية المطاف هو النور 
والحق فإن للحق دولة وللباطل جولة . 

(س) لاذا يقسم الله (عزوجل) ببعض الأمور دون البعض الآآخر؟ 

(ج) يسم اله (عوجل) ببعض الأمور والأشياء وذلك لشرفها ومنزلتها العاليتين » ولأجل 
تبيين حقيقة من الحقائق » فيقسم بالأمور العظيمة لكي يتتبه الإنسان إليهاء لهذا قال 
تعالی : عل في ذلك فَسَم لذي حجر( والمعنى أن الأقسام التي ذكرناها كافية لمن له 
عقل يفقه وييز الحق من الباطل . 

قال تعالی: َل في ذلك قسَمٌ لذي حجر ). 

(س) ما هو الهدف من الأقسام التي ذكرها الله (عزوجل) في بداية هذه السورة المباركة؟ 

(ج( الهدف من هذه الأقسام هو قوله (عزوجل): إن رك باليزصاد) فانتبه أيها الإنسان 
واعتبر بالأمم الاضية كيف أصبحت ا وقيل: إن جواب الأقسام محذوف 
يدل عليه ما سيذكر من عذاب أهل الطغيان وثواب النفوس المطمثنة» وحذف جواب 
القَسَم والإشارة إليه بالتكنية هو آكد في باب الإنذار والتبشير. وتقديره بالنسبة للكقّار 
(لتُعذبن الكافرين) يدل عليه ألم تر... فصب عَلَيْهم ربك سوط عداب)€ وقيل هذا 
أولى من الرأي الأول . 

® قال تعالی: ألم تر كيف فَعَل ربك بعَاد). 

(س) قوله (تعالى): ألم تَر كيف فَعَل ربك بعاد...) يراد به ألم تعلم كيف فعل. . لأنه 
عا لا يمك للنبي اال رؤية تلك الأقوام » فكيف حصل الرسول على العلم الكامل 
بمصيرهم بحيث يطلق القرآن الكريم على ذلك بالرؤية؟ 

(ج) إن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت متواترة ومتناقلة على الألسن › فأمًا عاد وثمود فقد 
كانوا في بلاد العرب» وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب أيضاً وكانوا يسمعون عنهم 
من أهل الكتاب» إذاً فا لبر المتواتر يفيد العلم الكامل وأنه جاري مجرى الرؤية في 
القوة والوضوح . 


o‏ لطائف ومعارف 


(س) لمن وجه الخطاب في قوله تعالی : ألم تر كيف فَعّل..) ؟ 

(ج) ا لخطاب وإن كان في الظاهر موجه إلى النبي 6اا ولكته عام يشمل كل من عَلمٌ به 
وسمع » فیکون في کلامه (عزوجل) زجر للكقار والدعوة إلى الاعتبار بهم» ویون 
للمؤمنين ثبات على الإيان. 

@ قال تعالی: إرم دات الْعمَّاد ). 

(س) من هم عاد ومن هو إِرَم؟ 

(ج) عاد قبيلة وضعوا اسم عاد عليهم» كمايقال لبني هاشم هاشم» ولبني إسرائيل 
إسرائيل ولبني تيم تيم » وأن عاداً هو عاد بن عوص بن أرَمّ بن سام بن نوح » وإِرَم هو 
جدهم› والآية المباركة ذكرت جدهم إرّم وذلك قييزآ لهم عن عاد الثانية والتي لم 
يذكر القرآن الكريم عنهم شيئاً » فعاد إذاًهم عاد الأولى وال أَهْلّك عاداً الأ وى ي“ 
وکانوا يسکنون بالأحقاف وهي بلاد الرمال بین عمّان إلى حضرموت واذكر أا عاد 


إِذ انذر وا بالأخقًاف ¢" وا أقوى الأقوياء في التأريخ . 


@ قال تعالى: التي لم بُخْلَق ْلَه لها في البلاد). 

(س) ما هي المميزات التي كانت تمتلكها قبيلة عادء بحيث يو صفهم القرآن الكريم بقوله : 
لي لم بُحلَى يلها في البلاد)؟ 

(ج) إهم كانوا عماد إرم ذات اليمَاد€» عمادا في أبدانهم كانوا رجال أقوياء ذوي 
الأحجام الطوال كالعماد فمن قوتهم کہا ذکر عن النبي وز «کان الرجل منهم يأتي 
إلى الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم» وكانوا عماداًفي 
الحضارة والمدنية » كانت لهم معمورة عديمة النظير ذات قصور عالية وعمد ممددة» 
وأراضي خصبة ذات جتات ونخيل وزروع ومقام كريم› قال تعالی : (أتشّون بكُلٌ 


(۱) النجم: 0۰. 


.۲١ الأحقاف:‎ )۲( 


سورة الفجر ١ه‏ 


ت 


ريع أيه تعبشون # وََخِڏون مَصانع لَعَلَكُم تَخلَدون 4 وإذا طشم طشم جباري ن( » 
ا صفهم القرآن ب دات اليماد « اني كّمْ بعل لها في الاد وقيل : کان 
طول الرجل منهم أربعمائة ذراع . 

(س) ما سبب إنزال العذاب عليهم؟ 

(ج) أنزل الله (عرّوجل) عليهم العذاب الغليظ بسبب طغيانهم وفسادهم الكشير لين 
وا في البلاد » فَأكَتروا فبها الماد وأنهم عصوا رسولهم هود ية وامتنعوا عن 
قبول الهداية والطاعة لله (عزوجل) ولك عَادٌ جَحَذوا بآيات رهم وعصَوا رسَلَةُ 
وینوا اثر کل جار يدي . ۰ 

(س) ما نوع العذاب الذي صب عليهم وأهلكوا به؟ 

(ج) قال (عزوجل): وام عاد فَأطْلِكُوا بربح صرْصر عاتية ٭ سَخرَها لبهم سَبْع لال 
ومان ام حُسُوما رى الوم فيها صرْعَى كألَهُم أعجَاز تخل حاوية « فَهَلّ رى لهم 

باقية ¢ . 

(س) ما المقصود من (ذات العماد) في قوله (إرم ذات العماد)؟ 

(ج) قيل : إن معنى العماد هو العمود وجمعه عمد وهو ما يعمد عليه في البناء» وظاهر الآية 
مع قوله لني لَم بُخلَق مها في البلا إن رم كانت مدينة معمورة وعدية النظير 
ذات قصور عالية وعمد مددة. 

© قال تعالی: الین جَابُوا الصخر بالواد). 

(س) قوله (عرّوجل) : الَذِينَ جَابُوا الصْخْرَ بالواد) على ماذا یدل؟ 

(ج) إِنّه يدل على شدة قوة قوم ثمود» بحيث لقوتهم الكبيرة يقطعون الصخور العظيمة 

. ٠١۸ الشعراء:‎ )۱( 


(۲) هود: 04 . 
(۳) اخاقة: ۸-0 . 


o۲‏ لطائض ومعارف 


بنحتها بيوتاً فهو في معنى قوله : وتنْجتّون من الجبّال يوتا قارهين)» وقيل: إن 
أول من نحت ال جبال بيوتاً هم قوم ثمود الذين أرسل إليهم نبي الله صالح (على نبا 
وآله وعليه السلام)ء وقيل : إن الواد هو وادي القرى (عن مقاتل). 

@ قال تعالى: 3وفِرعَون ذي الأوتاد). 

(س) لاذا سمي فرعون بذي الأوتاد؟ 

(ج) سمي فرعون موسى بذي الأوتاد (على ماني بعض الروايات) لأه كان إذا أراد أن 
يعذب رجلا بسطه على الأرض وود يديه ورجليه بأربعة أوتاد في الأرض أو على 
خشبة» ويؤيده قوله تعالى حكاية عن فرعون عندما هدد السَحرة حين إيمانهم 
معوسى شه : ولا صلَكُمْ في جوع النُخلٍ)» وقيل : سمي بذي الأوتاد لكثرة 
جنوده ومضاريهم (جمع مضرب وهو الخيمة) التي كانوا يضربونها إذا نزلوا. 

@ قال تعالی: الّذِير طغوا في البلا ). 

(س) لاذا ذكرت السورة المباركة مصير قوم عاد وثمود وفرعون بعد أن ابتدأت بمجموعة من 
الاقسام؟ 

(ج) لأن هذه الأقسام جاءت لتبين حقيقة إلهية وهي أنه (عزوجل) لبامرصاد للطغاة» وأن 
الطغاة مهما گبرت قوتهم واشتدّت شوكتهم فليسوا بمعجزي الله (تعالى)ء وأنٌ كثرة 
قوتهم لا يمنع من ورود الهلاك عليهم › فاعتبر أيها الإنسان. 

(شی) را شان رای آل عا دیا وھا غ ا ردو و عون رذن 
لطغيانهم وفسادهم الكثير ولكن ألم يقل في كتابه العزيز ولو يواخ اه الاس بظَلْيهم 
ما ترك عَلَيْهّا مر دة ۳ وهذه الآية تقتضي تأخير العذاب إلى الآخرة» فكيف الجمع 


. ٠٤١ الشعراء:‎ )۱( 
. ۷١ طه:‎ )۲( 


. 1١ النحل:‎ )( 
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ج ڪڪ 
بين هاتين الا يتين ؟ 

(ج( الآية ولو بُوًاخذ اله الّاس...€ تقتضي تأخير تام الجزاء إلى الآخرة وأن الذي يوقعه 
الله (عرّوجل) بالبعض فهو شر من ذلك ومقدمة من مقدّماته» وأن قوله (عزوجل): 
اروا فيا الفَساد€ توحي إلى أن فسادهم وصل إلى حد لا يكن السكوت 
والاصطبار عليه» فلهذا لابد من تعجيل شيء من العذاب الأخروي إلى حياتهم 
الأولى وعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

® قال تعالى: قصب عَلَْهم ربك سوط عَذاب). 

(س) كلمة السوط في قوله (تعالى) : 3ص علبهم ربك سوط عاب( إلى ماذا توحي 
ولسیر 

(ج( ذكر السوط إشارة إلى ما أحلّه اله (عروجل) بهم من العذاب العظيم قياسا إلى 
العقوبات الدنيوية الأخرى» وصب سوط العذاب كناية عن التعذيب المتتابع والمتواتر 
الشديد وهذا العذاب حَلَط الجسوم بالدماء واللحوم› كسوط القدر الذي يحركٌ ما فيه 
اة 

(س) أوكّم يصب على الطغاة العذاب الشديد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فلماذا العذاب 
الأكبر في الآخرة إلى جانب هذا العذاب؟ 

(ج) إن العذاب الذي يرونه الطغاة في الذنيا هو شيء سير ما اعد لهم في الآخرة» قال 
(عزوجل): إن جهنم كانت مرْصاداً * لاأطَاغين مَآباً « لأيثين فيا أَحْمَابا)'. 

قال تعالی: إن ربك باليرصاد). 

(س) قوله (عروجل): إن ربك لباليرَصاد) إلى ماذا يشير؟ 


(ج) إن كلمة (المرصاد) هو المكان الذي يرصد ويرقّب منهء فكونه تعالى على المرصاد فهو 
استعارة تثيلية شير إلى حفظه ومراقبته لأعمال عباده» فإذا طغوا وأكثروا الفساد 


(۱)النبأً: ۲۲-۲۱ . 


0 لطائف ومعارف 


أخذهم بأشد العذاب . وأن الآية تعليل لما تقذم من حديث تعذيب الطغاة . 

(س) كلمة (ربك) ني قوله تعالى : إن ربّك لبالرْصاد € إلى ماذا تلوح ؟ 

(ج) كلمة (ربك) التي تخاطب السامعين وعلى قمتهم النبي محمدو تلوح إلى أن سنة 
العذاب جارية في جميع الأمم ومنهم أمة النبي بال كما جرت على الأمم السابقة . 

© قال تعالی: «قأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ره فأكرمه ونَعَمَة فيمول رى أَكُرمَنى ٭ 


2 
0 


وام ئا إذا ما اياده فقدر عليه رزه يول ري أعاتني) 

(س) ما علاقة قوله تعالی : قأمًا الإنسان إذا ما الاه ر كمه نمه قيفو ري امي 
# وأمًا إذا...©) مع ما سبقتها من الآيات في السورة المباركة؟ 

(ج) الآية متعلَة بقوله تعالى : إن ربك لباليرصاد€ كأنه يقال : بأن الإنسان تحت رقابة 
إلهية دائمة ما دام في هذه الخياة فيمتحن بعدّة امتحانات مختلفة من غنى وفقر ومرض 
و. . . والله (عزوجل) یرصده ویری حاله مع هذه الابتلاءات ولك الإنسانً بصورة 
عامة لا يلتفت إلى هذه الحقيقة » بل ينكر كيفما تُملي له نفسه فإذا أنعم الله عليه بنعمة 
حسب ذلك إكراماً له » وإذا امتحنه بالفقر ظن ذلك إهانة من الله لهء هذا بالنسبة لتعلّق 
الآيتين ما سبقتها. 

(س) من هو المقصود من الإنسان في قوله (تعالى): نأا الإنسَان ذا ما اًَ؟ 

(ج) قال صاحب الميزان(رحمه الله): المراد من الإنسان هو النوع بحسب الطبع الأوّلي 
فاللام للجنس دون الاستغراق » وهذا الكلام يصدر من الجهال والكقار الجاحدين . 
(س) هناك البعض من جنس الإنسان لا يقول ما تقوله الآيات المباركات ولا يدري بأّه جيئ 

إلى دار الابتلاء والامتحان» فهل تشمله الآية المباركة أم لا؟ 
(ج) الآيتان لا تشمل مثل هؤلاء الناس الذي لا يعرفون سبب مجيئهم إلى الدنيا والقرآن لا 
يعترف بإنسانيتهم إذ يقول عنهم الهم إلا كالأنعام بل هم اضر . 


(س) ماهو الدليل على أن كلمة الإنكار (كلاً) تعود إلى الآيتين قول الإكرام ريي 
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ري ) وقول 9ربّي ااي ) عند الفقر؟ وأه (عروجل) عندما قال فَأَكْرَمَة©€ فقد 

صح إكرامه وأثبت ذلك عن قول الإنسان قال ري أكرّمنى) فكيف كلمة الردع 

تستنكر هذا القول أيضاً؟ 

(ج) إن كلمة الردع (كلاً) تستنكر الظن بالإكرام في وقت الغنى لدى هذا الإنسان وذلك : 

-١‏ لان الغنى والإكرام والتعم الإلهية كانت موجودة عنده دون أن يلتفت إليها ويشكر 
الله عليها وهي نعمة سلامة البدن والدين والعقل› ولكته يعترف بالنعمة عند وجودالمال 
فقط » لذا فهو لا يقصد شكر الله (عروجل) بل يريد الاستكثار والتفاخر بماله. 

۲- أعتقد أله مستحق للتكريم وأن الواجب على الله (سبحانه وتعالى) إكرامه. 

(س) اذا جاءت آية الابتلاء بالتعم قبل آية الابتلاء بالفقر والضيق في الرزق؟ 

(ج) فيها إشارة إلى أن رحمة الله (عروجل) سابقة على غضبه وأنّه (عزوجل) يعامل خلقه 
برحمته العامة والواسعة التي تشمل البر والفاجر . 

(س) أي الابتلائين أشد على الإنسان؟ 

(ج) لاشك أن امتحان الغنى أشد على الإنسان من الفقر فإن بسط الرزق ومعطيات الحياة 
يدفع الإنسان إلى الشهوات والرغبات شاء أم أبى» فعن الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يتف قال : «المال مادة الشهوات» بينما الفقر يمنع الإنسان عن الكثير من 
الشهوات كما قال الله (عزّوجل) في كتابه لكريم : وو بَسَط اله اررق ل اده لّوا 
ا الأزض). 

(س) أي من الامتحانين يتعرّض له الإنسان المؤمن عادة في حیاته الدنیا؟ 

(ج) ربنا (سبحانه وتعالى) غالبا يعرَّضُالمؤمنين إلى البلاء الأخف والأسهل ولاشك أن بلاء 
ضيق المعيشة هو أبسط وأخفاً» ولهذا ترى أغلب المؤمنين يعيشون في بساطة وضيق من 
العيش وأن الذين يسقطون في بلاء وامتحان الرخاء والسعة أكثر بكثير من الذين 


(۱) الشوری: ۲۷ . 


0٦‏ لطائف ومعارف 


يفشلون في امتحان الفقر 9وبوكم بار احير فة وا بُزجقون )7 . 

(س) الآية المباركة تقول بأن الكرامة والإهانة ليستا في الغنى والفقر كما يظته المجاهل > فإداً 
أين تكون الكرامة وأين تحصل الإهانة الحقيقية للإنسان؟ 

(ج) الكرامة الحقيقية يجدها الإنسان بفعل تقوى الله (عزوجل) وتعميق الارتباط به» قال 
(عزوجل): إن أَكرمَكّم عِنْد اله أنْفَاكمٌ)» والإهانة تكون عند الابتعاد عن طريق 
الله (عزوجل) المؤدي إلى الجنة واختيار طريق الهلاك والنار. 

(س) اليس الغنى المادي يؤدي بالإنسان إلى الاستقرار وحفظ دينه بينما الفقر يؤدَي به إلى 
الكفر والسوء كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي ج أنه قال : «لو كان الفقر رَجُلاً 
لقتلته» فلماذا إذاً يد القرآن الكريم ذلك؟ 

(ج) إن الغنى المادي إذا صحبه غنى النفس وصلاحها يؤدي بالإنسان إلى الكمال وحفظ 
دینه ونقسه»› بينما إذا كان عارياً من التقوى والصلاح فلا حير فيه» ولاشك أن الفقر 
المادي يساعد الإنسان على الكفرء ر ی ا ولکنه فد 

مزاعم الإنسان الذي يتصور الغنى المادي الخالي من التقوى نوع من التكريم الإلهي له 
وأن الفقر مهانة إلهية ويقول القرآن إن الغنى والفقر هما ابتلاءان يتعرّض لهما الإنسان 
مع مجموعة الابتلاءات الأخرى وذلك لكي يرى الله (عزوجل) أا أحسرٌ عملاًء قال 
(تعالى): تارك الذي بيده المُلك وهو على كل شيء قير « الذي حلَّق الوت 
EO Es‏ 

(س) ماذا على المؤمن أن يعرف بعد أن بين القرآن الكريم هذه الحقيقة والسنة الإلهية في 
الحياة؟ 

(ج) على المؤمن أن يعرف أنه في دار امتحان سواء كان في غنى أو فقر وشدة» فما عليه إلا 


() الانيياء: 0. 


(۲) الحجرات: ۱۳ . 
() اللك:١و۲.‏ 
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الصبر والثبات في كلا الامتحانين» وإذا ما رأى الكقار في رخاء ورغد فعليه أن يعرف 
أن ذلك إملاءٌ لهم وإمهال لا أکثر ول بحن الذين روا الى له حير 
لاَمُيهم الَا ئي َم لبزدادوا إِلماً وهم عَذاب مُهين E‏ 

@ قال تعالی: كلا بل لا تُخرمُون اليم ). 

(س) ما علاقة قوله تعالی : بل لاً ترمو اليم با سبقتها من الآيات؟ 

(ج) اله ضراب مضا ف إلى أصل الردع » فيه تقريع ولتشديد هذا التقريع وقع الالتفات من 
الغيبة إلى النطاب المباشر» وقوله (عروجل): بل لاً نُكرمُون اليم تبيين لصفة من 
صفات الإنسان الذي يظن أن الكرامة في الخنى والترف المادي وأن الفقر إهانة إلهية لهء 
وهناك صفات رذيلة أخرى يتلكها مثل هؤلاء الناس الأغبياء الذين يسعون إلى جمع 
الأموال في أي وسيلة كانت » تذكرها الآيات التالية . 

(س) كيف تحصل حالة عدم إكرام اليتيم كما قال (عروجل): بل لاً كرون اليم )؟ 

(ج) یکون عدم إکرام اليتيم وذلك إذا حرم من تراث أبيه کما کانوا يحرمونً صغار الأولاد 

من الإرث . والآية الباركة و أكون الّراتك€ تيد هذا اللطلب» وهكذا إذا ترك 
الإحسان إليه . 

© قال تعالی: ولا تحَاضون عَلّى طَعَام الْمْكين). 

(س) هناك الكثير من الناس من ينع طعامه عن المساكين وكذلك لا يحض الآخرين على 
إطعامهم فضلاً عن إطعامهم من مالهم ا لخاص فما هو منشأً هذه الصفة الرذيلة؟ 

(ج) منشأً هذه الصفة الرذيلة هو حب امال والسعي إلى حفظه من النقص وإلى إكثاره وكما 
قال الله (عوجل) في الآية التالية : ولون الال حبَاً جما والجم هو الكثير 


العظيم . 


(۱) آل عمران: ۱۷۸ . 


۵۸ ۰ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: كلا ذا كت الأرْض دكا دکاً). 

(س) ما علاقة قوله ا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ا سبقتها من الآيات؟ 

(ج) قوله (كلا) هو ردع ثاني عمَّا يقوله الإنسان المجاهل في حالي الغنى والفقرء وقوله : 
گلا إا دكت الأرْض) في مقام التعليل للردع > فیکون المعنى ليس كما يقوله الإنسان 
بل سيعلم إذا قامت القيامة E EAE EEE A‏ 
سوف يعلم بن تلك الحالات التي مر عليهالم تكن هي المقصودة ولم تكن مقياس 
سعادة أو شقاء بل كانت اختبارات إلهية لتميز الصالحين من الطالحين . 

(س) اذا تكرّرت كلمة (دكا)ني الآية حيث قال : إا دكت الأرْض دكا دكاً@؟ 

(ج) كأنما الآية تريد أن تقول بأن هناك دكتين ولعلّه أكثر من دكتين» فتدل الأرض أولاً 
فتصبح رملا لينة » وتدك ثانية فتصبح تَراباً أملساًء أن هذا الدك لاب أن يكون متأخراً 
عن الزلزلة التي تصيب الأرض» قال (عزوجل): يوم رجف الرأجفة» يها 
ادف وقال: حملت الأرض والجبال دكا دكةَ واجدة) . 

® قال تعالى: (وجاء ربك والْمَلَّك صا صا 

(س) لماذا قالت الآية الباركة : (وجاء ربك€ دون أن تقول مثلاً وجاء الله (سبحانه 
وتعالی)؟ 

(ج) لا يكن القول بمجيء الله (عزوجل) لأن الذات المقدسة لا تجيء ولا تذهب لا من مكان 
ولا من زمان إذ ليس لله زمان ولا مكان ولا انتقال الفكر والقدرة والعلم إنه محيط 
بكل زمان ومكان وهو مع جميع الإنس والجن» فالآية [وجاء ربك من المتشابهات 
التي لاب من إرجاعها إلى امحگمات کقوله : لس کله شيء)» لكي نعرف أن 
مجيء الرب ليس كمجيئنا. 


(1) النازعات: ٦‏ و ۷. 
(۲) الشورى: ١١‏ . 
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(س) فما هو معنى : وجَاء ربّك)؟ 

(ج) إن معنی مجيء الرب هو مجيء أمره للحساب وا لجزاء» ولیس مجيه بذاته ولا بعلمه 
و قر ارو ته قورت درا وكما توحي الآيات إلى ذلك»› قال 
(عزوجل): قدا جاء أَرٌ اله فضي بالحَق حر نالك المبيلون ). 

(س) لاذا تأتي الملائكة مع أمر الله (عرّوجل) في يوم القيامة» كما قال (عروجل): (وجَاء 

(ج) إن الملائكة يأتون إلى عرصات يوم القيامة حاملين أمر الله (عزوجل) لتطبيقه› 
فيصطفون صقا بعد صف محدقين با لجن والإنس» وهم عاد مُكرَمون «.لاً فونه 
بالقول وهم بأمره يَعْملُون). 

@ قال تعالی: (وجيء يوذ ّم ). 

(س) هل ان مجيء جهتم عندما قال (عزوجل) : [وجيء يَومنذ بحم ) هو بروزھا کما 
قال ۹ 5s‏ 
ET 6‏ 
الحم سَعّرّت € أو أنه انتقال لها من مكان إلى مكان كما ذكرته الرواية الواردة؟ 

(ج) الكل محتمل والكل أجمل والله العالم . 


(۱) غافر: ۷۸. 
(5)الأنبیاء: ١۲۔۲۷‏ . 
(۳) الشعراء: ٩۱‏ . 
)٤(‏ النازعات : .۳٠١‏ 
(0)ق: ۲۲. 


.٠١ التکویر:‎ )1( 


1 لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: يمذ يَذَكَرٌ الإنْسّان). 

(س) قوله تعالى : يومئذ بَذَكَرٌ الان ان) أي يعرف الإنسان في الآخرة بحقيقة وسبب 
مجيئه إلى الحياة الدّنيا وأه جيء إليها للامتحان والابتلاء ولكن أولم يكن يعلم بذلك 
وهو في الدنيا؟ 

LS MGS E E 
له» ولکنه لم د يصغختي إلى هذه النداءاتالإلهية بل أخذ يغطيها بحجب الرغبات‎ 
والشهوات الدنيوية حتى نسي هدف وجوده في هذه الحياة بشكل كامل» إذ تصور بأنه‎ 
مخلوق إليها لا لغيرهاء وعندما تزال عنه حُجب الغفلة في يوم القيامة عندها سيتذگر‎ 
مرّة أخرى كما تذكر في المرّة الأولى وقت طهارة ونصاعة قلبه» بأنه لم يأتي إلى هذه‎ 
الحياة إلا لأجل الامتحان والابتلاء وتحصيل الآخرة.‎ 


(س) لاذا تأخر قوله (عروجل): يمذ ينذَكَرٌ الإنْسان) إذ جاء بعد قوله : [وجيء يَوْمَِْذ 


(ج) فكأتما الآية تريد أن تقول بأن الإنسان لا يتذكر بصورة كاملة إلا بعد أن يرى العذاب 
الأليم والعاقبة السوداء» فكما في هذه الحياة لا يتوجه إلى ربه بصورة صحيحة وخالصة 
إلا بعد أن يقع في مأزق وبلاء مهلك والله العالم . 

@ قال تعالی: وای لَه الذکرى). 

(س) لاذا لا ينفع التذكر والندم يوم القيامة وأنى له الذكّرّى)؟ 

(ج) إذا حصل الندم في قلب اللإنسان فقد حصلت التوبة ولكن لا يقبل الله (عزوجل) توبة 
الكافرين يوم القيامة لأن الآخرة ليست محل عمل وتدارك للذنوب بل هويوم 
الحساب وال جزاء» فلذا لا ينفع التذكر فيهاء بل ينفع في الذّنيا فيبادر الإنسان على 
ضوئها في التوجه إلى الصالحات واجتناب المحرمات . 


@ قال تعالی: يا لني دمت حاتي ). 
(س) اذا قال (عزوجل) عن لسان الكافر يا لني قَدَمْت لِحيّاتى) ولم يقل لهذه الحياة 


سورة الفجر ٦1‏ 


ويريد بها الخحياة الآخرة؟ 

(ج) فيها إشارة إلى أن الحياة غير موجودة إلا في الآخرة وأنَ الحياة في دار ادنيا ليست إلا عاتا 
ولهذا قال (عرّوجل): وما هذه الْحباة اليا إلا لهو ولَمِب وإ الدار الأخِرة لهي 
الْحَيوّان لو كائوا يلون لهي الحيوان : أي لهي الحياة الحقيقية» وقال الإمام أمير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب ية : «الناس نيام إذا مانّوا انتبهوا». 

(س) قوله (عروجل): يا لني قدت لحَاتى©) شير إلى الحياة الحقيقيّة الموجودة في 
الأخرة ولكّه أو لّم يقل (عروجل) في كتابه الشريف من عمل صالحاً ِن ذكر و 

(ج) يحصل المؤمن على الحياة الطب والحقيقة في هذه لديا بفعل الإيان والعمل الصالح لا 
بالتمسّك بشهوات الذيا وملاتهاء ومع هذا فالحياة الذثيا بجنب الآخرة ما هي إلا 
قطرة من بحر» فهنا دانية فانية وهناك عالية باقية » هنا مخلوطة با موت والبلاء وهناك 
الحيأاة الدائمة الصافية› هنا يحكم فيها الفراعنة والطَغاة وهناك الله الواحد القهار» هنا 
محروم من حقوقه الطبيعية وهناك «أكلَهَا ائم وظلّها... € . 

(س) قوله (عرّوجل): يا لني فَدَمْت اى € الذي هو عن لسان الكافر إلى ماذا يشير؟ 

(ج) إنه اعتراف من الكافر بأن الحياة الحقيقية في الآخرة وما الحياة الدنيا إلآعات» ولكنه 
سوف یری ماتا أكبراً ني حياته الآخرة با قدّمت يداه أيه الوت من كل مان وما 


ا 


. ٠٤ العنكبوت:‎ )١( 
. ۹۷ النحل:‎ )۲( 


. ۳١ الرعد:‎ )۳( 


() إبراهیم: ۱۷ . 
(0) طه: ۷٤‏ . 


1۲ 


@ قال تعالی: ومذ لا يعدب ذاه اح د و بولق و کک 


(س) ما هو المراد من قوله (عزوجل): فيوْمئذ لا عد 


(ج) يريد الله (عر وجل) أن يقول للمكلمين بأنٌ عذابَه ووثاقه يوم القيامة فوق عذاب الخلق 
ووثاقهم» وإ العذاب والتنكيل الذي يستخدمه الطْغاة ضد الآخرين إه هين وبسيط 
بالنسبة إلى العذاب الذي أعده الله (عروجل) إلى الكافرين»ء إذاً فالآية تشديد في 
الوعيد. 

(س) ما هو الوثاق الذي سيوثق الله (عروجل) به خلقَه؟ 

e „, “ 2 a 
es e E 
من الحق في نار جهتم ا : (خذوه و فقل ا هك الي صل ا فل اة‎ 
له كان لا ؤي باف التبم « ولا حفر على عام‎ #٠ ذرعُها سبْون ذراعاً اسوه‎ 
. اله ۶ ین("‎ 
قال تعالى: يا اها التَفْر الْمْطْميّة * ارجعى إلى ربك راضيَّة‎ ® 
جي‎ a 

(س) ما علاقة قوله تعالى : يا ايها ار اله لمطْمنة ٭ ازجيي إلى ربك . € با سبقتها من 
الآيات؟ 

(ج) إن النفس المخاطبة في هذه الآية الشريفة هى عكس تلك النفس التى ذكرتها الآيات السابقةء 
إّها النفس المطمئنة التي ترضى بما يسم الله لها وترى بأن ادنيا دار مجاز وما تستقبله في اليا 
من فقر أو غنى أو نفع أو ضر هو امتحان وابتلاء إلهي لها ليس أكثر» خلاف تلك النفس التي 
تتصور الغنى نوع من التقدير والتكريم الإلهي لها والفقر هو إهانة . 


(۱) المدثر: ۳۸. £ 
(۲)الحاقة: ٤-١‏ . 


سورة الفجر ۳ 


(س) متی یکون هذا ا لخطاب؟ 

(ج) قيل إن الخطاب : يا أ يها الس المُطْمَبنةٌ # ازجيي إلى ربك موجه إلى المؤمن من 
ER es‏ 
البعض» وقيل : إن هدا الطاب موجه إلى جميع الاس في الدتيا سوام المؤمتن 
والناصي وات فوج إل الومن فط دما اا وينقطع عن الكافر ليوجه إليه 


خطاب آخر وهو (خذوه علو فغلوه ٭ تم الْجَجِيم صلوه). 


(س) إن قل : إن قوله تعالى : يا ايها الَصْس المَطْمَبّه نة + ارزجمي إلى ربك راضية) موجه 
إلى جميع الناس في الدنيا وأنّه نداء خاصللمؤمن بعد هذه الحياة فما الفائدة من ذلك؟ 

(ج) يُخاطَّب ا مؤمن على طوال حياته بهذا النداء لكي يستزيد في رجوعه إلى الله (تعالى) 
وأمّا عند الموت والقيامة لأجل الجزاء الوافرء ما تب الطاب للكافر ن ق الد اهو 
لعلّهم يرجعون إلى ربهم ويصلحون أنفسهم . 

(س) كيف يحصل العبد على مرضاة اله (سبحانه وتعالی)؟ 

(ج) يحصل العبد على مرضاة الله (عروجل) وذلك إذا رضی عن ربّه فیشکره علی ما قدّر له 
ويطيعه فيما يأمره وينهاه ؛ عندها يحصل على مرضاة الله» ولهذا السبب جاءت كلمة 
(مرضية) بعد كلمة (راضية) . 

(س) إن قيل : بان قوله : يا ايها اللَْس المْطمَبّة # ازجيي هي إلى رَبك راضيَة مَرْضة) 
EA SONS‏ 

(ج) يكون المعنى يا يها النفس المطمئثنة بالدنيا الراضية عنها والمرضية عند أهلها إرجعي إلى 
الله (عرّوجل) بترك الهو والعصيان والاطمئنان بالخياة الدنياء والدخول في ساحة رضا 
الله لتكون مرضية عنده» وإلاً فإن المأوى هي النارء قال (عر وجل): : إن اين لا 
يجو ءاوضا يالحياة اليا واطأثوا با ودين هم عن بيت افون « أك 


مأواهُمٌ لار بمّا انوا خْسونً چ 


(۱) يونس: ۷و ۸. 


0 هھ‎ ۰ 
سم مھ‎ 
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سورة الفضجر “o‏ 


فضلها: 
ابن بابويه باسناده عن أبى بصير» عن أبي عبد الله اة قال : من أدمن قراءة «هل أتاك 
حديث الغاشية . . .» في فريضة أو نافلةء غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة» وآتاه ألا من 


يوم القيامة من عذاب النار. 


مفردات السورة: 
الغاشية : مبالغة قي الغشي : الستر الشامل وجمعه غواش . 


آنية : شديدة الحرارة. 

اللغخو: الكلام الساقط . 

غارف : جمع نمرقة وهي الوسادة. 

الزرابي : جمع زريبة وهي البساط الفاخر. 

مبثوثة : مبسوطة . 
موضوع السورة: 

السورة تتحدّث حول الغاشية التي هي صفة من صفات يوم القيامة وأتها حيط بجميع 
الناس كما قال (عروجل) : وحشراهُم فلم تادر مِنْهّمْ أحداً) "ثم تصف حال الناس 
فيه من حيث انقسامهم إلى فريقين سعداء وأشقياءء ثم تأمرالسورة الرسول ل بتذکیر 
الناس بمجموعة من التدبرات الإلهية والربوبية في خلقه والدالّة على ربوبيته لهم ورجوعهم 
إليه تعالى . 


. ٤١ الكهف:‎ )1( 


٦‏ لطائض ومعارف 


الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالى: هَل أتاك حَديث الغَاشية). 

(س) اذا جاء قوله (عروجل): هَل أتاك حَديث لقاش بصيغة الاستفهام؟ 

(ج) الاستفهام في الآية المباركة لأجل التفخيم والإعظام . 

(س) لماذا سميت يوم القيامة بالغاشية ؟ 

(ج) لأتّها تغشى الناس وتحيط بهم جميعاء قال تعالى : (وحَشَرَاهُم كم تقار ينهم 
أحَداً€ أو لأتّها تغشى الناس بأهوالها أو بالعذاب . 

@ قال تعالی: وجوه يوْمبنرٍ خاشِعة). 

(س) لماذا عبرت السورة المباركة عن الذوات الشريرة بالوجوه دون النفوس مثلاًء فقال 
تعالی : وجوه بوذ خاشِعَةً)؟ 

(ج) إتما قال (تعالى) وجوه يمذ خاشعة) دون غيره لأن المذلّة والخشوع يظهر فيها ما لم 
يظهر في جارحة أخرى › وغاشية الساعة تشي وجه الظاهر والباطنء فيصبح القلب 
والصدر والعقل ذليلاً كما الوجه. قال (تعالى): ولو رى إذ المَجْرمُون اكوا 
ر 

قال تعالى: (عَاملة ناصبَةً. 

(س) اذا يجد الكافر العامل نصباً وتعباً في الآخرة بعد عمله الكثير في الذّنياء حيث قال 
(تعالی): وجوه بوذ حَاشِعَةً * عَامِلَة َاصة)؟ 

(ج) لان العمل الذي عمله في حياته الدنيا لم يمازجه الايمان وطلب وجه اله (عروجل) لهذا 
يذهب أدراج الرياح » قال (عرّوجل): قدا ّى ما عَلُوا ِن عَمَل فَجَمَلناء َء 


. ١١ السجدة:‎ )١( 


سورة الفجر ۷ 


متوراً)» لهذا لا يحصد الكافر من عمله في الدّنيا إلا التعب في الآخرة. 
وقيل : إّها عاملة ناصبة يوم القيامة لأجل خلاصهاء ولكن لا فائدة من ذلك لأن يوم 
القيامة يوم حساب ولا عمل كما أن الذنيا دار عمل ولا حساب. 
@ قال تعالی: «تصلى ناراً حَاميَة). 
(س) ماهو الحل أو المنزل الذي سيدخلوله الكقّار وما هو طعامهم وشرابهم الذي 
سيتناولون منه بعد ما تناولوا مختلف الأطعمة الطيبة في حياتهم الدنيا؟ 
(ج) إنّهم سوف يصلون ناراً حامية كما قال (تبارك وتعالى): [تملًّى ناراً حَايَةً) أي 


سوف يلزمونها وتلزمهم ويقودونها ونوقدهم و قى من عَيْن آي أي حارة بالغخة 


ع 


في حرارتهاء قال (عروجل): سفوا مء حَمِيماً فَقَطّحَ أَمْمَاءُم)” » وأمّا طعامهم ف 
وس هم مام إلا بن ريع » لا شين ولا بشني ي جع . 

@ قال تعالی: ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا ِن ضريع). 

(س) ما هو الضريع ؟ 

(ج) إّه من الضراعة إذ الطعام يذلّهم ويبكيهم ويجعلهم يتضرعون بَدَل أن يقرحهم 
ویغنیهم› ومن اللضارعة أي المشابهة أي أن طعام أهل النار يشبه الطعام ولكنّه ليس 
طعاماً ولذلك لا يلين ولا بني يِن جُوع) إذ لا يعرف اللغة طعاماً اسمه الضريع ء 
والقرآن الكريم يذكر طعام أهل النار بعدة صور فتارة يقول القرآن إن ت الروم * 
طَعَام الأثيم كالمُهّل يغلي في البْطُون كَعَلى الحميم) ويقول: ولا طَمَام إلا 
مر" غللین )€ » وطَعَاماً ذا عص . 


. ۲۳ الفرقان:‎ )۱( 
. 1١ : محمد‎ )۲( 
. ٤١ ٤۳ الدخان:‎ )۳( 
. ١ الحاقة:‎ )£( 


. ٠۳ المزمل:‎ )( 


۸ لطائف ومعارف 


(س) قال (عزوجل) ني سورة الحاقة : فليس لَه ايوم اهُا حَمِيم * ولا طَمَام إلأمِن 
ا (۱) ‌ ۰ . 4 ت 8 n Go ag Osi‏ 
غىالیر 4 وقال ني هذه السورة: ليس لهم طَمَامٌ إلا من ضريع) والضريع غير 


الغسلين فكيف الجمع بينهما؟ 
(ج) من وجهين : 


-١‏ إن النار دركات فمن أهل النار من طعامه الزقوم » ومنهم من طعامه غسلينء 

ومنهم من طعامه الضريع > وآخر شرابه الحميم» ومنهم شرابه الصديد وهكذا. . 

۲ - يحتمل أن يكون الخسلين من الضريع كما أن اللين من الشاة فلا تناق ضفي من قال 

لا آكل إلا من الشاة ثم يقول لا آكل إلا اللبن . 

@ قال تعالی: وجوه يوم ناعِمَة). 

(س) السورة جاءت لتبين لنا نوعين من الوجوه أو الذوات ؛ ذوات شريرة وأخرى صالحة 
ناعمة» فبعدما ذكرت عن الوجوه الشريرة انتقلت لتتحدث عن الوجوه الناعمة» 
فلماذا لم يعطف الوجوه الناعمة على الخاشعة أي يقول: وجوه يوذ خاشِعة) 
وجو يذ َاِنَةٌ؟ 

(ج) وذلك لظهور آثار النعمة عليها والرضى خلاف الوجوه المفتقرة والحتاجة» أو كناية عن 
البهجة والسرور الظاهر على البشرة فيحصل فيها النعومة كما قال (عروجل): 
تغرف في وجُوههم ضر اليم )€ بينما نجد في الوجوه الغير مسرورة الخشونة 


والقبوضة. 
(س) كيف يتجلى رضى المؤمن عن عمله الذي عمله في حياته الدنياء بقوله (عزوجل): 
3 لسعيها راضية©@؟ 


(ج) يتجلى رضى المؤمن عن مسيرته الصالحة في حياته وبتطبيقه لأوامر الله ونواهيه وذلك 


. 7.٠ (1)الحاقة:‎ 
. ۲١ المطففین:‎ )۲( 


سورة الفضجر ۹ 


ا = 


بالجزاء الكبير الذي يحصله في الآخرة كما قال (عزوجل) : في جنه عالية « لا َع 
فيا لاي . 

(س) ما فائدة قوله تعالی : : لِسَعْيها راضية)؟ 

(ج) فائدة ذلك هو أن أهل ا جنة يبلغون حدَ الرضا با أعد الله (عزوجل) لهم فلا يطلبون 
أكثر من ذلك وإن طلبوا أكثر فلهم ذلك أيضاً وفيها ما هيه الاس وذ الأعيْن 
وأ فيا خالون 7 . 

® قال تعالى: في جن عَالدٍ4. 

(س) ما اراد من علو الجن في قوله تعالى : في َة اة )؟ 

(ج) المراد من علوّها ارتفاع درجاتها وعلو شرفها وجلالها وغزارة عيشها فإن فيها الحياة 
ا لخالدة والنالية من التعب والحزن» ومن جلال شأنها أن الساكن فيها لا يسمع لاغية 
وفيها عيون جارية و واه ځا يرون » وخم َير جا تهون *٭ وحور عِين * 
کأمتال الولو امون ٭ جَزاءَ بما كوا يَعْمَلُو € . 

@ قال تعالى: (لا تمع فيا لاغية). 

(س) عندما يقول القرآن الكريم بأنٌ ا مؤمن لا يسمع في الجنة لاغية فهل يسمع الداخل في 
النار ذلك؟ 

(ج) فكما اجه خالية من أي لاغية N‏ > إذمرة يتلاعن 
أهلها بعضهم مع بعض حيث يلقي ب بعضهم اللوم والسوء ء على الآخر» ومرةأخرى 
يسمع الأصوات المرعبة والكلام الذي يزيدهم أذى من قبل خازن النار والملائكة 
الموگلين فيها. ۰ 


.۷١ الزخرف:‎ )١( 
. الواقعة: ۲۰۔۲۳‎ )۲( 


.۷ لطائف ومعارف 


واللاغية واللغو شيءٌ واحد قال (عزوجل) : لا يَلْمَعُون فيها لوا . 

(س) لماذا لا يوجد في الجنة لخو أوليست خالية من التكليف وأنٌ للإنسان فيها ما تشتهي نفسة 
وتلذ عينه كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك؟ 

(ج) با أن أهل الجتة حصلواعلى هذه الدرجة والمنزلة بفعل صبرهم عن الشهوات 
واحرمات وتمسكهم بالأوامر والنواهي الإلهية التي ترفع الإنسان إلى درجات عالية من 
الكمال والمعرفة والكرامة» فلهذا عندما يدخلون الحنة لا تبتعد هذه الخصال والصفات 
عنهم» ولا يتحررون من العقل والمعرفة والايان رغم وجودهم في دار خالية من 
التكليف› فأهل ال جنة لا يشتهون الظلم ولا المحرمات ولا الكلام الساقط والخير مفيد» 
وأنّهم نالوا ا حتّة بالج والحقً لا باللغو والباطل» وأنٌ امجالس الشريفة في اليا تكون 
خالية من اللغو عادة فكيف مجلس ومنزل الله (تعالى)؟ 

@ قال تعالى: فيه عَيْنٌ جَاريَةٌ * فيها سر مَرْفُوعة). 

a 
وتمَارق مَصْفُوفَة ٭‎ * ١ نها عي جَارية * فيها سر مَرُوعَةً # وأكواب مَوْضوعَة‎ 
زرائ مو‎ 

(ج) إن السورة انتقلت إلى تبيين مجموعة من اللذائذ المادية والجسدية التي سوف يجدها 
المؤمن في حياته الخالدة» وذلك بعد أن بينت اللذة الروحانية بعدم سماع اللغو فيها . 

(س) هل المراد من قوله : [فيها عَيْنٌ جَاريَةٌ€ أن في الجحتة عيناً واحدة؟ 

(ج) المراد من العين جنسها فقد ذكر القرآن الكريم مجموعة متنوعة من العيون كالسلسبيل 
والشراب الطهور والتسنيم . 

قال تعالی: (فيهًا سرر مرفوعة). 

(س) اذا أعد الله سرراً مرفوعة في ا جنة للمؤمنين بقوله : 3فيها سر مروعةً@؟ 


. ٦۲ مریم:‎ )۱( 


سورة الفضجر ۷۱ 


(ج) إن في ارتفاع السرر جلالة القاعد عليهاء وأيضاً لكي يرى المؤمن إذا قعد عليها جميع ما 
أعطاء ريه ني الجتة من النعيم واللك»› قال ابن عباس (رضوان الله عليه): هي سر 
ألزاخها م ذه مكللة بالزير جد والدر والباقوت مر تة ق الما قال البجض: 
ترتفع إلى السماء وعليها المؤمن وإلى حيث شاء الله وفيه سور للمؤمن . 

® قال تعالی: 9وأكواب مَوْضوعة). 

(س) هل هناك شراب اعد للمؤمنين لكي يُوصَّح لهم في الأكواب الخالية من الخراطيم 
بقوله : وأكواب مَوْضوَة)؟ 

(ج) نعم أعدّالله (عروجل) لهم شراباً ولکته طھور لیس کالشراب را ر واا 
إّهم لا يعون عَنْهّا ولاً بُنزئون)"» قيل: إتها موضوعة على حافات العيون 
الجارية فإذا أرادوا الشرب يجدونها علوءة من الشراب . 

© قال تعالی: 9وَمارق مَصْفُونَة * وزرابي مول 

(س) ما فائدة النمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة بقوله تعالى : [فيها رر مَرْفُوعَة * 
وأخواب مَوْضوعَةً « ونَمارق مَصْمُوةً « وزرابئ مون ؟ 

(ج) النمارق هي المساند أو الوسائد وكونها مصفوفة هي اتصالها مع بعض كامجالس الفاخرة 
في الذنياء وفائدة هذه النمارق هو للاتّكاء أو الاستناد عليهاء والزرابي هي البسط 
الفاخرة المنتشرة على أرض الجحنة الْعدّة للزينة والراحة» والمبثوثة أي المبسوطة وذلك 
لأجل القعود عليها. 

@ قال تعالی: تلا يرون إلى الإبل كف حت » وى لاء كيف رفت 

» وإلّى الجبال كيف نُصِبَّت « وإلى الأرْض كيف سُطِحَت). 


(س) ما علاقة الآيات المباركات اقلا ينْطرُون إلى الإبل كيف لقت » وإلّى السَاء كيف 


. ٠۹ (۱)الواقعة:‎ 


VY‏ لطائف ومعارف 


رفعَّت و...) با سبقها من الآيات في السورة المباركة؟ 

(ج) لا حكَم الله (عرّ وجل) بمجيء يوم القيامة وتقسيم أهلها إلى قسمين أشقياء وسعداء» 
ثم وصف حال الفريقين » عَلم (غزوجل) أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة 
إثبات اأصانع الحكيم » لهذا ذكر الآيات ألا يرون إلى الإبل) لإثبات وجود 
الصانع الحكيم ومنى ما ثبت ذلك ثبت القول في صحة المعاد . 

(س) هل هناك مجانسة بين الإبل والسماء والجبال والأرض ولماذا قدَم الإبل على السماء 
والجبالو. ..؟ 

(ج) -١‏ إن جميع المخلوقات متساوية في الدلالة على الله (تعالى) وذكر جميعها غير مكن 
لكثرتها وأي واحد ذكر دون غيره يبقى السؤال عائداً فوجب الحكم بسقوط هذا 
الان 
۲- لعله لأجل التنبيه أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع بل عام 

في الكل وإ من شيء إلاً سبح بحَمّْده) لهذا ذكر الله (عروجل) أموراً غير متناسبة 

ومتباعدة لأجل التنبيه على أن جميع الأجسام صغيرها وكبيرها عاليها وسافلها حسنها 

وقبيحها متساوية في الدلالة على الله (عوجل) . 

۳- قیل : ما أن السورة مكية وأول من تلي عليهم القرآن هم عرب البادية» لذا فليس 

معهم إلا الإبل والأرض التي يطؤوها والسماء التي فوقهم وال جبال التي يرونها. 

. وقيل : للمنافع والعجائب الموجودة في هذه المخلوقات منها الإبل‎ -٤ 

(س) ما هي بعحض ميزات وخصائص الإبل بحيث ذكره الله (تعالى) مع ذكره للسما 
والجبال والأرض؟ ومن ثم دعانا إلى النظر والتأمل فيها؟ 

(ج) يستفاد منها في الركوب وحمل الأمتعة ويستفاد أيضاً من لحمها ولبنها وأوبارها 
وجلودهاء إلى جانب ذلك تتاز بمميزات تنعدم في غيرها من الحيوانات منها : 

. أتها قليلة التكاليف تصبر على الجوع والعطش والتعب لمدة اسبوع‎ -١ 


. ٤٤ الاسراء:‎ )۱( 


سورة الفجر Y۳‏ 


۲- تأكل ما لا يأكله سائر الحيوانات . 
۳- ذلول يقودها الصغير فتنقاد له . 
-٤‏ تنهض بحملها وهي باركة . 
-٥‏ قادرة على أن تشي يومياً خمسين فرسخاً. 
- تشي في الرمضاء وني الثلوج المغطية للطريق دون أن تضلّه حتى في الليلة الظلماء . 
۷- لا تنسى الطريق الذي مشته مرة واحدة» وغير ذلك من المميّزات فلا عجب أن تعد 
في عداد الأرض وا جبال والسماء التي هي من آيات اله البينات . 
قال تعالی: لوی السَمَاء كيف کف رفعَت). 
(س) ما هي الأمور التي يجب أن تتبادر إلى ذهن الإنسان عند التَظر إلى السماء كماقال 
(عروجل): وإى التاء كيف رفعت)؟ 
الذی یجب أن ادر لی ذهن الإنان هي کی زفت ؟ والذي یدل على انها ما کات 
مرفوعة في السابق » ماذا كانت إذاً أولاً؟ وكيف انقسمت إلى سبع سماوات؟ وكيف 
OE a‏ 
الأزرق؟ قال تعالى : : ا لَذِي خلَق سبع سَمَاوات ومن الأرْض يهن يتسنز 


ا . 


o 
(ج) عن أبي الحسن الرض اجه (عن أحد السائلين) قال : قلت له : أخبرني عن قوله‎ 
والسَماء ذات الحَبّك € فقال تة : هي محبوكة إلى الأرض وشَبَّك بين أصابعهء‎ 
َير عمد تروتها)»‎ TTT فقلت‎ 
قال 8ي : قَكَم عَمَدولكن لا ترونها. والله (سبحانه وتعالى) هو العماد الأول‎ 


(۱) الطلاق: ٠١‏ . 
(۲) الذاريات: ۷. 
(۳) الرعد: ۲. 


:2 لطائف ومعارف 


والأخير في كل صغيرة وكبيرة» قال (تعالى) : ويُمْسِك السَّمَاء أن تَقَم على الأرّض 
إلا اني . ۰ 


@ قال تعالی: «وإلى الجبال كيف ُصِبَتا). 

(س) كيف تُصبت الجبال وما الفائدة من نصبها؟ 

(ج) ثصبّت ا جبال وذلك ما تساقط عليها من السماء» وما تدققت عليها نتيجة البراكين» 
وما تجمّدت عليها إثر الأمواج الناتجة عن دوران الأرض . . . كما سل الإمام أمير 
المؤمنين علي ا : «مم خلقت الجبال؟ قال : من الأمواج» وعلهاتعم الأمواج الحوية 
السماوية والجحوفية والسطحية للأرض » وأما من فوائد الجبال : 

. تثبيت الأرض» قال (عروجل): ألم نَجْعَلِ الأرْض مهاداً *# والجبال أوتادا@‎ -١ 
٠.۳ إتها متاع (والجبال راما « تناعا كم ولائتاي)‎ -۲ 
. ملجاً للتخلّص من الطوفان إذا شاء الله (عروجل) ذلك : وتادى توح اب‎ -۳ 
وأجود الكهوف مأوى للمؤمنين والجاهدين فراراً من الظالين» قال (عروجل):‎ -٤ [ 
. 3م حَسبْت أن أصلحاب الهف والرّقيم كانوا من آياتنا عا‎ 
إنها آية تدل على عظيم قدرة صانعها (جل وعلا).‎ -٥ 

(س) قوله (عزوجل): فلا يرون إلى الإبلٍ كيف خلِقت) دعوة إلى جميع الناس في 
النظر إلى هذا المخلوق وغيره من المخلوقات» ولكن هناك الكثير من الناس في زماننا 
الحاضر يمن لم ير الإبل في حياته ولم يستطع ذلك وخصوصا في زمنناالحاضر الذي أخذ 


() احج : ۵ . 


(۲) النبأً: ١‏ و۷. 

(۳) النازعات: ۳۲و ۳۳. 
(٤)هود: ٤!‏ . 

. ٩ الکهف:‎ )٥( 


سورة الفضجر Vo‏ 


الناس يعيشون في الأبنية العالية» فكيف تتوجه الآية إليهم وهم لا يرون هذا المخلوق؟ 

(ج) لاشك هناك الكثير من الناس ممن لا يرى الإبل في حياته أبداً» ولكن بفعلل نعمة القلم 
والبيان الذي وضعها الله (عروجل) بين يدي خلقه جعلته يعرف الكثير الكشير من هذا 
العالم والمخلوقات الموجودة فيه من دون أن يراها ومنها الإبل التي هي آية كبرى تدل 
على عظمة الله (عزوجل) . 

© قال تعالی: إلى الأرْض كيف سَطِحَّت). 

(س) ما هو الراد من تسطيح الأرض في قوله (عوجل): وى الأرض كيف سحت )؟ 

(ج) المراد من تسطيح الأرض هو تسويتها وتبسيطها بحيث يمكن ا مشي والسكن عليها 
والقيام بالفعَاليات الحياتية الأخرى من الصناعة والزراعة » بعد أن كانت محترقة ملتوية 
شموس لا تذل لراکب ولا تحن لساکن» قال (تعالی) : 3هو الّذِي جََل لخم الأرْض 
دول قامشوا في مَاكبها) " إذاً فالمراد من تسطيح الأرض هو جعللها ذلول بعد أن 
کانت اة 

® قال تعالی: فذ كر إِنْمَا أت مُذكر). 

(س) ما علاقة قوله تعالى : كر إِلَمَا أت مُذَكُر) با سبقه من الآيات في السورة 
المباركة؟ 

(ج) إلّه (عروجل) ذكر انقسام الناس إلى قسمين في يوم الآخرة وذكر شواهد على ذلك 
بإثبات صانعها العظيم فلهذا أمر الله (عرّوجل) رسوله الكريم محمد وة بتذكير الناس 
بهذه الحقائق الواضحة والساطعة وأن يديم على ذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

(س) هل التذكير منحصرٌ في الآيات الافاقية أم بالآيات الأخرى أيضا؟ 

(ج) لاشك أن الرسول اة يذكَرٌ الناس بجميع الآيات التي ضعت بين أيديهم لأجل 
توصيلهم إلى الله (عزوجل) والتي منها الآيات الافاقية والأنفسية والرسالية والرسولية 


. ٠١ : الك‎ )١( 


۷٦‏ لطائف ومعارف 


والفطرية والعقلية . ومحصلة تذكيرات الرسول هو الدعوة إلى أن ربمم الله (عزوجل) 
ولا رب سواه . 

(س) قوله (عزوجل): فذكر نَا نت مُذكَر) بين وظيفة ومهمّة الرسول#الزولكن 
الست هناك ابات كثيرة تين أن مهمة الرسول التبش ر اة والتخو يا من التار 
وهكذا تزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة» فكيف تحصر الآية مهمّة الرسول اة 
بالتذكرة فقط ؟ 

(ج) لاشك أن التبشير با لجنة وتزكية الناس وتعليمهم هي من مهام الرسول ب الؤولكن المهمة 
الكبرى والأساسية هي إنذار الناس من وخامة السير في الطريق المنحرف والباطل» 
ولهذا جاءت آيات مستقلَّة تخاطب الرسول في القيام بمهمة الإنذار كقوله تعالى : يا 
بها المُدَرٌ # فم فأنذر) "ولا توجد آية تدعو الرسولإإلؤبتبشير الناس فقط وذلك 
لأن الإنذار والتخويف أوقع في القلب من التبشيرء ولهذا جاءت الآية المباركة بالتذكير 
رجاء أن يستجيبوا ويؤمنوا من غير إكراه وإلجاء. 

8 قال تعالی: لت عَليْهم بمُسيْطر). 

(س) قوله (عزوجل): لنت عَلَبهْم بمُسيْطر € ماذا يقول للرسول الو ؟ 

(ج) الآية المباركة تقول للرسول با إك لست عليهم بعتسط ومسيطر في عملية الهداية إذ 
ليس عليك إجبارهم وإكراههم على الإيمان (أقأئت نره الاس حى وتوا 
ينين لس علَبّك هُداشم.) ". 

(س) هل لا يمتلك الرسول وال أي سيطرة على الناس؟ 

(ج) الرسول را لا بمتلك السيطرة الإيانية على الناس ولكته يمتلك سيطرات أخرى عليهم 


ا 


(۱)المدثر: ١‏ و۲. 
() البقرة: ۲۷۲ . 


سورة الفضجر 22 


مثل معاقبة المعتدي وإقامة الحدود بين الناس ومحارية الكقًار المعتدين والمعاندين : يا 
ابا اتر“ جَاهد الْكمار... . 


@ قال تعالی: لا مر تولی وکقر). 

(س) متى يجب على الرسول ءال والرسالي الانقطاع عن إنذار الُعرض والكافر» كما قال 
(عزوجل): إلا من تولى وكَفر)؟ 

(ج) لاشك أن توي وإعراض الكافر إتما يكون بعد التذكرة» فان تذكرة الرسول اة 
لجميع الناس ولكن ينقطع دوامها مع إعراض الكافر بينما تستمر مع المؤمنين إذ أنهم 
يرون الخير والزيادة والنور في استمراريتها لهم . 

® قال تعالى: عة اله العَدَاب الأكر). 

(س) هل هناك عذاب أصغر وأوسط يراه الكافر المعرض » قبل ملاقاته للعذاب الأكبر الذي 
أعده الله (عزوجل) في يوم القيامة» كما تقول الآية الشريفة : دة اله القذاب 
الأكر؟ 

(ج) الآية الشريفة تلمح إلى أن الكافر المعاند يرى عذاباً أصغر وأوسط قبل العذاب 
الأخروي الكبير إذ أن العذاب الأصغر يكون بفعل جهاد النبي بإ وا مناضلين المؤمنين 
الذي معه يا ايها ات جَاهد الكُمًار...) وهكذا من جهاد الإمام المهدي المنتظ راء 
ثم هناك عذاب أوسط يراه في البرزخ قبل انتقاله إلى الخحياة الأخيرة. 

(س) قد يطرأ سؤال في ذهن البعض عن كيفية محاسبة الله للخلق على كثرتهم وكيف 
یحاسبهم وهم لا یرونه؟ 

(ج) في النهج سل الإمام أمير المؤمنين علي اه : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ 
قال : کما یرزقهم على کثرتهم› قیل : فکیف یحاسبهم ولا یرونه؟ قال : کما یرزقهم 


ولا یرونه. 


(۱) التوبة: ۷۳. 


۷۸ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: إن إَبنا اهم « م إن علا حسام ). 
(س) في رواية عن الإمام موسى الكاظم ي أنه قال: يا سماعة إلينا إياب هذاالخلق» 
e‏ . .» وفي زيارة الجامعة عن الإمام ا لحواد ية أنه قال : «وإياب الخلق 
وحسابهم عليكم» فكيف نجمع هذا القول مع قوله (عزوجل) : إن إلا إيابهم 
(ج) في تكملة كلام الإمام موسى بن جعفر ياه لسماعة أنه قال: «. . فما كان لهم من 
ذنب بينهم وبين الله (عزوجل) حتمنا على الله (عزوجل) في تركه لناء فأجابنا إلى 
ذلك» وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فأجابنا إلى ذلك وعوضهم الله 
(عزوجل)»» وعن الإمام الصادق به : «إذا كان يوم القيامة وكّلنا الله بحساب 
شیعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه فهو لهم » وما كان لنا فهو لهم» ثم قرأ الآية إن 
إلا إيايم * كَمّ ِن علا حِسَابهُم) هذه الأحاديث تبت ت الشفاعة لهم َة فالظاهر 


4 ek 


هناك إيابان وحسابان أصل وفرع » فالأصل لله والفرع لهم ية بإذنه. 


ا 


ا 


E 


2 


فلاتشسی کک ا رر ا 
TT‏ تايا EE‏ 
N,‏ ییصل صلاتارلکرى ت لايمونٌ 


کے 


فیا ولاسی دأ E‏ 0 


رص 


ب زلور وت لوالا © واک کک 
هدا لی لحز الول ۵ صحف ا 9€ 


A‏ لطائف ومعارف 


فريضة أو نافلة ء قيل له يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت» . 

عن أبي خميصه عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به قال: صليت خلفه 
(خلف الإمام يه ) عشرين ليلة فليس يقرء إلا «سبح اسم ربك الأعلى» فقال يه : «لو 
تعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرة» وإن من قرأها فكأغا قرأ صحف موسى 
وإبراهيم الذي وفى». 
مضردات السورة: 

التسبيح : التنزيه . 

الخلق : خلق الشيء جمع أجزائه . 

التسوية : وضع الشيء في موضعه الذي يليق به ويعطي حقه . 

الغثاء : ما يقذفه السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات . 

الأحوى : الأسود. 

القراءة : ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض »› ويدل عليه أن الذي يتفوه بحرف 

واحد لايقال له إِّه قرأً. 

الجهر: كمال ظهور الشيء كحاسة السمع والبصر. 

الأشقى : الشقاوة خلاف السعادةء والمراد بها في السورة هو الذي ليس في قلبه شيء 
من خشية الله (عزوجل) . 

الف جمع صحيفة » وهو المبسوط من الشيء دون خفاء . 
موضوع السورة: 

السورة تأر المكلفين بتوحيد الله (سبحانه وتعالى) على ما ليق بساحته الْقدسة وتنزيه 
ذاته المتعالية من أن يذكر مع اسمه اسم غيره أو يُسند إلى غيره ما يجب أن بسند إليه كالخلق 
والتدبير والرزق» والسورة توعد الرسول ,اة بتأييده بالعلم والحفظ وتمكينه من الطريقة 
التي هي أسهل وأيسراللقليغ > وطالب أخرى دكن البنورة الباركة متها انها تام 
الرسول ية بالتذكرة وذلك إن كانت نافعة . 


° 
کړه 
:° 
کپ 
° 
که 


سورة الأعلى ۸1 


الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلّى ). 

(س) ما هو التسبيح؟ وفي أي الأمور يجب أن نسح الله (عزوجل)؟ 

(ج) التسبیح هو التنزیه عمًا لایلیق » وتنزیه الله تعالی یکون في ذاته وصفاته وأفعاله فتسبيح 
الذات هو تقديسها عن ذوات الممكنات فذاته خلوٴ من ذوات المخلوقين كما أن ذواتهم 
خلو من ذاته» كما عن الإمام الرضاطية : «لا هو من خلقه ولا خلقه فيه. .». 

(س) تأمر السورة المباركة المؤمنين بتنزيه الاسم فما هو المراد من الاسم في الآية المباركة : 
سبح اسْم ربك الأعلّى ¢؟ 

(ج) الاسم منه لفظي ومنه وصفي ومنه عيني» فعند ذكر اسم لفظي ليدل عليه فلابد من 
تسبيحه عن أسماء المخلوقين الدالً على التقص والحدوث وف الأشْماء انى 
اذوه بها وا الَذِينَ بُلْجدُون في أَسْمًائه..) '» والأسماء الوصفية هي صفاته 
فلابد من تسبيحه في صفاته عن صفات المخلوقين› فهو تعالی عليم وقدير وحي 
وكذلك الإنسان ولكن شتان الفرق بين الله وبين الإإنسان» إنه (تعالى) لا يجهل ولا 
يعجز ولا يموت ولكن الإنسان يُصيبه ذلك» وأسماه العينية هي مخلوقاته وكلها تدل 
عليه . 


(س) ما المراد من العلوّ في الآية الشريفة سبح اسم ربك الأعلّى € فهل في الكون أرباب عدّة 
هو أعلاهم؟ 

(ج) هناك قوى روحية ملائكية وبشرية ثري ولكتها ليست مستقلة أو مفوضة بالتدبير من 
دون الاعتماد على الله (عرّوجل) وهكذا القوى المادية فإتها تربي بإذن الله (عزوجل) 


. ۱۸١ الأعراف:‎ )1( 


۸۲ لطائق ومعارف 


أيضاًء وقوله (الأعلى) هو الذي يعلو كل عال ويقهر كل شيء» وهي بنزلة التعليل ا 
@ قال تعالی: الي حَلق فَسوّى). 
(س) ما علاقة قوله تعالى : الذي خلق فسوی « والّذِي قر قھدی)€ با سبق؟ 
(ج) إته (عزوجل) لا أمر بالتسبيح » فكأنَ سائلاً قال : الاشتغال بالتسبيح إنّما يكون بعد 
المعرفة » فما هو الدليل على وجود الرب؟ فقال (عزوجل): الذي حلَّى فَسَوَّى ٭ 
(س) قوله (تعالى): الذي حَلّق قَسَوّى ٭ والَذِي قَدّر فهَّدَى) تعليل للأمر بالتسبيح وأنه 
الدليل على وجوده (عزوجل) لماذا استخدم الباري (جل وعلا) هذه الطريقة في 
الاستدلال دون غیرها؟ 


(ج) وذلك لأن هذا الاسلوب هو الأنجح والأفضل» إذ الإنسان يتمكّن من مشاهدة ذلك 
والاطلاع عليه» وهذا الاسلوب اعتمد عليه الأنبياء َة ف الدعوة إلى الله (تبارك 


وتعالی) فکما حکی عن إبراهیم # أنه قال : الّذِي حلَقني فهو بَهديني ٭ والُذي 
هو يمني ویسقینی..) "» ونری موسی ًه یقول لفرعون لا سأله عن ربّه» قال : 
ربا الذي أعْطّى کل شيء خلقه تم هی » وقال (عروجل) لنبيّه : اقرا باشم 
ربك الذي حلَى..) وقال: افراً وربُك الأكرم * الذي عَلَمّ بالمَلّمٍ 4 وهو إشارة إلى 
الهداية بعد أن أشار إلى الخلق » فلاشك نها أقوى في الدلالة على الله (عروجل) من 
غیرها . 

(س) ما هو الراد من التسوية في قوله تعالى : 9اذ علق قَسوّى)؟ 

(ج) المراد من التسوية الموجودة في المخلوقات هو جعلها متساوية بحيث يوضع كل جزء في 


(۱) الشعراء: ۸و۷ . 
(۲) طه: ٥۰‏ . 


سورة الأعلى AY‏ 


موضعه الذي يليق به كوضع كل عضو من أعضاء الإنسان فيما يناسبه من الموضع › 
لكي يودي دوره بالشكل الكامل » وهذه الآية برهان على ربوبية الله تعالى المطلقة . 

(س) هل التسوية تشمل جميع اللخلوقات » أم جزءاً منها؟ 

(ج) يحتمل أن تشمل الإنسان والحيوان وكل المخلوقات وهو الأكمل . 

(س) ما هو الدليل على أن المراد من التسوية في قوله ِي حَلَق قَسَوّى) هو الإنسان» فما 
هي الامتيازات التي يمتلكها دون غيره من المخلوقات؟ 

(ج) أحدها: جعل قامته مستوية وخلقته حسنة» كما قال (عزوجل): مد حلفا الإنسان 
في اخسن تفويم)» ثانياً: كل حيوان مستعٌلنوع واحد من الأعمال فقط وغير 
مستعد لجحميع الأعمال› بينما يستطيع الإنسان القيام بالكثير من الأعمال أو بجميعها 
وذلك للاستعداد الكبير الذي يمتلكه . ثالثاً: إنه بمتلك العقل وبه استطاع الاستفادة من 
القلم للتدوين والكتابة› رابعاً : أنه الوحيد من بين المخلوقات الذي يرفع الطعام إلى 
قمه. 

@ قال تعالی: (والّذِي قر فهدی). 

(س) ما هو التقدير الذي جعله الله (عروجل) في مخلوقاته بقوله تعالى : والذي قدر 
هّدى)؟ 

(ج( جعل الله التقدير والحدود المعينة في ذوات وصفات وأفعال الأشياء التي خلقهاء بحیث 
لا تتعدَّاهاء وجهزها با يناسب ما قدّر لها وهداها إلى ما قدر . 

(س) ما نوع الهداية التي جعلها الله (عروجل) في مخلوقاته بقوله : [والّذِي قَدر هى )؟ 

(ج) إّها الهداية التكوينية وليست التشريعية التي تخص الإنسان با يمتلك من إرادة واختيار 
كاملين فالمخلوقات جميعها تسلك الطريق السليم لحياتها ونغوها بهداية ربانية تكوينية ‏ 
کالطفل يهتدي الى ثدي امه والذكر إلى الأنثى وهكذاء قال (تعالى): ربا الذي 


. ٤ التین:‎ )۱( 


A6‏ لطائف ومعارف 


ْفى كَل شيء حلقَ تم َدى)» م اليل بسر . 

@ قال تعالى: (والّذي أخرج المَرّعَى). 

(س) ما هو المرعى الذي أخرجه الله (عزوجل) بعد خلقه للمخلوقات» إذ قال : والُذِي 
أخرّج المَرْعَى)؟ 

(ج) المرعى هو ما ترعاه أو ما تأكله الدواب ومنها الإنسانء ما دام النبات خضراً أو يابساًء 
ثم يجعله الله غثاء أحوى وهو اليابس الأسود من الحشيش والنبات والذي تقذفته 
السيول على الوديان» أو في بطون الأرض » ومنه الفحوم الحجرية التي تصنعها يد 
القدرة الإلهية» ومنها الفحوم الأخرى التي يصنعها الإنسان وهي أيضاً من صنع الله 
(عزوجل) . 

(س) الغثاء الأحوى هو المقذوف من الحشائش والنباتات بعد اتصافها بالسواد الشديد» فهل 
هنا فائدة منه؟ 

(ج) كما أن المرعى مفيد فكذلك الغثاء الأحوى » إذ فيه حرارة تستخدم للدفء والطبخ» 
فالفحم الحجري والفحوم الخشبية هي من الثاء الأحوى» ويستخرج منه الغذاء اللذيذ 
كما اخترع خير" . 

(س) كيف يتوضح لنا أمر حفظ النبي بال للقرآن الُنزل بصورة سريعة» كماقال 
(عزوجل): سفرك قَلاً تسى )؟ 

(ج) قيل : وذلك بأن شرح الله (عزوجل) صدره ويقوي خاطره بحیث یتمکن من حفظه 
بالمرة الأولى حفظا لا ينساه» ثانياً: إلّه تعالى لا أمره في أول السورة بالتسبيح فكأنه 


. ٩۰ طه:‎ )۱( 


(۲) عبس: ۲۰ . 
(۳) راجع تفسير الفرقان»› ج٣٣‏ ص۲۸9۹ . 


سورة الأعلى Ao‏ 


م ج ا ي 
تعالى قال : واظب على ذلك واستمر عليه فإنا سنقرئك القرآن ونجمعه في قلبمك 
ونيسرك لليسرى وهو العمل به . 

® قال تعالی: 9س سفرك فلا تسى ). 

(س) هل تدل الآية سفرك َل تسى € على المعجزة؟ 

(ج) إن الآية المباركة تدل على المعجزة من وجهين : 

-١‏ إنّه ي كان رجلا أُميّاً فحفظه لهذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا 

كتابة فهو أمر خارق للعادة» لذا فهو معجزة . 

۲- هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة » و(الآية) إخبارٌ عن أمر عجيب مخالف للعادة 

سيقع في المستقبل وقد وقع » فهو إخبارٌ عن الغيب والمستقبل لذا فهو معجزة. 

(س) ما هوالراد من إقراء النبي اة في قوله (عزوجل): سفرك قلا تسّى)؟ وهل 
إقراءه كإقراء بعضنا بعضاً؟ 

(ج) ليس إقراء الله (عوجل) لنبيّه القرآن كإقراء بعضنا لبعض باستماع الرء لما يقرؤه 
القارئ ثم يصلح له ما أخطأه وما لا يحسنه» فلم يعهد من النبي اة أن يقرا شيئاً من 
القرآن ولا یحسنه» إذن فمعنی قوله هو سنعلَّمك القرآن حتى تحفظه . 

(س) هل کان النبي با ينسى ما كان ينزل عليه من القرآن» لكي يحتاج إلى تمكين إلهي في 
عدم النسيان» وهل يتناسب هذا مع عصمته العالية؟ 

(ج) یرو ان النبي باق كان يُجهد نفسه في حفظ ما ينزل عليه حتى نزلت الآية الباركة 

سفرك فَلاً سى € لبشه برفع عناء ا حفظ ولتريحه وتطمئنه على القرآن بحفظه في 
قلبه وعلی لسانه. 
في الدر المنثور عن ابن عباس قال : كان النبي با يستذكر القرآن مخافة أن ينساه فقيل 

له: كفيناك ذلك ونزلت : سفرك فلا تسى ) . 

(س) هل هناك ضرورة وفائدة في عدم نسيان ما أنزل من الآيات على النبي اة ؟ 

(ج) إن عدم النسيان أو الحفظ لا أنزل عليه هو العامل المهم الذي يجب أن يتمتع به وا 


۸٦‏ لطائف ومعارف 


وذلك لأجل التبيلغ والدعوة إلى الله (عزوجل). 

(س) هل في الآية المباركة سفرك قلا تسى € زيادة وكمال لشخصية النبي بالالو؟ 

(ج) لاشك أن الآية تزيد في شخصية النبي باو ورسالته كمالاً وأمانة وصدقاًء فالآية تُوقف 
المغرضين من المبشرين والمستشرقين وغيرهم في التزمير والتطبيل الشيطاني » بأنە ب 
نسي شيئاً من القرآن . 

@ قال تعالی: إلا ما شّاء اله ). 

(س) لماذا جاء استناء المشيئة الإلهية في تحفيظ القرآن للنبي اة » حيث قال (عروجل): 
سفرك فلا تسى » إلا ما اء اة)؟ 

(ج) جاء الاستثناء لإفادة بقاء القدرة الإلهية على إطلاقهاء إذ أن هذه العطية التي أعطاها 
لرسوله الكريم وال لا تنقطع عنه بحيث لا يقدر بعدها على إنساءه» بل أن قدرته 
(عزوجل) باقية على إطلاقها إن شاء نسي نبيّه متى شاء أو كان لا يشاء ذلك› 
فالاستثناء نظير الاستثناء في قوله (عر وجل): وام لَذِينَ سدوا قفي الْجنَةَ خالدين 
فيها ما دمت السَمَاوات والأرّض إلا ما شاء رك عَطاء عير مَجْدّوذ ي . 

(س) هل يمكن القول: بأنَ المراد من الاستثناء في قوله تعالى : سفرك فلا سى « إلا ما 
شاء اله هو إخراج ب بعض أفراد النسيان من عموم النفي» أي أنه (عروجل) يُنسي نبيّه 
اشا 

(ج) إن الآية جاءت لتخص النبي ءال وبلحن الامتنان في عدم النسيان لا يقرأ عليه» وأن كر" 
إنسان يحفظ شيئاً ثم ينساه » فإذا نسي النبي اة شيئاً بعدما حفظه فلا وجه للامتنان 
ا لخاص الذي تصرح به الآية لني بال . 


(س) ما علاقة قوله تعالى : سفرك فلا تسى ) بقوله : : لا ثُحَرك به لساك لعجل به * 


. ۱٩۸ (۱)هود:‎ 


ا 


إن علا جَمْمَهُ وفرآنةً€ ‏ وقوله : : ولا نجل بالقرآن بن قبل أن بفضى إليك وة 
ول ر ت زدني علماًي"؟ 

(ج) بعد أن تأيّد أن النبي الل كان يقرأ بعد فراغ جبرئيل ي من الوحي وذلك مخافة 
النسيان» فلمًا نزلت الآية سفرك فلا تسى ) لم ينس بعده شيئاء لذا يقرب من 
الاعتبار أن الآية سفرك سى )€ هي النازلة أوَلاً ثم قوله : (لاً تحر به لسّانك 
نجل به ثم قوله : ولا تلل بالفرآن من قبل أذ بُفضّى إّك وحة) 
وكان ءالو يعجل بالقراءة شوقاً وتلهماً فلذا أمر بعدم الاستعجال بالقرآن من قبل إتعام 
N‏ 

(س) ما علاقة قوله (عروجل): اله غلم الجهر وما يَخْمَى) بقوله: سفرك فلا 
سی )؟ 

(ج) الآية (إّه يعلم . . .) في مقام التعليل للآية التي سبقتها ألا وهي (سنقرئك . . )٠‏ فيكون 
المعنى بصورة مجموعة للآيتين هو (سنصلح بالك في تلقي الوحي وحفظه لأنا نعلم 
ظاهر الأشياء وباطنهاء منها إلا نعلم ظاهر حالك وباطنه وما أنت عليه من الاهتمام 
بأمر الوحي والحرص على طاعته فيما أمر به . 

® قال تعالی: يسرك لِلْسْرى). 

(س) اذا قال (عروجل) لبه : ويسر لِلَْْرَی) ولم يمل + «ونیسر لك الیسری»؟ 

(ج) لن الحديث حول تهيئة وتجهيز الله (عروجل) لتفس نبيه الشريفة با وجعلها صالحة 
وكاملة لأجل تأدية الرسالة ونشر الدعوة. 

(س) ما هي اليُسرى التي وَعَدَ الله (عزوجل) رسوله با بها؟ 

(ج) إِلّه اليسرى في تطبيقه إذ سوف يجد أيسر الحياة حتى في أعسر الظروف والجالات» أو 


. ١۷و‎ ٠١ القيامة:‎ )١( 
. ۱۱۲ طه:‎ )۲( 


AA‏ : لطائف ومعارف 


اليسرى هي أعمال الخير التي تؤدي إلى اليسرء وقيل : إنّها معطوفة على سفرك قلا 
تسى € أي نوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسر في حفظ القرآن . 

(س) هل هناك مكل في القرآن الکريم ي يوضح المشيئة الإلهية في اقراء الرسولواالقرآن 
الگريم حیث قال : سفرك فلا تسى » إلا ما شَاء اله وهل يمكن أن تكون المشيئة 
في إنساء الرسول اة شيئاً ما؟ 

(ج) إن استثناء المشيئة هنا قد يكون كما في شعيب اة : قال الملا الَذِين اس ككبروا م" 
قومه لَخرجّك يا شَعيْب والّذِين أَموا معَّك من قرينتا أو عون في ملا قال اوو گا 
کارهین ٭ قد قربا على اله كذباً إن عدا في يكم بعد إِذْ نجنا اف مها وما يون لت 
أن نعود فيها إلا أن يشّاء الله رّا..) ‏ فهل بالإمكان ‏ واقعيَاً أو عقليَاً. أن يشاء الله 
عود رسوله والمؤمنين في ملّة الشرك فإذا كان ذلك فيمكن أن يشاء نسيان النبي ا شيئاً 
من القرآن بعد اقراءه» وتعالى الله (عروجل) عن ذلك . 

@ قال تعالی: فد کر إن نفعت الذکری). 

(س) لماذا جاءت الآية فدَكَر إن نفعت الذَكّرى) في هذا الموقع من السورة أي بعد مرور 
مجموعة من الآيات؟ 

(ج) جاء الأمر بالتذكير وذلك بعدما أمر بالتسبيح ووعده إقراء الوحي بحيث لاينسى» ثم 
تيسيره لليسرى » فبعدما توقرت فيه الشروط الضرورية التي يتوقف عليها نجاح الدعوة 
الإلهية» عندها أمرٌ بالتذكير كما قال (عزوجل) : 9فذكر إن نَقَعَت الذَكرى) . 

(س) أليست التذكرة والدعوة إلى الله (عروجل) هي من مهام الرسول بإ وأنه بعث لكاقة 
الناس وأن كتابه هدى لجميع الناس» فلماذا نرى الآية المباركة تمر الرسول بالتذكير 
وذلك إذا نفع حيث قال (عزوجل): «فذكر إن نفعت الذَكْرّى)؟ 

(ج) إن الآية تأمر بالتذكير الثاني وذلك إذا انوجدت الأرضية لهاء ولا تتحدث عن التذكير 


.۸٩ الأعراف:‎ )۱( 
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الأول فإن التذكير الأول واجب على الرسول :اة لجميع الناس ومن ضمنهم المعاندين 
وا لجاحدين وذلك لإتمام الحجة عليهم رسا رین ومُنذرين لبلا يكُون للنّاس على 
لله حجَة بعد الرَسل..) ٠‏ وأنه بال أمرَ بالتذكير الثاني وذلك بشرط النفع وإن لم 
ینفع کان لخواًء وتعالی الله (عزوجل) عن أن يأمر باللغو . 

(س) لادا منع النبي باز من التذكرة للجاحد والمعاند إذ لعلّه يتأثّر بنور الإيان ولو بعد مدة 
وة 

(ج) إن التذكرة للشقي والْعرض لا تنفع ولو استمرّت معه فترة طويلة إذ أنه لم يرد إلاً الحياة 
الذنيا لهذا قال (عروجل): عرض عن من تولى عن ذكرنا وم برذ إلا الحَيَاة 
الذت € وأتمم «سواء عَليهم أأنذرتَهُم آَم لم نذِرْمُم لا يمون * خم اف غا 
بهم وعلّى سَْمِهم وعَلّى أبصّارهم شاو . 

(س) هل في الآية فدَكَر إن تََعَّت الذكّرّى) خطا ب للعلماء والمبلّغين؟ 

(ج) إن الآية المباركة تأمر المؤمنين وعلى رأسهم الرساليين والمبلّغين في حمل لواء التذكير 
حينما وجدوا فرصة لذلك وأن يحاولوا خلق مجالات كثيرة للذكر بين الناس لعلهم 
یتذگرون . ۰ 

(س) قوله تعالى : دك إن عت الذكرّى) فيه أمر بالتذكير بشرط النفع » وأن التعليق 
بالشرط يحسن في حق من يكون جاهلاً بعواقب الأمور» فكيف يحسن الشرط بعلام 
اا ر هه را E‏ 

(ج) إن أمر الدعوة والبعثة شيءٌ وعلمه تعالى با مغيبات وعواقب الأمور شي ٠‏ آخر ولا يكن 
بناء أحدهما على الآخر» روي في الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى فقولا لَه قول 


. ٠١۹١ :ءاسنلا)١(‎ 


() النجم: ۹. 
(۳) البقرة: ٦و۷‏ 


۹۰ لطائف ومعارف 


یا عله َذَكَر أو خشی € وأنا أشهد أنه لا یتذگر ولا یخشی . 


(س) إن الرسول اللو مأمور بالتذكير» فهل أن هذا التذكير مضبوط ومعيّن مقداره بأن 
يذكّرهم مثلاً عشرات المرات أو أقل أو أكثر وكيف يعرف الرسول اة أنه قضى 
الواجب عليه؟ 

(ج) إن الضابط في ذلك هو العرف أو حسب قناعة وقابلية الشخص في التذكير والتبليغ والله 
العالم . 

@ قال تعالی: سید گر مر یخشی ). 

(س) اذا أمر الرسول راا بتعميم الدعوة والتذكير للناس في حين إلّه لا ينتفع من الذكرى 
إلا الذين يخشون الله (عزوجل) وهم العلماء بالدرجة الأولىء قال (عروجل): 
نما بخشى اله مر عباده العُلَمَاء)"“؟ 

(ج) -١‏ 0ا كان الانتفاع بالذكرى مبنيّاً على حصول الخشية في القلب» لذا فان صفات 
ودرجات توجه القلوب إلى الله (عزوجل) لا يطلع عليها أحد إلا الله (عزوجل)ء لذا 
وجب على الرسول ل والرساليين تعميم التذكير . 

۲- إن المعاندين والرافضين لقبول الهداية والإيعان قليلون ونادرون جداً فا لجميع يحب 
التوجه إلى ربه الحقيقي وأنه يتوجة إليه أكثر إذا سَمع بن هناك عقابا و واا بد هة اة 
لذا يجب على الرسول اة تعميم الدعوة والتذكير لجميع الناس . 

(س) إن الذي في قلبه خشية الله (عزوجل) فهل يحتاج إلى التذكرة أيضاء أوّلاهومن 
المحذكرين؟ 

(ج) إن الخشية الخالية والبعيدة عن التذكرة والعلم المستمر لا توصل صاحبها إلى الهدف 
المطلوب» بل قد يخسر كاملا لذا فان هذه الخشية تحتاج إلى التربية والتذكرة ا مستمرة 
وذلك لأجل إنائها حتى يصل صاحبها إلى منزلة العلماء الغابتين عندها يحصل على 


(۱) طه: ٤٤‏ . 
(۲) فاطر: ۲۸ . 
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الخشية الكاملة من الله (عروجل) لهذا قال تعالى : ئا يَخْشّى اله ر عباده 


@ قال تعالى: يجبا الأشقى ). 

(س) من هو الأشقى الذي تقصده الآية الشريفة يجيه الأشقَى )؟ 

(ج) المراد من الأشقى بقرينة الآية السابقة هو الذي ليس في قلبه شيء من خشية الله 
(تعالی). 

(س) التذكير إّما يكون للذي قد حصل العلم أولاً ثم نسيه» وأن الكثير لم يحصلوا على 
علماً ولاسيّما الكقار فكيف سمَى الله (عزوجل) تبليغ الرسول اة بالتذ كير ؟ 

(ج) قوةٌ الدلائل والآيات الكثيرة التي تدل على الله (عزوجل) والموجودة بين يدي الناس 
كانه هو العلم الذي بمتلكه الجميع › ولكن صار عليه شيئاً من الغبار والغطاء بسبب 
التقليد والعناد والفساد» لذا سمى الله (عروجل) عمل الرسول و بالتذكير والله 
العالم. 

(س) قوله (عزوجل): 9ويتَجبهّا الأشقى) إنه تعالى كر الأشقى فهل يستدعي هذا 
اللفظ وجود الشقي وهو الأقل درجة من الأشقى؟ 

(ج) إن لفظة الأشقى لا تقتضي وجود الشقي › إذ قد يستخدم القرآن الكريم ألفاظاً من غير 
وجود مشاركة فيهاء كقوله (عزوجل): ([أطْحاب الج ومذ حير متفر وخسن 
میلا)» وکقوله (عر وجل): وما ربك بقلم ليد . 


@ قال تعالی: لذي يَصْلًى انار الْكَبْرّى). 
(س) قال (عرّوجل): إن الأشقى سوف يَصْلى لار الكبْرى) فهل هناك نار صغری ونار 


. ٠٤ الفرقان:‎ )۱( 
. ٤1 فصلت:‎ )۲( 


۹۲ لطائف ومعارف 


أوسط؟ 

(ج) قيل : إن النار الكبرى هي نار جهنم والصغرى نار الذنيا وبينهما الوسطى والتي قد 
تكون في عالم البرزخ وقد هيئت للكافر» فكما أن ذنوب الكمّار ومعاصيهم بدرجات 
متفاوتة » فهناك دركات متفاوتة أيضاً من النار الكبرى في يوم القيامة سوف يصلاها 
الكافر والعاصي بعد أن عاش في E‏ وهوفي غفلة عنها: ومن أعْرض عن 
ی ی ا ا 


@ قال تعالی: لم لا يموت فيها ولا بَا 

(س) لماذا لا يسمح للكافر بالموت وهو في نار جهنم بعد أن فقد الحياة الطيبة فيها مدة من 
الزمن؟ إذ قال (عزوجل): نَم لا موت فبها ولا بَا )؟ 

(ج) إن الموت للكافر وهو في نار جهتم استراحة كبرى له» فلذا لا يؤذن له بذلك وكذلك لا 
يجد لحظة من الخحياة الطيّبة فيهاء جزاءً ما كسبت يداه» قال (عروجل): لا يقضى 
عَلبْهم مووا ولا بُحَمَفا عنقم ِن عَدابها..) » وأن المراد من نفي ا موت والحياة عنه 
معا هو نفي النجاة نفياً كاملاً فإن الكافر يجد النجاة من نار جهتم إِمَّا بموته أو برفع 
العذاب شيئاً ما . 

(س) اذا جاءت كلمة (لم) في قوله : نَم لا يموت فيها ولا يَحَا) وذلك بعد قوله تعالى : 
اي صلی الا الكرى)؟ 

(ج) (ثُم) تشير إلى تزايد حالة الشدّة والعذاب على الكافر وذلك بعدم موته في تلك النار 
وعدم حصوله على لحظة نافعة فيهاء فهذه الحالة أعظم من الصلي كما ذكرته الآية 
السابقة» ولهذا السبب جاءت كلمة (نُم) في قوله : نَم لا يموت فيها ولا بَّا). 


. ۱۲١ طه:‎ )۱( 
.۳١ فاطر:‎ )۲( 
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® قال تعالی: قد افلح مَنٌ ترکّی ). 

(س) ما هو اراد من التزکي في قوله تعالى : قد افلح مَنْ ترَكّى) والذي به يجد الإنسان 
الفلاح والنجاح الكامل في الذنيا والآخرة؟ 

(ج) التزكّي هو التطهير والمراد به هو التطهر من ألواث التعلقات الدنيوية سواء كانت مادية أو 
معنوية › بدلیل قوله : بل ئؤثرون الْحَياةَ الكّا)› ويتمكّن الإنسان من تزكية نفسه 
وذلك عن طريق الرجوع إلى الله (تعالى) والتوجَه إليه» وبهذه الوسيلة يتطهر من 
الإخلاد إلى الأرض . 

® قال تعالی: وذکر اسم ربهِ قصلّی). 

(س) ماهو اراد من ذكر اسم الربًني قوله تعالى : 9ور اشم ر مى )5 

(ج) لعلّه تكبيرة الإحرام (اله أكبر) التي هي افتتاحية الصلاة التي تعلن عن تزكي صاحبها 
ولعلها البسملة التي هي مفتتح الحمد» فالصلاة بدون تكبيرة وبسملة كدخول الدار من 
دون أخذ الإذن من صاحبهاء وهذا ما يفعله البعض من فرق المسلمين أن لا يعتبرون 
التكبيرة من الصلاة ولا البسملة من السورة! 

(س) اذا جاء ذكر اسم الرب والصلاة في قوله [وذكَرّ اسم رَه فَصّلّى) هو الشرط الثاني 
الذي يجب أن يكون في مَّن أراد الفلاح› قال (عروجل): قد أفْلح مَن تَرَكى *# 
ور انمره مکی )5 

(ج) إن الصلاة معراج امؤمن إلى الله (عروجل) وبه يملا قلبه بالنور والإيان وهو الشرط 
الأساس الثانى بعد تخلية القلب من التعلقات الدنيوية › فبهذين الشرطين معا يحصل 
الإنسان على الفلاح الكامل» بينما يفقد ذلك عند فقدان أحدهما. 

(س) هل أن المراد من الزكاة والصلاة في قوله تعالى : ق افلح مَنَ تزكٌى ٭ وذكر اسْم ره 
قَصلّى € هي زكاة وصلاة معيّنة أم أنّها تشمل جميع أصناف الزكاة والصلاة؟ 

(ج) لاشك أتها تشمل مختلف أصناف الزكاة والصلاةء عن النبي بال : «. . . وذكر اسم 


۹٤‏ لطائف ومعارف 


ربه فصلى : هي الصلوات الخمس والحافظة عليها والاهتمام مواقيتها» إذ تحتمل أيضاً 
إخراج زكاة الفطرة وصلاة العيد» ويحتمل صلاة الميّت كما روي . 

® قال تعالى: بل تَوّثرون الْحَياة الذنيّا). 

(س) قوله (تعالى): بل ورون الحياة لدا لمن وجه؟ 

(ج) إن ا لخطاب موجه لعامَة الناس لما يدعو إليه طبعهم البشري من التعلق بالدنيا والاشتغال 

(س) لماذا سميت هذه الحياة بالدنيا؟ 

(ج) لأن كل ما فيها دان وهابط فلا يجد الإنسان فيها لذة إلا وإلى جانبها غصة وألم 
ومعاناة» ویبقی اللإنسان ملازماللمشاق إلى أن يخرج من هذه الدّياء لهذا قال 

@ قال تعالى: (والآخرة خير وأبقى ). 

(س) قال (عزوجل): والآخِرة حير وأبقى € فهل في الدنيا خير وبقاء لكي تاس بالآخرة» 
وأه (عروجل) عد الآخرة أبقى وهي باقية أبدية في نفسها؟ 

(ج) يوجد خيرًٌني الدنيا ولكن إذا أريد به الله (عزوجل) والآخرة وإلاً فلاء ولأن الآية في 
مقام الترجيح بين الدنيا وال خرة لذا يكفي في ترجيح وتفضيل الآخرة على الدنيا بأتها 
خير وأبقى بقطع النظر عن كونها باقية أبدية . 

® قال تعالى: إن هذا فى الصحف الأ ولّى). 

(س) قوله تعالى : إن هذا في الصحف الأ ولّى) إلى أي آية شير من السورة المباركة؟ 

(ج) روي أن الآيات الأربع الأخيرة هي في الصحف الأولى » وقيل : إه من باب التطبيق بل 
المشار إليه هو كل ما في السورةء فالصحف الأولى تصدق مافي هذه السورة من خير 
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نابات . 

@ قال تعالی: صحف إبْراهيم ومُوسى). 

(س) قوله تعالى : إن هذا في الصْحُف الأ ولّى » صحف إبْراهِيم ومُوسّى) هل أن جميع 
الصحف الأولى هي ما جاء به إبراهيم وموسى ها ؟ 

(ج) إن صحف إبراهيم وموسى (على نينا وآله وعليهما السلام) من الصحف الأولى 
وليست كل الصحف . 

(س) هل أن القرآن الكريم هو ما جاء به الأنبياء من قبل وأنه ترجمة لتلك الصحف؟ 

(ج) إن في القرآن ما جاء به الأنبياء ب وزيادة» فيه نسخة ما في الصحف الأولى› قال 
تعالى : أولم تأتهم بي ما في اق و 


(۱) راجع تفسیر الفرقان ج۳ ص۲۹۲ . 
(۲) طه: ۱۳۳ .. 
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ابن بابویه باسناده عن آبی عبد ايله اھ قال : «من کانت قرائته 


في فرائضه (والسماء 


والطارق) كانت له يوم القيامة» جاهاً ومنزلة» وكان من رفقاء المؤمنين وأصحابهم في 
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مفردات السورة: 

الطارق : هو الآتي ليلاً سواء كان إنساناً أو حيواناً أو كوكباً أو مخلوقاً آخر» وأصل 
الطرق هو الضرب بشدة يسمع له صوت ومنه المطرقة والطريق» ثم اختص بالآتي ليلا في 
الغالب ؛ لأه يجد الأبواب مقفلة فيطرقهاء ثم شاع الطارق في كل ما يظهر ليلاًء ولا يكون 


الطارق نهاراً . 
الثاقب : في الأصل هو الخارق » ثم صار بمعنى النَير الْضي لأته يثقب الظلام بنوره» 


الدافق : المتصبب بسرعة . 

الصلب : الظهر . 

الترائب : جمع تريبة وهي عظم الصدر . 

الرجع : الإعادة. 

تبلى : البلاء هو الاختبار والتعرف . 

السرائر : السريرة هو ما أسره الإنسان وأخفاه في نفسه . 

الفصل : إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة . 

الكيد: نوع من الحيلة . 

الصدع : الشى: 
موضوع السورة: 

في السورة إنذارٌ با معاد وتستدل السورة عليه بإطلاق القدرة الإلهية على كل شيء منها 
حفظ جميع أعمال الإنسان» والقدرة على إرجاعه إلى حالته الأولى بعد موته وتناثر 
جسده» كما خلقه من قبل ولم يكن شيئاًء والسورة تشير إلى حتمية وحقيقة اليوم الآخرء 
وتختتم بوعيد الكقار . 


ل و 


۹۸ لطائف ومعارف 


© قال تعالى: (والسَماء والطّارق » وما أَذْراكَ ما الطّارق « اللَجْم الَاقبً). 

(س) لماذا وصف النجم الثاقب بالطارق بقوله : [والسَمَاء والطارق * وما أَذْراكَ ما الارق 
٠‏ الجر اقب )؟ لګ 

(ج) وذلك لأنه يبدو في الليل» أو لأنه يطرق الجتي أي يصكّه»ء فهذا النجم إلى جانب 
النجوم الأخرى من الحافظين لأسرار السماء. 

)را اه وتمان ما ق اا ود فة انر وتند اة رن اة 
عظمة وفائدة في النجم الثاقب لكي يقسم الله (عروجل) به في قوله : وال ماء 
والطّارق # وما اراك ما الطَارق « الَجْم اَافب)؟ 

(ج) لاشك هناك فائدة في النجم الثاقب الذي ذكرته الآية الشريفة وإلاً فاه (تعالى) لا يقسم 
بشيء عديم الفائدة والعظمة a a‏ 
بنوره عند طلوعه› SS GO SD‏ 
2 : لمن استرق السَّمْع فَأنبعَةً هاب مُيير) فهو يحفظ الملا الأعلى أن 
يسمَع إل TT‏ 

@ قال تعالی: إن کل تفس لَمَا عَلَيْمَا حَافط). 

(س) ما هي العلاقة الموجودة بين السماء والطارق اللذين تقسم بهما السورة المباركة» وبين 
القسم لأجله وهو قوله تعالى : إن كل تفس لما علا حاط )؟ 

(ج) العلاقة هي للإشارة إلى أن حقيقة الحفظ الإلهي لا تختصهما بل أتها تعم كل نفس 
سواء كان بشري أو جني أو حيواني أو ملائكي حفظاً لما يصد ر منها وما يتوجّه إليهاء 


(۱) الحجر: ۱۸ . 
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ي ي ي 
كما أله حفظ السماوات والأرض إن اله بُْييك المَمَوّات والأرْض أن تولا . 


(س) كلمة النفس في قوله تعالی : إن كل تفس لا َلْهَا حَافظٌ€ تشمل جميع النفوس 
ا مخلوقة من قبل الله (عروجل) فمن هو الحافظ عليها فيما يصدر منها وإليها؟ 

(ج) ريا (عروجل) هو الحافظ والقادر على ذلك دون غيره فاه حير حافظا وهو آرم 
الا جیین)» ورك عَلّی كل سء حَفبظٌ) » وقد يجعل الله (عروجل) حقَاظاً 
وکلاءاً عنه في حفظ بعض مخلوقاته صادرین من أمره . 

(س) من هم الحفظة الآخرون الذين يحفظون النفوس بأمر الله (عروجل) إلى جانب 
محافظة الله الكبرى؟ 

(ج) تارة تكون الملائكة حمَظّة للإنسان يحفظونهم في حياتهم من الأذى الخارجي أو غير 
ذلك صادرين من أمر الله تعالى » قال (عروجل): وهو فهر وق اده ويرزيل 
َلَيْكُمْ حَفَفَةً) » وقال (عر وجل) : لون عَليكُم لَحَافظين. کراماً کاببین ٭ ا 
ما بفْعَلونَ)» وتارة يكون الإنسان محافظا لغيره بأمر الله وإرادته وأحياناً الأمور 
الكرتة محافظة ياء وتارة نكر مجفوعة الرسل الي وضخت ين يدي الإنان 
لأجل إيصاله إلى ساحل النجاة والكمال في الدنيا والآخرة منها رسول العقل والفطرة 
ورسالة الكون ورسالة السماء والرسول المبعوث بالوحي الإلهي ورسول النفس التي 
هي آية أخرى تحفظ الإنسان من الانزلاق في وادي المتاهات . فإذاً هناك الكثير من 
الحقَاظ يحفظون الإنسان وغيره بصورة مباشرة وغير مباشرة» وأن الهداية التكوينية 


. ٤١ فاطر:‎ )۱( 

. 1٤ (1)يوسف:‎ 

(۳) سبأً: ۲۱. 

. ١١ الأنعام:‎ )6( 

(ه) الانفطار: ١١و١٠‏ . 


eê‏ لطائف ومعأرف 


را الّذِي أعْطَّى کر شيء خلقَه توهَدى) هي نوع آخرمن الحفظ الإلهي 
للنفوس . 

(س) ماذا تحفظ الَمَظة من النفوس التي ولت بها؟ 

(ج) إن الحمَظة يحفظون ذات الإنسان من التطورات الخارجية الموجهة إليهاء ويحفظونها 
أيضاً من الانحراف والفساد» قال (عر وجل): هو الي بصي عَليكم ومَلاَنكة 
لُخْرجَكُم من الظَلَمَّات إلى الثور... € وهكذا فان هذه الحفظة تحفظ أعمال الإنسان 
وتسجلها لتكون عليه شاهدة إلى جانب الشواهد الأخرى قال (عر وجل): ما يلفِظً 
من قول إلاّ به رقيب عَتيد) » يوم الحساب والجزاء» وأن الله (عزوجل) الذي هو 
خير الحافظين يحفظ النفوس إذا خرجت من أجسادها» وسوف يرجعها إلى أبدانها 
حین إحيائهاء قال (عروجل): انه بتوفّى الاس جين موتا واي لم تمتا في 
مَنامِهًا يسك الي قضى عليه المَوت...Q‏ » وهكذا فان الحفظة يحفظون ذُنيا 
الإنسان ورزقه وجسمه بالإضافة إلى روحه وآخرته (أجله) . 

(س) قال تعالى : قله حبر حافظاً وهو أَرْحَمٌ الرجمين)» لاذا نرى الآية تصف الخالق 
(جل وعلا) بأته أفضل الحافظين؟ ۰ 

(ج) وذلك لأن الله (عزوجل) هو عَلام الغيوب وأنه يعلم السر وأخفى .وما تفط رة 
ورقة إلا يلها ولا حبَّة في ظَلَمَات الأرْض ولا رطب ولا بابس إلا ِي كاب 


مين € فبما أن الله (عزوجل) يعلم بالذي في السماوات والأرض وما يحتاجه لأجل 


. ٥۰ طه:‎ )۱( 

(۲) الاشحزاب: .٠٤‏ 
(۳)ق: 14 . 

. ٤١ الزمر:‎ )٤( 

. 1٤ يوسقف:‎ )0( 

. 0٩ ()الانعام:‎ 
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بقاءه فيوصل إليه ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره» لهذا فهو خير الحافظين» والحافظون 
الآخرون لا يحفظون إلا من بعد إذنه . 

(س) هل ني قوله تعالى : إن كَل تفس لما عَلَهّا حَافطً© نوع من التحفيز والحث للإنسان 
على السعي والاجتهاد في تحصيل المهمات والخيرات وإعدادها لما بعد هذه الحياة؟ 

(ج) كما أن الآية المباركة تشير إلى الحياة الأخرى وإلى عرض الأعمال بعد أن حفظت 
وسجّلت على الإنسانء فكذلك تحث الإنسان على الاجتهاد والسعي في تحصيل أهم 
الأمور التي تنفعه في ذنياه وآخرته . وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أهم المهمات 
معرفة المبدأ والمعادء ولهذا قال (عروجل): ينظ الإنسّان مِم خلن). 

(س) لاذا دعى الله (عروجل) اللإنسان إلى النظر في خلقته الأولى قبل مجيئه إلى هذه الحياةء 
وذلك بعد أن قال (عروجل) : إن كل تفس لحا ليا حافط)؟ 

(ج) إذا نظر الإنسان إلى مبدء < خلقه وتذكر أله خُلق من ماء دافق خرج من بين الصلب 
والترائب فسوف يعترف بمجيء الآخرة أن أعماله محفوظة عند ربّه ونه لم يخلقه 
عبثاً بل خلق لأجل هدف سامي» وذلك لأن الذي خلقه من ماء مهين يقدر على 
[خاعغة رة خرن 

@ قال تعالی: نينر الإنسّان م خلق:.). 

(س) الآية المباركة تصف خلقة الإنسان من ماء واحد دافق ء قال تعالى : بطر الإنسان 
مم حل * خلق من مَاء دافق * برج من بَْنٍ الصْلّب والتّرائب) فكيف تصفه من ماء 
واحد في حين أن منشأ الإنسان من صلب الرجل وترائب المرأة؟ 

(ج) خُلق الأنسان من ماءين » ولكن الآية عبرت باه خُلقَ من ماء واحد» علّة ا أصبحا 
واحداً بعد الاختلاط والامتزاج والأمشاج ئا حَلَقّا الإنان من تة أمْشَاج 


ّْليه...) ولعل هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل» فلمًا كان أحد قسمي 


(۱) الإنسان: ۲. 


1۰۲ لطائف ومعارف 


ا مني دافقاً أطلق هذا الاسم على الجموع . 

@ قال تعالی: (خلق من ماء افق ٭ بَخرّج من بين الصْلْب والتّرآئب). 

(س) ما هو الصلب وما هي الترائب في قوله : لق من مَاء دافق * بَخْرُج يِن بين الصلب 
والترآئب)؟ 

(ج) الصلب هو الجزء امحصور من البدن بين جداري عظام الظهر» الذي فيه النخاع الشوكي 
وفيه مجمع الأعصاب» لهذا فلو انكسر الصلب أو أصيب باصطدام يفقد الإنسان 
القدرة عندها على الحماع والتوليد» فمنشأ النطفة الرجولية هو الصلب» وإن كان المني 
ينحدر منه بصورة مستمرة إلى الخصيتين » فماء الرجل يتدفق من صلبه ومن البيضتين . 
والترائب جمع تريبة وهو عظم الصدر» فالترائب هي ضلوع صدرالمرأة أو مقاديم 

بدنها من الثديين إلى الوركين . 

(س) هل كان الإنسان لا يعرف أصل خلقته ومنشأه لكي يقول القرآن الكريم له ذلك أنه 
(خلق من مَاء دافق « يخرج..) ؟ 

(ج) البشرية وعلى طوال تاريخها ما كانت لتعرف أن الجنين مخلوق من هذين الماءين» بل 
کانوا يزعمون أنه من ماء أبیه » أو الذکر من الذکر والأنشی من الأنشی » حى جاء القرآن 
الكريم وصرح بحقيقة منشأه وحتى أثبت العلم الحديث في منتصف القرن العشرين بان 
في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأةء 
وهذه من معاجز القرآن العظيم» إذ أخبرّ بهذه الحقيقة قبل أكثر من ألف وأربعمائة 


سنه . 


(س) إن قيل : بأن ماء الرجل يتكون في ظهره ولكن الواقع العملي في ساعة خروج المني من 
الرجل يدل على أن المني يتكون في جميع أجزاء جسمه» والدليل على ذلك حصول 
حالة التراخي والضعف فيه»ء وأنٌ الكثرً من الجماع يستولي عليه الضعف في جميع 
ج اسا ق اغا وغ وراه وكما ذكر بعض المختصنن أن المني يستقر 
ويخزن في العروق الملتفّة بعضها ببعض في البيضة » فلماذا الآية تقول بأن منشأ خلقة 
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الإنسان من الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والتزائب؟ 

(ج) لاشك أن أعظم الأعضاء مؤونة في توليد ا مني هو الدماغ» وللدماغ خليفة وهو النخاع 
الشوكي الذي فيه مجمع الأعصاب إذ لو عطب النخاع يفقد الإنسان قدرة الإنجاب 
والتوليد» وأنَ للنخاع شعباً كثيرة منتشرة في جميع أجزاء الجسم ومنه إلى مقدم البدن 
من المرأة وهي ضلوع صدرهاء لذا فإن جميع الجسد يشترك في تكوين الماء لدى الرجل 
والمرأة ولهذا يظهر فيهما الضعف عند خروج مائهماء وما البيضتان عند الرجل إلا 
مخزنان احتياطيان للمني . 

® قال تعالی: إل عَلّی رجوه لقّادر). 

(س) كيف يدل النّظر إلى كيفيّة خلقة الإنسان على وجود الله (تعالى) ومن ثم يدل بصورة 
قطعية على صحة البعث والنشور؟ 

(ج) إن النظر إلى تولّد الإنسان عن النطفة يدل على وجود الصانع الحكيم» وذلك لأن 
وجود التركيبات العجيبة والعظيمة والكثيرة في بدن الإنسان» بعد أن كان تطفة بسيطة 
يدل دلالة واضحة على وجود قادر جبّار أعطى الحياة والقدرة للنطفة لكي تتحول إلى 
تراكيب كثيرة وعظيمة» وكذلك هذا الأمر يدل قطعاً على صحة البعث والجحشر 
والنشر» لأنَ حدوث النطفة إلّما يكون بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن 
الوالدين» بل في جميع العالم» فلمًا استطاع الخالق (جل وعلا) على جمع تلك 
الأجزاء المتفرقة ليخلق منها إنساناً سوياً فهو قادر أيضاً على جمعه مره أخرى بعد موته 
وتلاشي أجزاء بدنه وجعلها خلقاً سيا » وبهذا يستدل الله (عزوجل) على صحة ا معاد 
كما أنه يستدل على البدا فقال : له على رجو مار . 

(س) ل اذا لم تذکر الآية المباركة إِنه عَلى رجْمه قار الخالق (جل وعلا) وإِنّما أشارت 
إليه بالضمير دون التصريح الواضح؟ 

(ج) إذ أن الق يدل عليه (سبحانه وتعالى) فيكون المعنى أن الذي خلق قادر على رجعه مرة 
اُخری» وإِن لم يتدم ذکره لفظاً ولکن تقدّم ذکرٌ ما یدل علیه› ولاتعرف العقول بان 
الذي يقدر على هذه التصرفات إلا الله (عزوجل) لذا فهو كالمذكور» ولا يحتاج إلى 


٤‏ لطائف ومعارف 


التصريح باسمه إذ يكفي الإشارة إليه بضمير. 

(س) إلى ماذا يرجع الله الإنسان بقدرته العظمى حيث قال (تعالى): إِنَّه على رجه 
قاد رٌ)؟ ۰ 

(ج) اه (تعالى) قاد على إرجاع الإنسان إلى أي مرحلة كانت من نشأته أو خلقته» فإِنٌ 
الذي قدر على بدئه لقادرٌ على إرجاعه أيضاء قال (عروجل): وهر الذى بْداً 
الخلق تم بُميده وهو أهْون علَ...) » الآية تتحدث عن إرجاع الإنسان بعد موته 
وتلاشي جسده إلى ما كان عليه قبل موته لأجل محاسبته» فالقادر على خلق الإنسان 
من نطفة قاد ر أيضاً على إحيائه وإعادته بعد الموت . 

(س) هل يبق شي ءٌ من جسد الإنسان دون أن پبلى في القبر؟ 

(ج) (سعل الإمام الصادق ية عن الميت يبلى جسده؟ قال: نعم» حتّى لايبقى لحم ولا 
عظم إلا طينته التي خلق منها فإتها لا تبلى » تبقى مستديرة في القبر حتَّى يُخلق منها 
کا لق أول هر6 : 

(س) ما هي الأمور التي يرجعها الله (عروجل) إلى الإنسان بعد موته؟ 

(ج) يرجع إليه روحَه في القالب الذي كان عليه في الحياة الدنيا والذي عمل فيه ماعمل 
ليكون عليه شاهداً إلى جانب الشواهد الأخرى» والأمر الآخر الذي يرجعه الله 
(عزوجل) إلى الإنسان هي الأعمال والأقوال التي صدرت منه . 

@ قال تعالی: يوم لی السّرائر). 

(س) أين تختبئ السرائر لكي يظهرها الله (عرّوجل) يوم القيامة» بقوله : يوم لى 
السراز)؟ 

(ج) السرائر تارة تختبئ في النفس وتارة في الأرض إذ تسجُل على الإنسان بعض أعماله 
فتبقى سرا إلى أن يكشفه الله (عزوجل) وهناك مسجلات إلهية أخرى تسجَل على 


(۱) الروم: ۲۷. 
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الإنسان بأمر الله (عزوجل) مثل الملائكة» أعضاء البدن و. . .» فمن هذه الشواهد 
تظهر أعمال الإنسان وأسراره. 

(س) ما هي الأمور التي يمكن للإنسان إسرارها في حیاته ادنيا بحیث يوعد الله (جل وعلا) 
باظهارها بقوله : يوم لی السرار)؟ 

(ج) الأمور التي يسرها الإنسان في نفسه عادةإمَا تكون نوايا صالحة أو طالحة وشريرة وما 
بظهره أيضا يبقى سرا تسجَله املسجلات الإلهية لنظهر له يوم القيامة فيخبر بها 
وكات لها بذ ان اها قال (غروجل): : وان دوا ما في اكم أو تُحمُوه 
اگم به ا “» وهناك سرائر ذكرها النبي بإ ني قوله عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله اة : ضمن الله خلقه أربعة : الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من 
ا لجنابة وهن السرائر التي قال الله يوم ّى الرارٌ . فالسرائر هي ما أسره الإنسان 
في قلبه من النيات والعقائد وما أخفاه من الأعمال . 

(س) لاذا (تبلى السرائر) يوم القيامة؟ 

(ج) ليحاسب الإنسان عليها » فماعمل من عمل وما نوی من تة سوف يظهره اله 
(عروجل) ليجازيه عليهاء قال (عزوجل): 9فَمَن بَعْمَلٴ مال ذَرَه يرا بره ومن 
بل نال د شرا ن 6 إذان الأخرة يوم ساب ولا حمل كما أن الديا يوم 
ا 


® قال تعالى: فما له مر فُوَّة ولا ناصر). 


(س) هل يتمكّن الإنسان الدفاع عن نفسه بعد أن تُوضع أمامه أسراره وأعماله التي عملها في 
حیاته الدنیا؟ 
(ج) قال (عرّوجل): فما لَه ِن وة ولاً ناصر) فلا بمتلك قوة ذاتية ليدافع بها عن نفسه 


. ۲۸٤ البقرة:‎ )١( 
Ag : الزلزلة‎ )۲( 


۱۹ لطائف ومعارف 


ولا معيناً عرضياً ينصره بعد أن ظهرت أعماله وأسراره. 

@ قال تعالی: لوالساء ذات ارجم ). 

(س) لماذا ذكرت السورة أقساماًأأخرى إذ قال (عزوجل) : لوالگماء ذات ارجم * 
والأرْض ذات الصذْعٍ) وذلك بعد أن ذكرت أقساماً في بداية السورة في حتمية مجيء 
يوم القيامة؟ 

(ج) ذكرت السورة هذين القسمين إلى جانب القسمين الأوليين لأجل تأكيد أمر القيامة 
والرجوع إلى الله (عزوجل)ء وأما رجوع السماء وانصداع الأرض دليلان آخران على 
حتمية مجيء اليوم الآ خر أيضاً. 

(س) ما هذه الصفة الرجعية التي تعلكها السماء» حيث قال (تعالى): [والمَاء ذات 
الرّجْم)؟ 

(ج) قيل : إن المراد من ذات الرجع هو ما يظهر للحس من سير السماء بطلوع الكواكب بعد 
غروبها وغروبها بعد طلوعهاء وعن ابن عباس قال : أي ذات المطر إذ أنها ترجع المطر 
مرة بعد مرة» وقيل : إنها ترجع شمسها وقمرها بعد مغيبهماء وقيل : إِنّها ترجع إلى ما 
كانت عليه أُولاً قال (عزوجل): .يوم تأي السَمَاء بخان مين € وآٽهاترجع 
أماناتها الصاعدة إليها من أبخرة المياه الصاعدة وذلك من دون أي خيانة أو توقف عن 
إطاعة الأوامر الإلهية . 

(س) ماذا تريد الآية المباركة لوالسَاء ذات الرَجْم) قول لنا؟ 

(ج) الآية تقول لنا : بأنٌ هذه السماء العظيمة اشم اشد حلفا أم السّّاء..) "لا تتوانى عن 
رجوعها لقيامتها ولا عن إرجاعها لإماناتها بالرغم من عظمتها فهل يستطيع الإنسان أن لا 
يرجع إلى ربه (عزوجل) أو أنه قاد على إخفاء بعض الأسرار عليه (تعالى). 


(۱) الدخان: ٠١‏ . 
(۲) النازعات: ۲۷ . 
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@ قال تعالى: (والأرض ذات الصَدّع). 

(س) ما هو المراد من انصداع الأرض في قوله تعالى : والأرْض ذات الصذْع)؟ 

(ج) المراد من الصدع هو الشق› عن ابن عباس قال: تنشق عن النبات والأشجار» فإن 
الأرض كالأم التي تلد» فبواسطة طف لياه السماوية وبالبذور المستورة في تراب 
الأرض تخرج مواليد النباتات ومن ثم الحيوانات وكلها من بركات اله (تعالی). 

(س) هل هناك صدعات أخرى تواجهها الأرض إلى جانب تصدعها لأجل خروج النبات 
والأشجار؟ 

(ج) هناك صذعأات وانشقاقات أخرى تواجهها الأرش ف خلال مسيرة خباتها في ذه الدذنا 
ويوم تقوم القيامة› فمن جملة الانشقاقات التي تراها في حياتها الدنيا هي الزلازل التي 
تظهر بين الآونة والأخرى لأسباب قد تكون صادرة من بطن الأرض وذلك بعد المشيئة 
الإلهية» وأيضاً تظهر البراكين فتنشق ليخرج ماتحجمع فيهاء وهناك صدعات كبرها 
تلاقيها الأرض في حياتها الأخرى تمهيداً لقيامتها ورجوعها إلى مولاهاء فتنشق وتندك 
وتتزلزل وهي طائعة . 

© قال تعالی: اله قول فصل * وما هو بالهّرل). 

(س) ما هو الهدف من القَسّم بالسماء والأرض في قوله (عرّوجل): والسَمَاء ذات ارجم 
# والأرْض ذات الصّذْع)؟ 

(ج) القَسَّم جاء لأجل تأكيد الحقائق القرآنية المنرلة وأن ما جاء به القرآن هو القول الفصل › 
الفاصل بين احق والباطل وليس فيه شيءٌ من الباطل أو اللا جد فما يقوله حق لا ريب 
فيه وما يبطله باطل» وما أخبر به من البعث والرجوع إلى الله (عزوجل) حق لا ريب 
فيه هذا ما تقصده الآية الباركة إل قول فمل «» وما هو بالهزل). وقيل: إن 
الضمير في (إلّه) راجع لا تقدَم من خبر الرجوع والمعاد والوجه الأول وجه . 


@ قال تعالی: انهم یکیدون كيدا ). 


ء٤‏ 
ت 


(س) قوله تعالی : هم يكيدون كَيْدا...) ما هي صور الكيد والحيلة التي يظهرونها على 


۸ لطائف ومعارف 


الإسلام والرسول ,از ؟ 
(ج) -١‏ منها بإلقاء الشبهات كقولهم : إن هِي إلا حبانا الذنيا) ‏ وقولهم : ين ُي 
SAET. E e E E A EE OES‏ 4 
اليظام وهي رمم وأجَعَل الألهة الها واجداً إن هذا شىء عَجَابً)» ولا 
رل هذا الفرآن عَلّى رجُل من القَرْبَين عَظيم) وإ هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأولين) . 
- ومنها الطعن بالنبي اة بأنه ساحر وشاعر ومجنون . 
۳- ومنها کانوا يقصدون قتله كما قال (عزوجل): وإذ بَنْكُرٌ بك لذبن كَفَرّوا 

يبوك أو يشلوك..@ ". 

قال تعالی: (وأکید کْداً) 

(س) الكيد هو نوع من ا مكر والحيلة كيف يصح هذا الأمر من الله (سبحانه وتعالى) حيث 
قال : نيم یکيدون كيدا ٭# وأكي د كَيّدا؟ وماهي صور كيد الله (عزوجل) 
بالکافرین ؟ 

(ج) إن مکر الله وكيده ليس كمكرهم وكيدهم الباطل» بل هو كيد حق جزاء وعقاباً لهم 
على ما مکروا» ویکون مکر الله (عزوجل) عن طریق : 

. تسجيل أعمالهم‎ -١ 

۲ - والإملاء لهم وأملي لهم إن كيدي متي مین . 
۳- وبالختم على قلوبهم . 

-٤‏ وعدم توفيقهم للصالحات لتركهم لها عمداً. 

(۱)الأنعام: ۲۹. 

() يس: ۷۸. 

(۴) ص : 0. 

.١١ الزخرف:‎ )٤( 


() الأنعام : 0. 
(0) الأنفال: .٠١‏ 


(۷) القلم : 0. 
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-٥‏ وأ كيده بهم يظهر أيضاً عن طريق دفع كيد الكََرّة عن نيه بإ ومن ثم نصرته 

و[علاء اسمه ودینه . 

® قال تعالى: «قَمَهّلٍ الكافرين أنهلهُّم رودا 

(س) كيف يُمهل الرسول ال الكافرين بقوله : «قمَهّلٍ الكافرين)؟ 

(ج) وذلك بأن ينتظر نزول أمر الله عليهم بالموت» وأن لا يطلب معاجلة العقوبة عليهم› 
فيكفيهم الكيد الإلهي بهم وهم أحياء» فمهلهم يارسول الله الو بعدم طلب الجزاء 
الكاني لهم فاليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل . 

(س) الإمهال الذي وضعه الله (عزوجل) للكافرين قليل » فما مدّة هذا القليل حتى ينزل الله 
علیهم ماایرید وما پنححقون؟ ّ 
(ج) فلعل هذا الإمهال يكون إلى حين مجيء أمر الله (عزوجل) بقتالهم وذلك عند توفر 
المستلزمات الحربية الكافية للرسول ءال والمسلمين» فينزل بهم انتقاما عادلاً جزاءاً 
لحاريتهم ومعاداتهم للإسلام» ومن ثم هناك عقاب آخر أكبر يجدونه في هذه الدنيا 
وذلك عند قيام مهدي هذه الأمَة حيث يقتص من محض الكفر محضا فيدمره تدميراً 
هذا بالإضافة إلى عذاب البرزخ ومن ثم عذاب القيامة الكبرى حيث يلاقون الجزاء 

الكامل لكفرهم وفسادهم دون أن يظلموا فتيلا . 
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عن يونس بن طبيان عن أبي عبد الله يه قال : «من قرأ (والسماء ذات البروح) في 


فريضة › فإنها سورة الأنبياء » كان محشره وموقفة مع النبيين والمرسلين والصالخين». 


مضردات السورة: 


البروج : القصور العالية المتبرجة بالزينة . 

الاخدود: شق في الأرض بشكل مستطيل وغائص . 

الفتنة : أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته . 
البطش : تناول الشيء بصوله . 


موضوع السورة المياركة: 


A ٠ e .‏ 0 
في السورة إنذار وتبشير ووعيد شديد للذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات لإيانهم بالله 


(تعالى) كما كان يفعل ذلك المشركون من أهل مكة بالمؤمنين بالرسالة المحمدية وذلك لكي 
يرجعوا عن إيمانهم إلى شركهم السابق فمنهم كان يرجع ومن كان يصبر› وأنه تعالى أشار 
إلى قصة أصحاب الاخدود وفيه تحريض للمؤمنين على الصبر في جنب الله تعالى » ثم أشار 
إلى حديث ال جنود فرعون وثمود» وني السورة تطييب' لنفس النبي با بوعد النصر وتهديد 
المشركين . 


11۲۳ لطائف ومعارف 


الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالی: (و المَاء ذات اروج ). 

(س) ما هي البروج التي يقسم بها الله (سبحانه وتعالى)؟ 

(ج) البروج هي القصور العالية المتبرجة بالزينة واستعمل لها هذا اللفظ وذلك لظهورها 
للناظرين» وهذه البروج إِمَّا أن يكون معمَّرها الله (تبارك وتعالی) أو سکانها من 
العقلاء المتمدنين المخلوقين في تلك الكواكب” . 

(س) ما فائدة وجود البروج في الكواكب؟ 

(ج) -١‏ إنها زينة قال (عزوجل): ولق جَعَلتا في السَمَاء يروجا ويها للناظري ني . 
۲- إنّها حصون فيها القاذفات الجوية التي تقذف مسترقي السمع من كل جانب لا 

يعون إّى الملا الأغلى ويون من كَل جانب » حورا وهم عذابً صب € . 

۴- ولعل هذه القصور محل سكن للملا الأعلى وهي مزودة مركز محافظة لهم عن 

سماع أسرارهم لا يَسَمَعُون إلى الْمَلا الأعَلى) . 

(س) هل يعود بعض هذه القصور إلى سكان مدن السماء من الإنس؟ 

٠(ج)‏ لعل بعض هذه القصور تعود لسكان السماء من الإنس الذين خلقهم الله (عروجل) 

وكما سيجمعهم ويجمعنا يوم القيامة » قال (عزوجل): ومن ياه خَلق السَّمَوَات 

والأرض وما بث فبهما من دابة وهو على جَمْيهم إا اء قدي وربا (عروجل) 

قادرٌ على جمعنا معهم في هذه الدنيا ولعلّه يحدث ذلك عن قريب› وهذاالجمع ليس 


(1) تفسير الفرقان : الآية . 
(۲) الحجر: ۱١‏ . 

() الصافات : ۸ و ٩‏ . 
() الشوری: ۲۹. 
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ليوم ا لجمع كما قال صاحب الفرقان› فتارة تكون هذه البروج إلهية وأخرى ملائكية 
وأخرئ انشة لعمارها الممدين: 

(س) ما هي المناسبة الموجودة بين القَّسّم بالسماء المحفوظة بالبروج وبين حقيقة الموضوع الذي 
تريد السورة إظهاره؟ 

(ج) إن المناسبة والعلاقة الموجودة بين القَسَم وبين ما ريد السورة إظهاره هو هذاء فکأته 
قيل : أقسم بالسماء ذات البروج التي يدفع الله بها عنها الشياطين› إن الله يدفع كيد 
الشياطين وأوليائهم من الكافرين عن إيان وحياة المؤمنين» ويقسم الله (عزوجل) 
باليوم الموعود وشاهد ومشهود لبيان إن الذي فوا المُؤمنين و...) إلى آخر 
الآيتين . 

(س) البروج هي القصور العالية المزينة فهل في الأرض بروج كما الموجودة في السماء؟ 

(ج) نعم » توجد في الأرض بروج ولكن بينها وبين التي في السماء فرق كبير لا يعلمه إِلاً الله 
(سبحانه وتعالی)» قال(عزوجل): يما تَكونُوا بُذركم اموت ولو كم في بروج 
م چ 
مسیده 

(س) هل جميع الكواكب ذات بروج؟ 

(ج) من الظاهر حسب النقل عن الكتاب والسنة أنه ليست كل الكواكب ذوات بروج وقوله 
(عزوجل) : والكَمَاء ذات البروج) هو قسم بالکواکب دوات القصورالمزينة 
والمتبرجة بألوان الزينة » في رواية عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن النبي بالا سئل عن 
السماء ذات البروج فقال: الكواكب» وسئل عن : الذي جَمَل فى الَمَاء 
بروجاً) " فقال : الكواكب»› قیل : بروج مشيدة» فقال : قصور. 


(۱) النساء: ۷۸. 
(۲) القرقان: ٦١١‏ . 


14 لطائف ومعارف 


@ قال تعالى: (واليوم المَوعُود4. 
(س) ما هو اليوم الموعود الذي يقسم الله (عزوجل) به بقوله : اوم النَوْعُود» ولاذا 
سمي بهذا الاسم؟ 


(ج) اليوم الموعود هو يوم القيامة الكبرى وسمي باليوم الموعود لأنه اليوم الذي وعد الله 
(عزوجل) فيه القضاء بين عباده . 


قال تعالی: (وشاهد ومَشهود). 

(س) من هو الشاهد ومن هو المشهود الذي تقصده الآية المباركة في قوله : (وشاهد 
ومَشهّود )؟ 

(ج) إن الشهادة في (شاهد) (ومشهود) بمعنى واحد وهي الحضورمع المشاهدة» وليس 
المقصود من المشهود تأدية الشهادة إذلو كان كذلك لوَجَّب أن يقول (عزوجل): 
«ومشهود عليه» إذ بهذا المعنى تتعدى بعلى » فعلى هذا الأساس تنطبق كلمة (وشاهد) 
على النبي با لشهادته أعمال امه ثم يشهد عليها يوم القيامة» ويقبل (مشهود) 
الانطباق على تعذيب الكقار للمؤمنين وما فعلوا بهم من الفتنة أي الذي عمل في الدّنيا 
من أعمال أيضاً تحضر ويشاهدها الجميع . 

(س) روي عن ابن عباس أنه قال: إن المشهود هويوم القيامة والشاهد هو الجمع الذي 
يحضرون فيه » فما هو الدليل على صحة هذا الاحتمال؟ 

(ج) -١‏ إنه لا حضور أعظم من ذلك الحضور» إذ يجمع الله فيه خلق الأوّلين والآخرين من 
الملائكة والأنبياء» والإنس والجن. 

۲- إته (عزوجل) ذكر اليوم الموعود قبل ذكره لهذه الآية فهذا يناسب أن يكون الشهود 

من يحضر قي ذلك اليوم من الخلائق وبالمشهود ما في ذلك اليوم من العجائب . 

۳- إن الله (عزوجل) وصف يوم القيامة بامشهود» قال تعالى : ذلك يوم مَجْمُوع له 
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e 
الاس وذلك يوم م مهود‎ 


(س) اذا جاءت كلمة (وشاهد) بصورة النكرة والمفرد في حين أن الشهود الأين سوف 
يشهدُونَ على الإنسان يوم القيامة عدة أمور وهي معروفة وأعرفها هو الله (عڙوجل) 
خالق الشهداء فلماذا نكرة إذاً؟ 

(ج) إن الافراد والتنكير ني «وشاهد» لا يعني بأنٌ الشاهد واحدٌ ولا أنه ليس بعظيم » بل إن 
ذلك يفيد لتعظيم جنس الشاهد أياً كان ويفيد التعدد أيضاً. 

(س) من هم الشهود الذين سوف يشهدون على الإنسان يوم القيامة؟ 

E‏ ثم النبيون والملائكة والأرض وما عليهاء 
والانسان نفسه وبأعضاءه» وأشهد الشهداء من الأنبياء هو النبي محمّد وال ووم 
بعت في كل اة شهيداً لبهم يِن امهم وجنا بك شهيدا على هلا . 

(س) ما هو المشهود في قوله : وشاهد ومَشْهّود) ولاذا جاءت خالية تًا يكن التعلَّق به من 
الضمائر إذ لم يقل «ومشهود عليه أو له أو فيه أو به»؟ 

(ج) المشهود هي الأعمال تلقياً» ولكي يشمل المشهود له وعليه وبه وفيه أي مكان الشهادة 
بنوعيهاء لهذا ألغيت ما يمكن التعلّق بها لتشمل الجميع . 

® قال تعالى: ير أصْحاب الأخدود) 

(س) ما هو الهدف من مجيء القَسَم في بداية السورة أو أين جواب القَسَّم؟ 

(ج) إن جواب المَسَم محذوف يدل عليه قوله : إن الَذِينَ فتنوا المُوْمِنين والمومتات...) 
إلى تمام آیتین ویشعر به أيضاً قوله : ّل أَصْحاب الأخدود..) الخ وهو وعيد 
للفاتنين ووعد للمؤمنين الصالحين عامة بأن الله (عزوجل) سوف يوفقهم على الصبر 
وينّهم على الإعان ويحفظهم من كيد الكائدين وذلك إذا أخلصوا دينهم لله 


(۱)هود: 1۳ . 
() النحل: .۸۹٩‏ 


۱۱۹ لطائف ومعارف 


(عزوجل) كما فعل ذلك المؤمنون في قصة الاخدود. 

(س) من هم أصحاب الإخدود» وهل يكن القول بهم المؤمنون الذين أحرقوا فيه؟ 

(ج) هناك روايات مختلفة في أصحاب الأخدود» فمنهم من قال : إِه مهرويه بن بخت نصر 
ومنهم من قال: إنه ذو نواس آخر ملوك حمير وروايات كثيرة أخرى مختلفة› 
فالأفضل الإجمال عنها كما القرآن أجمل إذ لا فائدة في ذكر أصحابهاء ولا يصح 
القول بأن المراد من أصحاب الاخدود في الآية الشريفة هم المؤمنون والمؤمنات الذين 
أحرقوا فيه وقوله (قتل) إخبار عن قتلهم بالإحراق » وذلك لأن الآيات التالية لذ مم 
لبها مود ووم على ما يفعلون بالتؤمنين شود و رتا فوا مهب ترجع 
إلى الحبابرة الناقمون وليس إلى المؤمنين المعذبين . 
وقال صاحب تفسير الميزان : ولا يبعد أن يستفاد من الروايات المتعددة أن لأصحاب 

الإخدود وقائع متعددة وقعت بالحبشة واليمن وفارس وف الآية إشارة إلى جميعها بصورة 

(س) قوله تعالى : 3اذ هُمٌ عَلبْهَا فُمُود© الضمير يرجع إلى أصحاب الإخدود الجبابرة» 
فأين كانوا قاعدين من النار ول اذا قعدوا في ذلك المكان؟ 

(ج) انهم كانوا قاعدين في أطراف تلك النار المتأججة دون أن يتأتّروا بها إلا تفرَجاً وفرحاً 
بقتل المؤمنين › والمؤمنون ليسوا في حالة قعود وجلوس في ذلك الإخدود وإِنّما كانوا في 
حالة اضطراب وفزع واضطرام وفي حالة طلب الهرب والخلاص من تلك النار ولكن 
بعد لحظات من العذاب الشديد وبعد تأييد الله (عزوجل) لهم وإفراغ الصبر عليهم 
لاقوا ربهم راضين مرضيين ناجحين من البلاء العظيم . 

(س) هل حافظ المؤمنون عندما أنزلوا في الأخدود المتأجج بالنار على إعانهم بالله (عزوجل) 
وكيف استطاعوا ذلك وقد واجهوا بلاءاً کبیراً؟ 

(ج) إنّهم حافظوا على إيانهم بشكل كامل وذلك بفعل تأييد الله (عزوجل) لهم من خلال 
إعطاءهم الصبر الكاني لمواجهة تلك الحنة والحافظة على إيمانهم من كيد الكائدين› 


سورة البروج 11۷ 


وإّما أعطاهم الله (عروجل) هذه الأمور بعد أن رأى صدقهم وسعيهم الكامل في السير 
في الطريق المستقيم الذي رسمه لهم وبعد أن سمع منهم الذعاء والطلب في إفراغ الصبر 
وخسن العاقبة » فهم الذين قالوا: .ربا افرع علا صا وتوا ملي . 

(س) ما هو المراد من القتل في قوله (عزوجل) : ير أَصْحاب الأخدود)؟ 

(ج) قال صاحب تفسير الميزان العامة الطباطبائي(رحمه الله): إن المراد من القتل هو اللعن 
والطرد» فالآية دعاء عليهم بالسوء» وقال صاحب تفسير الفرقان : إن المراد من القتل 
هو إخبار عن قتل أرواحهم وضمائرهم وذلك عندما أقدموا على إحراق المؤمنين » فهم 
قتلوا أرواحهم الطاهرة وضمائرهم قبل قتلهم للمؤمنين» إذ وجود الروح الصالحة لدى 
الإنسان لا تسمح له بالقيام بالجرائم الكبيرة . 

© قال تعالى: «النار ذات الوثود). 

(س) اذا وصفت السورة الأخدود بالنار ذات الوقود» حيث قال (عزوجل): يل 
حاب الأخْدّود «» التار دات الوُود©€؟ 
قال تعالى : وما تَقَمُوا مهم إلاً أن يووا باله العزيز الْحَميد). 

(ج) إن أصحاب الإخدود أضرموا النار في الشق الذي حفروه وجعلوا فيه الوقود» بخيث 
أصبح كله ناراً ملتهبة . 

(س) إن أصحاب الأخدود كانوا يعبون ويحرقون الناس لإيانهم الكامل بالله (عزوجل) 
فهل هناك مَّن يرجع عن اانه ودینه بعد أن قبلهما؟ 

(ج) لاشك آن ضعفاء الإمان يرجعون عن إمانهم وعقيدتهم وذلك إذا أصابتهم فتنة وبلاء 
دنيوي» قال کک : ون الاس من ول آَم باه ذا أوذي في اله جَعَل فننسة 


الاس كعاب اه » وقال (عزوجل) : وين الاس مَن يبد لله على ا فَإِن 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 
. ٠١ العنكبوت:‎ )۲( 


۱1۸ لطائف ومعارف 


أصابة حير اطم به وإن أصابنة نة انقب عَلّى وهه( » ولكن هناك من يصبر ولا 
يرجع عن مبدئه مهما بلغ الأمر. 

(س) من الاحتمال الكبير أن أصحاب الإخدود كانوا مشركين وأنهم يؤمنون بوجود الله 
(عزوجل) فلماذا انتقموا من المؤمنين الآخرين بسبب أيمانهم كما قال (عزوجل): 
وما نقَمُوا مهم إلا أن ويوا بال الْعزيز الحميد.) ؟ 

(ج) إن الإيمان الذي رآه أصحاب الاخدود عند المؤمنين الذين أحرقوا وهم أحياء يختلف 
عن إيمانهم » کانوا يطيعون الله (عزوجل) کاملاً وما كانوا يفترون شيئاً من أنفسهم»› 
بينما المشركون يعبدون الله حسب رغبتهم وأهواءهم ومزاجهم » لذا فهم يحاربون من 
يخرج عن طريقتهم ومنهجهم كيفما شاءوا . 

© قال تعالی: ن اين فوا الوينين والؤيتات لم لم يووا فَلَهُم داب 

جَهنم وهم عَذاب الْحَريق). 

(س) إن أصل الفتنة من المَتَنَ وتطلق على إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته» 
واستعمل قي إدخال الإنسان النار وذلك لتطهيره من ذنوبه وسيئاته وهكذا يكون في 
الآخرة» فهل كان قصد أصحاب الإخدود هو هذا؟ إذ قال (عزوجل): إن الذي 
فتنوا المُومنينَ والمُوينات َم لم وبوا )؟ 

(ج) إن أصحاب الأخدود أحرقوا المؤمنين بالنار انتقاماً منهم لإيانهم الصالح وكراهية لهم 
وأّهم لم يقصدوا من الفتنة معرفة المؤمن الحقيقي من المؤمن المتزلزل الذي يخرج عن 
عقيدته عند رؤية العذاب والبلاء» ولكن الفتنة الحقيقيّة جرت عليهم من قبل الله 
(عزوجل) حيث وق جميعهم على النجاح في هذا الامتحان الكبير وذلك بإنزال 
الصبر عليهم وتوفيتهم مسلمين» وهذا ما يطلبه المؤمنون دائماً وخصوصا عند الشدة 


() الج : 3 


سورة البروج ۱4 


(VA es £ o er ¢ 9 2‏ 
والبلاء ربنا افرع علا صبْراً وتا ملين ) . 


@ قال تعالی: فلم عڌاب جهنم ولْهُّمٌ عذاب الْحريق ). 

(س) لاذا أعدٌ الله (عرّوجل) عذابين لأصحاب الإخدود» وذلك إذالم يتوبوامن عملهم 
هذاء إذقال: م لم يووا لهم عَذاب جهنم وهم عذاب الحريق©؟ 

(ج) إن أصحاب الاخدود يستحقون نوعين من العذاب كما أذاقوا المؤمنين ذلك»› فهم من 
جانب عذّبوا المؤمنين قبل الإحراق فلهذا فلهم عذاب جهنم وبعدها أحرقوهم بالنار 

(س) كيف فصلت السورة بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وكلاهما واحد؟ 

(ج) المراد من عذاب جهتم الذي ذكرته السورة الكرية هو أنواع العذاب الآخر الموجود في 
جهنم غير الإحراق » وذلك مثل الزقوم والغسلين والمقامع والسلاسل فبالإضافة إلى 
هذا العذاب لهم عذاب الحريق أيضاً. 

(س) ما هو الفرق بين الحريق الذي واجهه المؤمنون في الأخدود وبين الحريق الذي أعده الله 
(عزوجل) لهم يوم القيامة؟ 

(ج( )١‏ إن الحريق أو النار الذي صتَعوه في الأخدود هو من النار الذي يوقده الإنسان للعبه 
بينما حريق جهتم من النار التي يسجرها الله (تعالى) لخضبه . 
)٣‏ نار الدنيا لحظات وتنتهي› بينما نار الآخرة (لأبثين فيها أحْقَاباً@) . 
۳) في حريق الدنيا رضى الله (عزوجل) للمؤمنين وهم أعزاء» بينما حريق الآآخرة فيه 


a 


غضب اله (تعالی) وخزي کبیر را الك من ند 


ت ت 
e Eis‏ م 


جل الَا فد أخرَب) ‏ . 


. ٠١١ الأعراف:‎ )۱( 
. ٠١ النبأً:‎ )۲( 

(۳) النباً: ۲۳ . 

. ۱۹۲ آل عمران:‎ )٤( 


۱۲۰ لطائف ومعارف 


(س) هل يمكن للكافر أن يتوب بعد أن قام مجموعة كبيرة وعظيمة من الذنوب وا معاصي 
وهل يوقق لذلك» كأصحاب الإخدود مثلاً حيث قال (عروجل): إن الَذين فوا 
المومنين والمُومتات َم لم وبوا لهم عذاب جَهّم وهم عَذاب الحريق ©)؟ 

(ج) إن باب التوبة مفتوح للجميع ما داموا على قيد الحياة وأن الله (عزوجل) يطلب من 
الجميع وحتى الذين ارتكبوا المعاصي | بيرة» أن يعودوا إلى الإيان والطاعة»› قال 
(تعالی): قل يا ادي الَذِين اروا على أنمُبهم لاً طا من رخمَة اف إن اله َر 
الوت ميا هذا يدل غلى عظمة رة اله وغفو ةا وناك واه تار 
لأناس كانوا في غاية الذنوب وا معاصي ولكتّهم أصبحوا من العْبّاذ والصالحين بعد 
توبتهم . 

(س) هل هناك فائدة من ذكر حادثة أصحاب الإخدود في هذه السورة المباركة؟ 

(ج) إن في السورة إنذاراً ووعيداً للذين يسلكون منهج أصحاب الاخدود أو يريدون ذلك› 
فكما كان المشركون من أهل مكة يفعلون ذلك بالمؤمنين وبالنبي باو ليرجعونهم عن 
إيمانهم» وأن في ذكر هذه القصة دروس في التضحية والفداء» روي عن النبي بال إنّه 
قال : «ما ذكر ت أصحاب الاخدود إلا تعوذت بالله من جهد البلاء»» وعن الإمام 
الصادق جه قال : «قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون با مناشير» وتضيّق 
عليهم الأرض برحبهاء فلم يردهم عماهم عليه شيء ماهم فيه. . . بل مانقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» فاسألوا ربكم درجاتهم » واصبروا على نوائب 
دهرکم تدرکوا سعیهب" . 

@ قال تعالی: وما نقَمُوا ْم إلاً أن منوا باله العَزيز الْحَميد). 

(س) لماذا ذكرت الآية المباركة صفة العزة والجمال وا ملك والشهادة المطلقة لله (عزوجل) بعد 

أن بينت سبب انتقام أصحاب الاخدود من المؤمنين ء إذ قال (تعالى): وما تقَمُوا مهم 


() الزمز: 0۳ . 
() نور الثقلين ص۷٤٥‏ في روصة الكاقي . 
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إلا أن موا باه العَزيز الحميد ٭ الَذِى لَه ملك السَمَوّات والأرْض واله على كَل شىء 


(ج) إن هذه الصفات الكرية لله (عرّوجل) تشير إلى مظلومية وحقانية أولئك المؤمنين الذين 
أحرقوا في الاخدود إذ أتهم آمنوا بالله (عزوجل) الإيمان الكامل وذلك لاستحقاقه لهذا 
الإيمان والعبودية فهو العزيز أي الغخالب غير المغلوب على الإطلاق وهو الجميل في 
جميع أفعاله على الإطلاق وهو مالك السماوات والأرض وهو الشاهد على خلقه 
يعطيهم ما يحتاجونه» فعندما يكون الله (عزوجل) على هذه الصفات العظيمة لذا 
فعلى الناس أن يؤمنوا به بالشكل المطلوب وليس لأحد الحق في التعرض لهم بالسوء . 

(س) ماذا على المؤمنين أن يفعلوا إذا واجهوا جبابرة وطغاة كأصحاب الاخدود وإذا أصبحوا 
في شدّة ومحنة كالمؤمنين الذين أحرقوا وقتلوا في ذلك الاخدود الملتهب؟ 

(ج) عليهم أن يعرفوا ويتيقنوا بأتّهم على الحق بصورة كاملة وأن لا يستسلموا للطاغوت أبداً 

ومن ثم أن يطلبوا من الله (عروجل) أن يرغ عليهم الصبر الكافي لمواجهة هذه المحنة 
الشديدة وأنه ينزل الصبر على قدر المصيبة كما روي عن الإمام علي ية ثم يطلبون 
منه (تعالى) حسن العاقبة » كما طلب ذلك السحرة عندما آمنوا بموسى ية الإمان 
الكامل وعندما واجهوا طاغوتاً كطواغيت الاخدود» فقالوا لفرعون: وما تنم ّا 


i org 


ر اَن اسا بيات را لما جَاءننا ربا فرع عَلَينا مرا و نوفا لمیر : 


@ قال تعالی: : ن الذي اموا وعَيلُوا الصَالحات م جنات تْري من ها 
الأنهار ذلك القواز الكبيرٌ ). 
(س) هل يرى ا مؤمن ال جنة في حياته الآخرة من دون أن يراها في الحطّات الأخرى التي يعيش 
فيها ؟ 
(ج) المؤمن لا يرى الجنة في الآ خرة فقط بل يراها ويلازمها من تلك الساعة التي عقد فيها 


. ٠١١ الأعراف:‎ )۱( 


۱۲۲ لطائف ومعارف 


قلبه بالله (عزوجل) وأصبح عبداًله» يرى الجنة في حياته هذه وبعدها يعيش الجتة في 
دنيا البرزخ» ويعيش في خير وسعادة مع إمامه المهدي (سلام الله عليه) ويبعث إلى 
ساحة القيامة وهو في خير وسعادة كاملة» إذاً فا مؤمن يعيش في جنة دائمة حتى لو واجه 
امحن والصعوبات في حياته الدنياء وهناك شواهد قرآنية وتأريخية ثبت ما نقول فنرى 
السَحَرّة يقولون لطاغوت زمانهم فافض ما أت قاض إِلَمَّا فضي هذه الْحيَاة 
الثنيا 4 لا صر إا إلى ربا منقلبون) . 

سأل الإمام الحسين يه ابن أخيه القاسم بن الحسن مها : كيف ترى الموت عندك؟ 

قال : يا عم في سبيلك والله أحلى من العسل . 
إن تألق الحالة الروحية لدى الإنسان تنسي عنده آلام الجسد فلا رأينة أكَبرنة وقطَفْنَ 

أدب : 

® قال تعالى: ذلك الفوز الْكيير ). 

(س) قونه تعالى : إن اين آمنوا وعَولُوا الصالحات لَهُمْ جات تَجْري يِن نها الأنهار 
ذلك الفوز الْكَبر)» فهل هناك فور أكبر يحصله المؤمن بالإضافة إلى الفوز الكبير 
بسبب إيانه وعمله الصالح؟ 

(ج) لاشك هناك فوز أكبر سوف يحصله المؤمن من الله (عزوجل) وذلك بالإضافة إلى 
الفوز بالحتات التي تجري من تحتها الأنهار» والفوز الأكبر هو الحصول على رضوان الله 
(عوجل) قال تعالی : ورضوان من اله أَكر» وقال (تعالى): لذبن خسوا 
الحُستّى وزياد € وقال البعض : إن ذلك في قوله (ذلك الفوز العظيم) يرجع إلى 


(۱) طه: ۷۲. 
(۲) الشعراء: ٠١‏ . 
(۳) يوسف: ۱۲ . 

.۷۲ التوبة:‎ )٤( 
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اخبار الله (تعالى) بحضول هذه الجتات» ولم يقل (تلك) إشارة إلى الجنات» وأن 
الفوز الحقيقي هوالحصول على رضى الله (تعالى) لا ا جنات وحدهاء ولهذا قال 
(عزوجل): (ذلك الفوز العظيم) ولم يقل تلك . 

(س) لماذا نرى القرآن الكريم يذكر دائماً صفة جريان الأنهار للجنات التي وعدها للمؤمنين 
دون أن يذكر صفة أخرى؟ قال (عروجل): إن الَذِين منوا وعَمِلوا الصالحات تمم 

(ج) النفس تميل إلى شيئين رئيسيّين ولا تمل منهما أبداًمهما رأته وداومت عليه ؛ أحدهما: 
رؤية ا لخضرة سواء كانت أشجار أم نباتات » والثاني : رؤية الماء وتزداد الرغبة إلى رؤية 
الماء إذا كان في حالة جريان وتحرّك وإخراج الصوت المسمّى بخرير الماء والذي يلت به 
الإنسان بصورة كبيرة دون أن يمل منه أبداً. 

(س) هل يجد المؤمن شيئاً واحداً في أنهار الحتة وهو الماء الزلال آم الأنهار مختلفة؟ 

(ج) حسب المستفاد من آيات الذكر الحكيم آتها تصرح باختلاف مادة أنهارالجنة» فهناك . 
أنهار من لبن وأخرى من عسل وأخرى من خمر بالإضافة إلى أنهار المياه العذبة التي لا 
عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر› قال (عزوجل) : مر لحن اس 
وعد المَقُون يها نهار ِن ماء عير آسين واتار ِن لن لم عير طم وهار ِن خر 
ده للشاربين ونار ِن عسل مُصَمّى وهم فيه ِن كل ارات ومَغفرة ن رهم . 

(س) ما فائدة مجيء قوله تعالى : إن الّذِين آمَنوا وعَِلوا الصالحات لهم جنات تَجْري يِن 
نها الأنهار ذلك الفور الكيز) بعد ذكر قصة أصحاب الاخدود وتعذيبهم للمؤمنين؟ 

(ج) الآية المباركة وعد جميل للمؤمنين الذين يلاقون أذى من الكقّار وهذا الوعد يطب 
نفوسهم ويبعث فيهم الصبر والأمل بالغد المشرق الخالي من المنخصات والأذى . 


(۱) محمد : 0. 


14 لطائف ومعارف 


قال تعالی: إن بطش ربك لَشَدِید). 

(س) البطش هو أخذ الشيء بصولة أو بهجمة فلماذا قال تعالى : إن طش ربك لَتَديد) 
دون أن يقول : إن عذاب ربك لشديد» فهل يأخذهم الله (عزوجل) كماهم أخذوا 
المؤمنين؟ 

(ج) إن أخذ الكقار المعتدين كان بصورة غاشمة ومتعنتة غير راحمة ولا مستبصرة مفكُرة 
فلھدا یا دون اخداحى جرا وفاقا اعرا ولا وان هواه امون وتان ما بن 
بطشهم وبين بطش الله (عزوجل) إن بطشهم الهزيل الصغير كله ظلم واعتداء» ولكن 
بطش الله (عزوجل) العظيم والشديد كله عدل وجزاء وفاق . 

(س) هل ني قوله تعالى : إن بطش ربك لَشديد© نوع من الخطاب والتطبيب للنبي بإالر ؟ 

(ج) إن في إضافة البطش إلى الرب ومن ثم إضافة الرب إلى كاف الخطاب والموجه إلى 
المؤمنين وعلى قمتهم سيد الأنبياء محمد اة فيه تطييب له بالتأييد والنصر على أعداءه 
وفيه إشارة إلى أن لجبابرة أمَته نصيباً من الوعيد المتقدم . 

(س) متى يظهر الله (عزوجل) بطشته الكبرى؟ ولاذا يؤخرها إلى ذلك اليوم؟ 

(ج) يظهر الله (عرّوجل) بطشته يوم القيامة الكبرى وليس التأخير إلا رحمة منه على أولئك 
الظلّمة لعلّهم يتوبون ويرجعون إلى رهم (تعالى) وذلك لأن الذنيا دار عمل ولا 
حساب» والآًخرة دار حساب ولا عمل . 


ت 
۰ 


© قال تعالی: اله هو يبْدی وبْیید). 
(س) ما هو الدليل على شدّة بطشة الله (عروجل) بقوله : إن بطش ربك لشديد¢؟ 
(ج) الدليل على شدة بطشَة الله (تعالى) هو قوله (عزوجل): إل ُو يبء 
وميد وتوضيح ذلك كما يلي : 
-١‏ إِلّه تعالی مبدء يوجد ما يريده من شيء دون أن يحتاج إلى أحد ولا يعجزه شيء 
فلذا فهو قادر أن يعيد الفائت الزائل » فإذا كان (تعالى) هكذا فهو قاد إذاً على تمهيل العبد 
المعتدي العذاب ما يستحقه وما هو أكثر من ذلك وأن يبقي العذاب دائماً عليه دون انقضاء» 
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قال (عروجل): ودين قروا َم تار جنم لا فض عَلبهم مووا ولا مف علْهُم ِن 

عَذابيا . 

۲- وأنّه تعالى قاد على أن يعيد ما أفسده العذاب إنةَ هو يِئ وميد إلى حالته 
الأولى ليذوق الظالم من العذاب من غير انقطاع إن الِّينَ كفروا بآياتنا سَوف نميهم تارا 
كلما نضحت جلودمة داهم جُلوداً عَيْرَمَا وفوا العَداب)” . 

۴- فكما أنه حدٌ العذاب والفتنة في الدنيا بالموت فهو قادرٌ على أن لا يحدٌ العذاب على 
الكافر وذلك برفع اموت عنه لهذا فن بطش الله (عرّوجل) أشد بكثير من بطش الُفسدين . 
® قال تعالى: وهو العَفور الودود). 

(س) إن مغفرة الله (عزوجل) ومودته ني الدنيا تشمل جميع الناس التائبين إليه حتى لو كانوا 
كأصحاب الاخدود مثلاً فالسؤال الذي يظهر هو كيف يبسط الله (عزوجل) بساط 
مغفرته وعفوه للجميع وهناك من قام بجرائم كبرى كقتل المؤمنين والأتقياء والأنبياء؟ 

(ج) إن فتح باب التوبة والمغفرة والمودة لجحميع الاس سواء المؤمنين والكافرين في هذه الذّنيا 
وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ إن الذنيا دار عمل وسعي نحو الحصول على مرضاة الله (عزوجل) ورحمته» فلذا 
فن باب الرجوع إليه يجب أن يكون مفتوحاً للناس ما داموا على قيد الخحياة» إذ لعل البعمض 
یرجع إلى رُشده في آخر حیاته والله (عزوجل) یقبل توبته . 

۲- إعطاء الفرصة الكافية للإنسان لأجل التوبة وأن هذه الفرصة تبقى إلى ساعة الموت 
والانتقال من هذه الحياة» عندها تنقطع فرصة التوبة ولا تقبل منه لو تاب لأنه انتقل إلى حياة 
الحساب وا جزاء قال تعالى : حى إذا حَضر أَحَدَهُمٌ الوت قال رب ارجمُون «» نعلي 
ْمَل صَالحاً فيما ترت" . 

(۱) فاطر: ۳۹ 


(۲) النساء: 0. 
() المؤمنون: ۹ . 


۱۲۹ لطائف ومعارف 


-٣‏ إتعام الحجة ولو انا أَلََاحُم بعَذاب من َه لاوا بنا ولا أرْسّلت إلا رسُولا 

-٤‏ قد يكون بعض الجرمين والظالمين غافلين عمَا هم عليه ولا يعرفون سبيل التوبة» إذ 
لعلّهم يرجعون إلى رُشدهم وصوابهم في فترة من الفترات المناسبة لذلك» كما حدث هذا 
الأمر للسحرة في زمن فرعون . 

-٥‏ الله (عزوجل) يريد الرحمة لجميع خلقه ولا يريد ظلم أحد أبداً بل يريد من جميع 
الذين أسرفوا على أنفسهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم أن يرجعوا إليه مرّة أخرى فل يا 
ادي الذي أرقوا على شيهم لا لتوا ين تة ال إذ ال يعفر الوب جخويما). 
® قال تعالی: (ذو الَرش التَجيد 
(س) ما هو المراد من مجيدية عرش الله (عروجل) حيث قال : ذو العش النَجد4؟ 

(ج) المجيد صفة من انجد وهو العظمة المعنوية وهي كمال الذات والصفات» فعندمايكون 
ذات الله (عزوجل) وصفاته وأفعاله تختلف عمًا للمخلوقين بشكل كامل لذا فان 
عرشه (تعالى) يختلف أيضاً فهو عظيم ومجيد بينما عروش المخلوقين ليست مجيدة 
بل مهزولة وزائلة . 

(س) كيف يتجلى لنا عظمة عرش الله (عزوجل) ومجیدیته؟ 

(ج) قوله تعالی : فال لما بُريد) أي لا يصرفه عما يريده صارف لا من الداخل كضجر 
أو ملل أو ضعف أو تير في الحال والإرادة ولا من الخارج كمانع يحول بينه وبين ما 
يريد» بينما أصحاب العروش المهزولة مغلوب على أمرهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما 
يريدون لكونهم ليسوا عظماءً وأمجاداً ني ذواتهم وصفاتهم وعروشهم . 


(س) لماذا ذكرت السورة المباركة صفتين من صفات اله (عرّوجل) وهما آنه ذو اعرش 


(۱) طه: ۱۳۳ . 
() الزمر: 0۳ . 


سورة البروج ۱۲۷ 


الَجيذ فال لما بريد وذلك بعد ذك ر آيات الوعيد للّذين فتنوا المؤمنين وآيات الوعد 
للمؤمنين بالجتات؟ 

(ج) الآيتان جاءتا لتثبيت الوعيد للكافرين والوعد للمؤمنين» لأ الذي ذو العرش الجيد 
وفعًال لا يريد قادرٌ على أن يوعد الكافرين والظالين بالعذاب وعلى أن يعد المؤمنين 
با لجتات والخيرات . 

® قال تعالى: هَل أتاك حديث الجُنود* فرعون ولَمُود©. 

(س) اذا عطفت السورة بالإشارة إلى حديث هلاك فرعون وثمود» بقوله: هَل أتاك 
حَدريت اجنود * فرْعَوْن ونَمُود) ولاذا لم يذكر غيرهما من الأقوام الهالكين؟ 

(ج) إّه (تعالى) لا بين حال أصحاب الاخدود وأذاهم للمؤمنين أشار في هذه الآية َل 
اتاك حدِيث اجنود * فْرْعَون ونود € بأن الذين كانوا قبلهم من الكقار والطغاة على 
نفس السيرة الجائرة» وأه تعالى ذكر من المتأحرين فرعون» ومن المتقدمين ثمود الذين 
كانوا في بلاد العرب وقصتهم مشهورة . 

@ قال تعالی: بل الّذِين كفروا في تکذيب). 

(س) ما فائدة قوله تعالی : ر5 الّذِين كفرُوا في تکذیب)؟ 

(ج) فيه إشارة إلى ما تقدَم بان حال المؤمنين مع الكمار في جميع الأزمان على هذا النهج › 
وفيه تطيي ب لقلب النبي بال حيث كان كقّار قريش يؤذون المؤمنين كما كان من 
قبلهم› وفي الآية إضراب عمَّا تقدّم من الموعظة والحجة من حيث الأثر والفائدة› 
ومعنى ذلك أن الكقّار مصرون على تكذيبهم لا ينتفعون بالموعظة مهما عظمت 
وکثرت› فلذا لا ينبغي رجاء الإيمان منهم . 
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سورة الانشقاق أ 


ابن بابویه باسناده عن الحسين بن أبي العلا قال سمعت ابا عبد الله يه:يقول : «من 
قرأ هاتين السورتين » وجعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة (إذا السماء انفطرت) 
و(إذا السماء انشقت) لم يحجبه من الله حاجب»› ولم یحجزه من الله حاجز» ولم یزل ینظر 
الله إلیه حتى يفرغ من حساب الناس ٠»‏ 
مفردات السورة: 
الشق: هو الخرم الواقع في الشيء. 
الإذن: الاستماع ومنه الاذن لجارحة السمع . 
حقت : جعلت حقيقة وجديرة بأن تسمع . 
الكدح : السعي والعناء. 
الثبور: كالويل . 
يحور: يرجع . 
الشفق : هو ضوء النهار المختلط بظلام الليل عند الغروب . 
وسق: ضَّم وجمع ما تفرق 
إتسق : اجتمع وانضم . 


(۱) تفسير البرهان› م »٤‏ ص ١٥۳٤ء‏ ح ١‏ . 


۰ لطائف ومعارف 


الطبق : هو الشيء أو الحال أو المطابقة . 

يوعون: الإيعاء جعل الشيء قي وعاء. 
موضوع السورة: 

السورة تحمل عرضاً لبعض مشاهد قيام الساعة حيث تذكر انشقاق السماء وامتداد 
الأرض وإلقائها ما في بطنهاء كما أشارت سور أخرى إلى حالات الانقلاب الكوني الذي 
يحدث عند قيام الساعة» ولكن التغير والانقلاب هنا يظهر في صورة الاستسلام الكامل 
لإرادة الله (جل وعلا)» وتذكر السورة أن للإنسان سيراً إلى ربه حى يلاقيه فيحاسبه عندها 
حسب ما جاء في کتابه بما عملت يداه . 


چ 


® قال تعالى: إذا السَمّاء انششّت). 

(س) الإنشقاق هو التصدع والافتراق بعد الالتئام وهو الاخترام والتمزق»› ماذا يدنا هذا 
الأمر على طبيعة السماء وتكوينها؟ 

(ج) التمزق أو الانشقاق الذي سيحدث في السماء يدل على انها جرم متراكم کالسقف 
وليست جوا خالياً فيه كواكب » والكواكب هي من أثقل أثقالها التي لقت من تمع 
أجزائها وأجرامهاء وأنّها في توسَع دائم كما قال تعالى : والسَمَاء اها بأبيد وإِنّا 
(Vf. af‏ 
مسون . 

(س) هل تنشق النجوم والكواكب مع أُمَهما السماء أم تصيبها حالات أخرى؟ 

(ج( إن النجوم ستنکدر أي تصبح مظلة أو تتساقط راذا النجُوم انکدرت چ" والکواکب 


(۲) التكوير: ۲ 


سورة الانشقاق ۱۳۱ 


تنتثر (وإذا الكواك ب ان نََرّت) ‏ وتنطمس » بينما الانكشاط والانشقاق مختص 


ا 
(ج) تفقد صلابتها وتصبح واهية وانشقّت. الكَمَاء فهي يَوْمَبْذ واهِيّة) وذلك بفعل 
فقدان تماسكها . 


(س) ما هو الأمر الذي يؤدي إلى انشقاق السماء وانكدار النجوم والكواكب؟ 

(ج) قد یکون E E A i SS E‏ 
بغر عَمّد تَرَونهًا) " فعندما يتوقّف العمد عن عمله وينسحب من الميدان» يحدث 
الانشقاق والانكدار والدمار في الكون. 

(س) ماذا يحدث للسماء بعد انشقاقها؟ 

(ج) إنّها تكشط وإذا السَمَاء كُثبطّت)“ أي تنخلع عن جلدها وجلدهاء ثم تفرج وإذا 
السَمَاء رجت وتفتح وفحت المَاء فكائت أبواباً)"» وئطوى يوم توي 
الّماء كَطَيٌ السّجلٌ لكب فتصبح واهية تور مورا ووردة كالدهان» وأخيراً 
تنقلب إلى ما كانت أوّلاً: دخاناً غازاً متسانخ الأجزاء والسمَاء ذات ارخ 4“ قال 


تعالى : يوم تأي الكَمّاء بخان مُبين € . 


(۱) الانفطار: ۲ . 
(۲)الحاقة: ۱١‏ . 
(۳) الرعد: ۲. 
)٤(‏ التكوير: ١١‏ . 
)٥(‏ المرسلات: ۹. 
(0)النباً: ۱۹ . 
(۷)الأنبياء: ٠٠٤‏ . 
(۸) الطارق: ٠١‏ . 
(4) الدخان: ٠١‏ . 


۱۳۲ لطائف ومعارف 


® قال تعالی: وأذتت ربا وحمت 

(س) ما المراد من وأذت إربهّا وحمّت)؟ 

(ج) الإذن هو الاستماع » فالمراد من أذنت لربها هو أنها استمعت استماعاً تكوينياً لربّها 
وأجابت فهي منقادة وطائعة في انشقاقها فكانت في قبول ذلك التأثير أو الانشقاق 
كالعبد الطائع لأوامر سيد المالك فالا اتنا طَائمِين©» كما أتها انقادت وأطاعت عند 
تكوينها مع زميلتها الأرض فقال لها وللأرّض انيا طَوْعاً أو كرما الا اتبا طّائمين“ « 
فقضاهُن سم سَمَّاوات في يَوْمَيّن) ‏ والمراد من «وحمّت» هو جعل حق الطاعة 
والسماع في ذاتهاء وليس منفصلاً عن كيانهاء فإتها لا تملك لنفسها إلا أن تأذن» كما 
الكائنات كلها (أذن) لربها في تعميرها وتدميرها. وذلك لأتها مخلوقة إذ كما أتها تطيع 
عند الخلق فكذلك تطیع عند العدم . 

® قال تعالى: وإذا الأرْض مُا 

(س) ما نوعية المد الذي تقصده الآية المباركة (وإذا الأرْض مَدَت€؟ ولاذا تمد وكيف؟ 

(ج) اله مد التدمير الذي يحصل عند قيام القيامة الكبرى» على أثر زلزالها العنيف» وقيل : 
إن المراد به هو اتساعهاء وقد قال تعالى : يوم دل الأرْ ص عَيْرَ الأزضص )€ وأتها 


ور 


تمد لكي يقف خلق الأولين وال خرين عليها إذاً فلاب من الزيادة في طولهاوعرضهاء 
وقد يكون المد بفعل إزالة ا جبال التي عليها وتسوية ظهرها (ويسألونك عَنِ الجبال قر 
ينها ري تغ۳ ولعله تْجقّف البحار التي تُغطي ثلاثة أرباع الأرض بعد 
تفجيرها لكي تسع للخلائق الكثيرة . 


(س) هل كان هناك مد للتعمير واجهته الأرض كما أنها ستواجه يوم القيامة مد التدمير؟ 


(۱) فصلت: ۱۱و۱۲ . 


(۳) طه: ۱۰۵ . 
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(ج) نعم » إن الأرض شاهدت مداً لتعميرها وتبسيطها ليصلح عيش الكائنات عليهاء وقد 
جعل الله (عزوجل) في ذلك المد التعميري رواسي وأنهاراًء قال تعالى : ومو الذي 
ای ر 

م الارض وجَعل فيها رواسي وأنهّاراً . 

© قال تعالى: وألقّت ما فيها وتخلّت). 

(س) لاذا تلقي الأرض الذي في بطنها وتتخلى عنه؟ 

(ج) لان ذلك اليوم هو يوم حساب على الإنسان وغيره من المخلوقات العاقلة » فلذا لكونهم 
كانوا في بطن هذه الأرض بعد موتهم وأنّهم عاشوا على ظهرها فترة من الزمن» فلذا 
تلقيهم عن نفسها وتخرج الكنوز الأخرى التي كانت فيها والتي كان يهلك الإنسان 
نفسه عليهاء قال تعالى : أرجت الأرْض ًالها ولاشك أن هذا الإلقاء 
والإخراج بأمر الله وقدرته وإما وصفت الأرض بذلك على سبيل التوسع . 

(س) أين جواب (إذا) في قوله (تعالى): إذا الكماء انَقّت ... وإذا الأرْض مُدّت) هل أنه 
محذوف ليذهب ذهن السامع إلى أي مذهب فيكون أدخل في التهويل أو هناك جواب 
في الآيات التالية لها؟ 

(ج) إنَآية الكدح جملة معترضة لتزود الإنسان بالتوجه ليوم الحساب» ثم تأتي بعدهاآية 
ا لجواب ل(إذا) وهي اما من أوتي كناب هينه * فَسَوف بُحَاسَّبً جساباً يبرا . 

@ قال (عروجل): ا أَبَها الإنسَان الك كادح إلى ربك كذحاً فمُلاقيه). 

(س) هل الإنسان هو الكادح الوحيد السائر إلى ربه دون غيره من المخلوقات ؟ 


(ج) المخلوقات كلها سواء كانت جمادات أو حيوانات أو إنس أو جن أو نبات كلها سائرة 
إلى الله (سبحانه وتعالى)» دون أن تتخلّف وتتلگًأ في سيرها سبح له ما في 


(۱) الرعد: ۳. 
(۲) الزلزلة: ۲. 


۳4 لطائف ومعارف 


السات وما في الأرْض ”. 


(س) من أين يبدا الكدح في الإنسان وإلى أين ينتهي؟ 

(ج) يبدأ الكدح في الإنسان منذ هو جنين في بطن أَمَه إلى ساعة خروجه من هذه الذّنيا عندها 
ينتقل إلى عالم الجزاء وا لحساب على الأعمال ويكون القبر الحطّة الأولى التي يشاهدها 
ويعيشها الإنسان بعد كدحه وحالتهاتتوقف على نوعية الكدح الذي سلكه في 
حیات" . 

(س) ماذا تريد الآة المباركة با أا الإنسان انك کادح إلى ربك کذحا قَملاَقِِ ٭ فاا م“ 

(ج) إن الآية الشريفة نوع من التذكير للإنسان بنفسه وبهدف إيجاده في هذه الحياة» فتقول 
الآية مخاطبة كل إنسان : بأتّك أيها الإنسان رودت بالطاقات التي تُوصلك إلى خالقك 
الذي هو خالق السماوات والأرض» فما عليك إلا أن تنتبه إلى هذا الأمر وإنّك إّما 
خلقت في هذه الدّنيا لكي تسير إلى ربك وقد زودت بالطاقات الكافية لذلك» لذا 
فعليك أن تأخذ بهذا المسير لكي تصل وأنت سعيد وإلاً فإك لا تجد من تَخْلّفك إل 
السوء والأسوء. وأن السير إلى ربك متحتّم عليك لأنك عبد ملوك لا تعلك لنفسك 
إرادة ولا قوة» لذا فعليك أن تريد ما أراده الله (عروجل) لك وتترك ما أمرك تركه» لذا 
فالآية المباركة تتضمن الحجية على المعاد . 

(س) هل يستطيع الإنسان أن لا يرجع إلى ربه؟ 

(ج) با أ الإنسان عبد مربوب ولوك ومدبرٌّمن قبل الله (عزوجل) أنه يحتاج إليه في 
جميع أموره لذا فهو سائ إلى ره (جل وعلا) كسائر المخلوقات الأخرى» وأنه لا 
يستطيع أن لا يرجع إليه لأ أينما يذهب فَكَم وجه الله (عزوجل). 

(س) ما نوع الكدح الذي يواجهه الإنسان في سيره إلى ربّه؟ 


(١)الجمعة: ١‏ . 
(۲) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة الانشقاق 1۳o‏ 


= 


(ج) هناك نوعان من الکدح : كدح تكويني وآخر تشريعي » ویکون الإنسان سائراً لی ریه 
شاء أم لم يشأًء فعليه في هذا المصير الحتوم أن يحسن السير لكي يحسن مصيره» ليكن 
کل کدحه وسیره إلى ربه عن تقصد وإخلاص . 

(س) ما هي صور نتائج كدح البشر في الآخرة؟ 

(ج) إن نتائج كدح الناس في الآخرة على درجات مختلفة تكون نهايتها إمّا إلى سعادة أو إلى 
شقاء» فكدح المؤمن الصالح هو الراحة والرضوان› وكدح الإنسان الطالح يؤدي به 
إلى شقاء وعذاب دائم . 

(س) الضمیر (هاء) (قَملاقيه) ني قوله تعالى : ي أا الإنسان إ َك كادح إلى ربك كذحاً 
قَُلاَقیه إلى ماذا برجم ؟ a.‏ 

(ج( إن الضمير في (قَملاقيه) يرجع إلى كدح الإنسان سواء التكويني أو التشريعي » ويرجع 
إلى الرب أيضاً إذ أله سيلاقي ره ويرجع إليه كما سيلاقي كدحه» عند ذلك سوف 
يعيّن له مكانه الأخير في حياة الاستقرار والخلود. 

(س) إن من جملة الكدح الذي سيلاقيه الإنسان في الآخرة هو الكدح التكويني» فهل هناك 
فائدة وثواب لملاقاته لهذا الكدح؟ 

(ج) لاشك أله سوف يجد أجراً وثواباً على كدحه التكويني وذلك إذا سار وفق الفطرة 
السليمة والكمال العقلي» فمن جملة الكدح التكويني رعاية الأطفال والسعي لأجل 
معاشهم واحتياجاتهم » فهو جهاد يُؤجر عليه الإنسان حيث ورد في الحديث الشريف : 
«الکاد على عیاله کالمجاهد في سبل اللّه» . 

(س) ما هوالواجب على الإنسان بعد أن عرف إِنّه كاد إلى ربّه وملاقي جزاء کدحه کما أنه 
ملاقي ربه (تعالی)؟ 

(ج) إل الواجب على الإنسان وهو أمام هذا الواقع اللا مر منه أن يحسن السير في كاف 
مجالات الحياة مهما استطاع في ذلك وکما آمره ريه (عزوجل) ومن تم أن يجعل سيره 
کله لله (عزوجل) سواء كان العمل عبادي أو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو حربي 


۱۳٢‏ لطائف ومعارف 


صغیره وکبیره . 

® قال تعالی: اما من وتي تابه ميه » فَسَوف بحسب جساباً بير 

(س) ما هو مراد من الكتاب في قوله تعالى : أا من أوتي كاب هينه )؟ 

(ج) المراد من الكتاب هو صحيفة أعمال الإنسان بقرينة ذكر الحساب» وهي الحالة الثابتة من 
الأعمال والنيات والأقو ال» بما استنسخها الله (تعالى) بأقلام الأمواج على الصحائف 
المختلفة سواء الأعضاء أو الأجواء أو الأرض و... هذا كتابنا ينطق عَليْكُم باحق 
إا کا سیخ ما كم تغملون) وآته لا عادر صفيرة ولا كير إل أخصا 74 . 

(س) لاذا قالت الآية المباركة اما من أوتي تابه بمينه) دون أن تقول فأمَّا من أعطي 
کتابه . .؟ 

(ج) الإيتاء يكون في الواجب وتستعمل في الأشياء العظيمة » بينما الإعطاء يدل على التفضَل 
ويستعمل في القليل والكثير . 

(س) متی یؤتی الإنسان کتابه؟ 

(ج) يظهر من مجموع الآيات التسع أن إيتاء الكتاب ونشر الصحف قبل الحساب» قال 
(عزوجل): اما م اش کتابهٌ بیمینه # فسوف يُحَاسَباً حساباً يرا ولم يقل 
سيحاسب الذي يدل على القرب الزماني الأكثر من كلمة (سوف). وهكذا بالنسبة 
لاضخات الشمال» قال : (فسَوّف يدعو يورا ويدل عليه أيضاً قوله (تعالى) : 
9وكل إنسان لزاه عابر في عق وخرج لَه يوم القيامة كابأ يلاه نشور . 
یستفاد من الآيات المباركات بأن هناك حساباً وعقاباً قبل الحساب والعقاب الأكبرء 
وذلك ي عالم البرزخ . 


. ۲۹ :ةيثاجkا)1(‎ 


. ٤۹ الكهقف:‎ )۲( 


(9) الإسراء: ۱۳ . 
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(س) ما هي طبقات ومنازل الناس أمام الحساب الذي أعدّه الله (عزوجل) يوم القيامة 
الكبرى؟ 

(ج) عن الإمام علي أمير المؤمنين (سلام الله عليه) في حديث طويل يذكر فيه أحوال القيامة 
وفیه یقول : «. . والناس یومئذ على طبقات ومنازل» فمنهم من بُحاسب حساباً يسيراً 
وينقلب إلى أهله مسروراًء ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لم يلبسوا 
من أمر الذنيا بشيء» وإتما الحساب هناك على من تلبس بها هاهناء ومنهم من 
يحاسب على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير»» فالذين يدخلون الجنة بغير 
حساب هم السابقون والداخلون بحساب يسير هم أصحاب اليمين» والذين يحاسبون 
على الصغيرة والكبيرة هم أصحاب الشمال . 

@ قال تعالی: (فأمَا م من اوت ابه ونه # قَسَوّف بحسب حرساباً يرا 

(س) ما هو الحساب اليسير الذي سيتعرض له أصحاب اليمين؟ 

(ج) إن أصحاب اليمين سوف لا يواجهون حساباً لان من يحاسب يعدب ويهلك» عن أبي 
جعفر الباقر شه قال: قال رسول الله ا : كل محاسب معدب » فقال له قائل : 
يارسول الله فأین قول الله (عرّوجل) : قَسَوّف يُحَاسَبُ حِساباً بييرا)؟ قال: ذلك 
العَرض يعني التصفّح» وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله بال يقول في بعض 
صلاته : اللَهم حاسبني حساباً يسيراًء فلمًا انصرف قلت : يارسول الله بإ ما الحساب 
اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه » إِلّه من نُوقش في الحساب هلك . 

(س) هل يمتلك أصحاب اليمين السيئات لكي يصمح عنهاء وكيف حصلوا على هذا 
الصفقح؟ 

(ج) قد يرتكب المؤمنون بعض السيَات واللمم » ولك بسبب اجتنابهم للكبائر يكفر اله 
عنهم ذلك برحمته الخاصة » قال (عزوجل) : : إن تجتنُوا كابر ما هون عله نُكقَر 


عنْکم سینا گم وُذخِلگم مُذْحَلاً ريما . 


.۳١ النساء:‎ )١( 


۱۳۸ لطائف ومعارف 


اا ر ا ن ا 

(ج) لو حُوسب المؤمن يوم القيامة على حياته اليا سوف لا يحصل على شيء في الآخرة 
أبداً حتى لو كان في أعلى درجات التقوى والإان والطاعة لأوامر الله (عروجل)ء 
وذلك لأن الطاعات التي قام بها حَصَلَ على خيرها وجزائها في حياته ادنيا فلهذا لا 
يستحق على الله شيئاً بعد ذلك» ولکن الله (عزوجل) برحمته وفضله الواسع یدخل 
المؤمنين في الجنة وفي رضوانه كما وعد ذلك» فلهذا لا يحاسب المؤمن على شيء من 
فضائل الله ونعمه » بل يؤمر به إلى الجنّة فضلاً من الله ورحمته . 

(س) لاذا يحاسّب المؤمن حساباً يسيراً بخلاف الكافر؟ 

(ج) لان المؤمن ترك الکبائرء قال (عزوجل): إن توا كار ما هون عله تَكَفْر عن 
سناكم ونُذْخِلكم مذخلاً کریماً)» وإنّه عاش نادماً وتائباً من اللّمم لين 
بون كابر الام والفواجشس إل لشت . 

(س) من هم أهل أصحاب اليمين الذين سيَْقَلبون إليهم مسرورين يوم القيامة كما قال 
(عروجل): ويَنقَلبُ إلى هله صَْرُوراً؟ هل هم ولده وزوجته أو أقاربه القريبون 
أو البعيدون؟ 

(ج) إن الأولاد والزوجة والأقرباء لا يكن أن يكونوا أهل المؤمن يوم القيامة إذا كانوا بعيدين 
عن الإيان والصلاح إذيفر منهم يوم َر المَرء من أَخبهِ « وام ويه « وصَاحيّه 
وبني ) وأمَا الأقرباء قلا ساب بيهم يوذ ولا باون » فأهل المؤمن في 
ا لجنة هم اليمينيون الصالحون الذين كانوا معه في الحياة الدّيا أو هم الأهل الذين أعذهم 
الله (عزوجل) له في الجنة من الحور العين والولدان المخلّدين الذين يقومون بخدمته 


(۱) النساء: .۳١‏ 
() النجم: ۳۲. 
(۳) عبس : ١٤۳۔٣۳‏ . 
()المۇمنون: °1 . 
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والعّلمان وغيرهم وكلاهما محتمل› وأن البعيد ا مؤمن يعتبره القرآن من الأهل بينما 
القريب الكافر لا يعتبره من أهل المؤمن كما ني ابن نوح قال (عوجل): اله ليس يِن 
َلك له عَمَل عَيْرٌ صالح) . 

(س) هل كان المؤمن غير مسرور بين أهله المؤمنين في حياته الدنيا لكي ينقلب إليهم مسروراً 
في الآخرة» بينما وَعَدَ الله (عزوجل) الحياة الطيبة للمؤمن في الدنياء قال (عزوجل): 
ن عل صالعا ِن ذكر أ ّى وُو ين فيه حَة ة5 

(ج) المؤمن كان مسروراً بين أصحابه المؤمنين في الدنيا وذلك بفعل إيانه وعمله الصالح 
ولكن شان بين سرو ر الدتيا وزور الأ خرةء إذ ق سرو ر الآ خرة لا عبن رآت ولا أذن 
سمعت ولا خطرَ على قلب بشر› بينما سرور الدنيا مشوب بالأذى والزوال والانتقال 
من ال لن ال 
TE O ِ ۴‏ ا ا 

قال (عزوجل): وأمًا من أوتي کتابه وراء ظهره * فسوف يدعو تَبوراً). 

(س) لماذا يؤتى الكمار كتابهم من وراء ظهورهم؟ 

(ج) لعل السبب يكون بفعل طمس وجوههم وردها على أدبارهاء > قال تعالى : يا أَبُّهًا 
لين ونوا الكتاب آمنوا بما نر مُصدَقا لما مَعَكُم مِن قبل أن طوس وجُوها ردقا 
علّی أَبارما.. » ولکونھم جعلوا کتاب الله (تعالی) وراءهم ظھریا وعموا عن 
رؤية آيات الله (عزّوجل) لهذا یحشرون دون أن یکون لهم بَصّر: ومن کان في هَذه 
أعمَى َو في الأخرة أعْمَى وأضَل س ومن أغْرَض عَن ذكري اله 
عة ضعا وخر بوم اقانة غت » قال رب لم خفتني خی وقد كت عبرا 
ETS‏ سى . 

. ٤)1 هود:‎ )۱( 

٤۷ النساء:‎ )۲( 


(۳) الإسراء: ۷۲. 
٤(‏ )طه: ۱۲-۱۲۴ . 
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(س) هل هناك فرق بين إيتاء الكتاب من وراء الظهر وبين إيتاءه بالشمال؟ 

(ج) حسب الظاهر من الآيات في سورة الواقعة والحاقّة وغيرها إن الذين يؤتون الكتاب 
بشمالهم أو من وراء ظهورهم هم الكمار خاصة دون غيرهم . 

@ قال تعالی: انه کان في أَهْلِهِ مَْرُوراً. 

(س) هل جزاء الذي یکون مسروراً في أهله أن یؤتی کتابه من وراء ظهره كما تقول الآيات : 
وأا من اوي تابه وراء هره « قسف بذعو يورا « وبَصلْلّى سمبراً « ِل كان في 
هله مَْرُوراً؟ 

(ج) السرور والفرح في الأرض بغير الحق هو المذموم وهو الذي يوجب عذاب الله وسخطه 
وغيره لاء قال (عزوجل): ذلكُم بَا كم تَفْرَحُون في الأرْض بير الحَق وبما شم 
ترون وأنّ سبب حصول حالة السرور يما نال من متاع الذّيا أدّى به إلى إنكار 
الرجوع إلى الله (عروجل) للحساب والجزاء» ولهذا قال تعالى : لَه طن أَنلَنٌ 
بَحُور) أي لن يرجع إلى ربه أبداً. 

(س) كيف يكون الكقار مسرورين في حياتهم على زعمهم وكما يصور القرآن ذلك؟ 

(ج) قد يتصور الكافر أن السرور يحصله من جراء الابتعاد عن أداء العبادات التي فيها شيء 
من المشقة مثل أداء الصلاة والصوم والحهاد والخمس وغير ذلك من الأوامر الإلهيّة 
ومن ثم ارتكاب المعاصي والشهوات والتحلّل على كل القيود والأوامر الإلهية ومن ثم 
عدم الإيمان والتفكير بيوم الحساب فإن ذلك يجلب له السرور» ولكن سرعان ما يبدل 
الله هذا السرور الكاذب بغم دائم وكبير لا ينقطع وذلك بعد موته» هذا بالإضافة إلى 
الغم الذي كان يلازمه في حیاته الدنیا شاء أم أبى ومن أعرَض من ذكري قَإنلَة 


.Vo : المۇمن‎ )1( 
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ب ا ت ا ج د ا 

® قال تعالی: (فَسوف يدعو نورا 

(س) ما سبب دعاء الكافر بالثبور والويل والهلاك كما قال (عروجل): لصوف يَذْعُو 
ورا أي واثبوراه واهلاکاه؟ 

(ج) إن سبب الهلاك والويل والثبور الذي يصرخ منه الكافر يوم القيامة هو لحمله وجمعه 
للثبور ف كيانه ونفسه إذ كان في حياته الدنيا كله ثبور لنفسه ولجتمعه في أعماله وأقواله 
وفي عقائده وأفکاره› ولكتّه ما كان يدري بذلك بصورة مشاهدة ويقين» ولكنه يتجلّى 
له حالة ثبوريته منذ ساعة انتقاله من هذه الحياة (فَكَشَفًا َلك اء ك فبَصّرك الوم 


حديد . 


(س) من أين يُؤتى المؤمنون العُصاة كتابهم» فهل يؤلّونه بيمينهم أو بشمالهم أو من وراء 
ظهورهم؟ 

(ج) إن الآيات التي تخ ص إيتاء الكتاب من وراء الظهر والشمال تشمل الكقار والذين يؤتون 
الكتاب بيمينهم هم أصحاب اليمين الذين يحاسبون حساباً يسيراً وأمَّا المؤمنون 
العصاة الذين ارتكبوا بعض الكباثر يدخلون نار جهنم مد من الزمن ثم يخرجون منها 
بالشفاعة فهؤلاء يُؤتون كتابهم كغيرهم من الناس» قال (عروجل): وکل إنسان 
لماه طَاثرّه في ُه إذ تشمل جميع الناس دون أن تترك أحد» فعلى قول 
ا رازان ( رهه الله )إن البُسر والحسر معنيان إضافيان» فان حساب العصاة 
من أهل الإمان يسيرٌ بالإضافة إلى حساب الكمّار المخلّدين في النار ولو كان عسيراً 
بالإضافة إلى حساب المقين» فهم قد يؤتون كتابهم بيمينهم أيضاً وذلك بعد هذه 
المحاسبة (والله العالم) . 


= 


(1)ق:۲. 
(۲) الإسراء: NY‏ 


1٤۲‏ لطائف ومعارف 


@ فال تعالی: قلا أف بالشمَق ). 

(س) ما المراد من الشفق في قوله تعالى : قلا اد فيم بالشفق) ولماذا لم يقسم الله به بينما 
أقسم بالليل والقمر كما قال (عزوجل) : والليْلٍ وما وسَق ٭ والقمَر إذا ا تَسَىَ؟ 
(ج) إن المراد من الشفق هو الحمرة ثم الصفرة ثم البياض الذي يحدث a‏ أو هو ضوء 
النهار المختلط بظلام الليل عند الغروب» وسّمي بهذا الاسم وذلك مله لصفة 
الخوف والإشفاق والخشوع والرهبة » ونه تعالى لم يقسم به لأنه مشتبه خليط من 
ا لخوف والرجاء فلا يقسم به لأجل إثبات حقيقة ناصعة› بينما أقسم بخيره لوضوحه . 

@ قال تعالی: وليل وما وق ). 

(س) ماذا يجمع اللیل مجیئه وحلُوله» بحیث يقسم الله (تعالی) به ني قوله : [واللّلٍ وما 
وس ا 

(ج) يقسم الله (سبحانه وتعالى) ببعض الأشياء وذلك لإلفات نظرنا إلى عظمة أمرهاء 
واللیل وسق أي يم مجیئه وحلوله کل ما فرق وانتشر OG‏ 
أو واا اتشر شر في النهار لأجل رزقه فيرج جع إلى مأواه ليلا لأجل السكون والراحةء 
قال (عروجل): «وجَعلنا نوكم سباق # وجَعَلا اليل لباس » وجَعلا اهار 
معا . 

قال تعالی: «والقتر إذا ا تسق 

(س)مااللراد من اتاق القمر ف قوله تمان ؛ : والقَمرٍ إذا ال سى ¢؟ 

(ج) أي اجتماع وانضمام بعض نوره إلى البعض الآخر حى الاكتمال والتبدر» فالآية قسم 
بالقمر في ليلة بدره وتمامه» إذ يفيض في ذلك الوقت نوره الساطع على جميع الأرض 
فینوره . 


. ١١٠۹ (0)النباً:‎ 
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(س) ما علاقة القَسّم بالليل ووسقه وبالقمر حين اتساقه بصلب الموضوع الذي تريد السورة 
طرحه؟ 

(ج) إن الليل وما جمع » إذ يجمع ويأي جميع المتفرقات من الحيوانات والناس شاءت أم لم 
تشأًء على غفلة أم لاء فكذلك حياة التكليف للإنسان والمهمَّة التي جاء لأجلها فإنه 
كادح إلى ربه دحا فملاقيه فان جميع أقواله وأفعاله وروحه سوف تذهب إلى ربه وأن 
مادو غ سی غل شا آم لمیا وکا ن قر ادا( ای سوق کشت ا 
أستره الظلام » فكذلك قمر الساعة يوم يقوم الحساب سوف يتسق ويكشف ما أضمره 
الإنسان في نفسه وما أضمرته المسجَلات الأخرى بإذن الله (عزوجل) عندها يرى الناس 
جميع أعمالهم بفعل حديدية بصرهم كشا عك غِطّاءك قَبَصرّك الوم حَديد). 

© قال تعالی: 9لت كبن“ طبقاً عن طبن ). 

(س) ما هي الطبقات التي يركبها الإنسان في حياته كما قال (عزوجل): ركن صقا عن 
طَبّق © كما أقسم (عرّوجل) بذلك في الآيتين التي سبقتهاء وإلى أين تؤدي به هذه 
الطبقات أخيراً؟ 

(ج) إن الطبقات التي يركبها الإنسان هي الحالات والمراحل التي يقطعها في كدحه إلى ريه 
فكل حالة لهي طبق عن سابقتها ونتيجة عنهاء > فالطبق هو المطابقةء فالحياة الذنيا وَل 


e 


هي طبقات بعضها عن بعض ن جَاء بالحسنة فل حير منْهّا)» وجزاء سيئة سين 
لها ) والبرزخ غ والآخرة طبق عنهما تطابقاً في نتائج المساعي وان 
س اسان إلاً ما سى € » روي عن النبي اة أن قوله طبقاً عن طبق معناه: حياة 
ثم موت ثم بعث ثم جزاء . 

(س) اذا قال (عروجل): طَبقاً عن بى )€ دون أن يقول : «طبقاً بعد طبق»؟ 

(ج) إن القول طَبقاً بعد طب يشير إلى انفصال كل طبق عن الآخر دون أن يوجد بينهما 


(۱) النجم : ۹ 


N٤‏ لطائف ومعارف 


رباط » بينما قوله (عرّوجل): طَبقاً عن طَبّ) تُشير إلى ترابط الطبقات أو الحالات 
شيئها بشيء أو بعضها بالبعض الآخر دون أي انفصال» وهذه هي حقيقة حياة الإنسان 
ومراحل سيره إلى ربه (تعالى) إذ أن مراحل حياته الحالية مرتبطة بارتباط وثيق بالمراحل 
السابقة سواء كانت قريبة أو بعيدة» وهكذا حياة البرزخ هي طبق عن الدنيا والآخرة 
طبق عن البرزخ والدنيا. 

(س) هل جميع الناس يركبون طبقاً عن طبق أو هناك من يُعطى الدرجات دون كد مسبق؟ 

(ج) ربنا (سبحانه وتعالی) لا يعطي أحداً شيئاً من دون سعي یبذله إن کان قادراً» قال 
تعالى : وأ ليس لاسن إلا ما سى € حتى أن الرسول رال والمعصومين لمن 
أئمة أهل البيت إِنّما يعطون الدرجات والجتات جزاء ما سعوا وصبروا وجاهدوا في 
اتهم الدناء وأما الذين لم يقدروا على الكدح والسعي إلى ربهم مثل الذين لم 
يصلوا إلى سن التكليف وانتقلوا عن هذه الحياةء فإتّهم سوف ينالون حظّهم من 
الآآخرة فضلاً من الله (عرّوجل) بالرغم من عدم دخولهم في معترك الصراع مع الحياة 
وعدم مكابدتهم لمشاق الحياة كغيرهم . 

(س) هل الآية المباركة لكين طَبقاً عن بى € شير إلى الحالة الفردية لجميع الناس دون 
أن تشير إلى مجموعهم كأمَة تحذو وتسير حَذو الأمم السابقة لها؟ 

(ج) حسب الروايات الواردة أنّها تشير أيضاً إلى الطبقات ا لجماعية لأمَّة الإسلام وعلى مر 
الزمن إذ أتها تحذو حذوهم وتفعل كما فعلوا وهم مخيّرون لا مسيرون» عن الإمام 
علي اه في حديث تفسيراً للآية «أي : لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في 
الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء»» وعن الإمام الباقر جه في الآية» قال: يا زرارة! أولم 
تركب هذه الأمة بعد نييّها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان؟» يعني الخلفاء 
الثلاث » إذاً هذه الأمة استنّت بالأمم السابقة في عدم إطاعة رسولها فيما قال وأوصى . 


5y #4‏ را س 
شو ا وان 


و 


وا6 ررر و ال ا رليك 
oN‏ الاش رھ کاک کب 
الما رکنی یتین وما ريك کے سجن اک مر وق 


لم زا گئو ت ۵ لرن یکو یکم انش وما 


ا 


به مع معان ی اکا ا ارين 
ن کا لاک لودو کاو بو 6 رن غ 
O‏ ا الها 
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بها امرون ® ن لذن جروا 6ا 


منوا a‏ امابو ن تامرو 


انقکبواتکہینَ ۵ واد اراو 


عن صفوان الجمال» عن أبي عبداله ل قال : «من قرأ في الفريضة (ويل للمطفّفين) 
أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النارء ولم تره ولم يرهاء ولم ير على جسر جهتم ولا 
يحاسّب يوم القيامة». 
مفردات السورة: 

ويل : تأتي بمعاني : حلول الشرء الحزن» الهلاك. 

روي عن الإمام الباقر ية أنه قال : «لم يجعل الله الويل لأحد حتّى يسميه كافراًء 
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e ا‎ 


قال (عزوجل): فول لذن كَقَرُوا ِن مشه يوم غظيم) . 

المطقفين : التطفيف نقص المكيال والميزان» وأصل التطفيف من (الطف) وهو جوانب 
الشيء وأطرافه ء إنّما قيل لكربلاء المقدسة بوادي الطف وذلك لوقوعها على ساحل نهر 
الفرات» وقد حرم الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار ا أن يشربوا منه ظلماً وعدواناً . 

اكتالوا : الاكتيال الأخذ بالكيل . 

يستوفي : الاستيفاء أخذ الحق كاملا . 

مرقوم : من الرقم» قال الراغب : الرقم الخط الغليظ . 

الأثيم : كثير الآثام . 

أساطير : ما سطروه وكتبوه» والمراد بها في السورة أباطيل الأمم الماضية. ` 

ران: الرين هو الصدأً. 

لین :علو على غار 

السجين: مبالغة من السجن كسكير مبالغة من السكر. 
سبب نزول السورة: 

قال ابن عباس : ا قدم نبي الله وارز المدينة» كانوا من أبخس الناس كيلاًء فأنزل الله 
هذه الآية » فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقيل : كان تجار المدينة يطمَّفون» وكانت بياعاتهم المنابذة وا ملامسة والمخاطرة» فنزلت 
هذه الآية » فخرج رسول الله باو فقرأها علیهم وقال : «خمس بخمس»» قیل : يا رسول 
الله » وما خمس بخمس؟ 

قال إل : «ما نقض قوم العهد إلا ساط الله عليهم عدوهم ! 

وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر! 

وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت! 


(۱) مریم : ¥ 
(۲) اأصول الکافی ج۲ ص۳۲ . 


۱4۸ لطائف ومعارف 


ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين! 

ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطريى . 

وروى العلاآمة الطبرسي في مجمع البيان : أن رجلاً كان في المدينة يقال له «أبو جهينة» 
کان له صاعان» یکیل بأحدهما ویکتال بالآخر» فنزلت هذه الآیات" . 


موضوع السورة: 

-١‏ تفتتح السورة بوعيد أهل التطفيف في الكيل والوزن» وتنذرهم بأنهم مبعوثون 
للجزاء في يوم عظيم وهو يوم القيامة . 

۲- تبين السورة المباركة بان سبب الذنوب الكبيرة هو عدم رسوخ الإيمان بالبعث 
والقيامة . 

۳- ثم تعرض جوانب من عاقبة الكقار» وجوانب من النعم الإلهية التي أعذها 

٤‏ - وأخيراً تشير إلى جزاء استهزاء الكمار بالمومنين وعاقبة ذلك في اليوم الآخر. 


° 
کړه 


° 
کې 


4% 
الأسئلة والأجوية 


قال تعالی: ويل للمطمّفين). 

(س) ما هي العلاقة الموجودة بين سورة المطقفين والسورة التي سبقتها؟ 

(ج) إن اتصال سورة المطففين بآخر السورة المتقدمة ظاهرء› حيث ذكر في آخر السورة السابقة 
أن يوم القيامة يوم لاً تلك نفس تفس شيئ الام يوذ لله € وفيه تهديد عظيم 
للعصاة ومنهم المطففون» ولهذا قال (عروجل) بعد تلك الآية وير لِلمْطَقَفْينَ). 


(1) تفسير الفخر الرازي › الجلد الأخير ص۸۸ . 
() مجمع البیان ج١٠‏ ص۲٥٤‏ . 
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(س) ما هو التطفيف ومن هو المطفف؟ 

(ج) التطفيف هو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية وذلك لأن 
الكثير يظهر فيمنع منه› والقليل إذا ظهر منع أيضاً. 
وأمّا ا طقف » قال البعض : هو الذي يأخذ عند الشراء أكثر من حقه» وعند البيع 

(يَسْتوْفُونً€ وهو الآخذ بالكامل » ولا تدل الكلمة إلى أتهم عند الشراء يأخذون الأكثر بل 

يأخذون حقّهم» ولكن عند البيع ينقصون حق الآخرين» كالذي يأتي في الوقت المقرر 
عندما يريد أن يأخذ دينه› ويتأخر عن الموعد عندما يريد أن يعطي حق الآخرين» قال 
(عروجل) 9ور لِلمطَفَفِين ٭ الذي إذا اكوا على الاس يوون » وإذا كالوهم أو 

٣ک‏ وەو د 

وزوحُم بُخَيرُون). 

(س) لماذا سمى المطقف بهذا الاسم؟ 

(ج) إن طف الشيء هو جانبه » يقال طف الإناءء إذا بلغ الذي فيه حرفه ولم يمتلئ فهو 
طفافه » ويقال هذا طف ال مكيال وطفافه» إذا قارب ملأه لكته لم يمتلئ » ولذا قيل للذي 
يسيء الكيل ولا يوفيه بالمطفقف . 

وقال الزجَاج : إما وصف المطمّف بهذا الاسم وذلك لألّه لا يسرق من المكيال والميزان إلا 
الشىء الطفيف أي اليسير . 

(س) الاكتيال من الناس الأخذ منهم بالكيل › فلماذا قالت الآية الباركة: . الذي إذا 
الوا على النّاس.. € دون من الناس؟ 

(ج) إن التعدَّي بعلى وذلك لإفادة الضرر» إذ إنّهِم يفكّرون في منفعتهم دون أن يفكروا ذلك 

(س) لاذا عد الطقّف مفسداً في الأرض كما فيما حكاه (عروجل) من قول شعيب جه : 
9ري قوم اوو اليكال والمبان القع ولا عسوا الاس أشياءمهم ولا نشوا في 


10۰ لطائف ومعارف 


الأرْض مُفيدين)؟ 

(ج) إن المطف يراعي الحق لنفسه دون أن يراعيه للآخرين وفيه إفساد للاجتماع الإنساني 
المبني على حفظ الحقوق المتقابلة بين الناس وفي إخلاله إخلال وفساد كبير» ولهذانرى 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه يوصي ولده الإمام الحسن يه وهي 
وصية لناء قال : «يا بني اجعل لنفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك» فاحبب لغيرك ما 
تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. . . > فإذا انفقدت صفة حب الخير للآخرين 
تحولت الحياة إلى جحيم وغابة تضم مجموعة من الوحوش الكاسرة تفترس بعضها 
في رواية عن الإمام الباقر يه أنه قال : «كان أمير المؤمنين علي يه يغتدي كل يوم 

بكرة من القصر» فيطوف في أسواق الكوفة سوق سوقاًء ومعه الدرة على عاتقه (لمعاقبة 

المخالفين)ء فينادي : يا معشر التجار اتقوا الله (عزوجل)» فإن سمعوا صوته ية ألقواما 
بأيديهم » وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم » فيقول ية : قدّموا الاستخارة» وتبركوا 

بالسهولة واقتربوا من التباعدين » وتزينوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين» وجانبوا الكذب»› 

وتجافوا عن الظلم» وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان» ولا 

تبخسوا الناس آشياءهم » ولا تعثوا ني الأرض مفسدين » فيطوف ياه في جميع أسواق 

الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس». 

© قال تعالی: لين إذا الالو على الاس يستتوقود) 

(س) لماذا عد أخذ الحق بالكامل مذموماً حى أنه هدد عليه بالويل ؟ 


(ج) أخذ الحق بالشكل الكامل ليس سيئاً ولكن عدم إعطائه للآخرين هو السيّئ فالآية 
المباركة توعد مثل هذا الإنسان بالويل والعذاب الشديد. 


(۱)هود: ۸0. 
() نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين على اة . 
(۳) أصول الکافي جه ص١١۱‏ ح۳ . 
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@ قال تعالی: ودا كالوهُم أو وزُوهُم يُخيرون). 

(س) لماذا ذكرت الاي المباركة (الكيل) عند الشراء» بينما ذكرت الكيل والميزان عند البيع 
حیث قال (عرّوجل): دين إذا الوا عَلّى الاس بَستَوفُون ٭ وإذا كاوهُم أو 
وروشم بُخْسرون)؟ 

(ج) -١‏ كان التجّار الكبار لتلك الأزمان يستعملون المكيال عند شرائهم للكميات الكبيرة 
من الموادء لأتهم ما كانوا بمتلكون الميزان الذي يستوعب وزن تلك المواد. 

۲- وقيل : إلّهم كانوا يفضلون استعمال المكيال عند الشراء لصعوبة الغش فيه 
ويستغلون الميزان عند البيع لسهولة الغش فيه . 

(س) اذا قال تعالى : وإذا كالوهُم أو وروخم ولم يقل : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم 
یخسرون؟ 

(ج) إِلّه من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم » حيث يحذفون حرف الجر ويوصلون الضمير 
باعل رون 2 دك ى صذت لك و كحك آي کیت لك 

(س) هل التطفيف منحصر بالكيل والوزن أم مكن أن يشمل مفاهيم آخرى؟ 

(ج) الآيات الأولى من سورة المطمّفين تحدّثت عن التطفيف في الكيل والميزان» ولكن لا 
ينبغي حصر المفهوم بهماء فالتطفيف يمكن أن يشمل : 
١-العدد.‏ 
۲- إنقاص الخدمة مقابل الأجر كمالو سرق العامل أو الموظّف من وقت عمله 

فسيكون بلا شك من حضيرة المطففين . 

-٣‏ وتوسّع البعض في مفهوم الآية الشريفة بحيث قال : إل يشمل أي تجاوز لحدود الله 
تعالى» وأي إنقاص أو إخلال في الروابط الاجتماعية والضوابط الأخلاقية. مع أن ظاهر 
ألفاظ الآية لا يشير إلى هذه المعاني» ولكتها لا تخلو من مناسبة. 

عن ابن عباس أنه قال : «الصلاة مكيال» فمن وفى» وفى الله له» ومن طفف» قد 


. تفسير الأمثل : سوررة المطفمين : الآية‎ )١( 


10۲ لطائف ومعارف 


0 


@ قال تعالی: 8 بطر اوليك نہ مَبْعُوئُون . 

(س) ما المراد من الظن في الآية المباركة : 3ا لاً َر اوليك َنَم مَبعُوُون » ليبوم عيبم )» 
ولاذا قال ذلك ؟ 

(ج) قال كثير من المفسرين : إن الظنَ الوارد في الآية معنى العلم واليقين كقوله تعالى : قال 
اَذِين طون نهم ملافا لله كم من فئة قليّة لبت فة كثيرة بإذن الله . وروي عن 
الإمام أمير ا مؤمنين علي جه أنه قال في تفسير الآية : 3أ لا يط اولك أنه مَبْمُوفُون 
* يوم عَظيم € قال : «أليس يوقنون أّهم مبعوثون». وقال البعض : إن الظنَ هنا هو 
الظن المتعارف (مع أن الواجب هو الاعتقاد العلمي بالمعاد) فان مجرد حسبان الخطر 
والضرر يوجب التجتب عنه والتحرز من اقترافه» فهذا الظن من شأنه أن يردع صاحبه 
عن اقتراف الذنب العظيم الذي يستتبع العذاب الأليم . 

(س) لماذا أشار عن المطمَمين ب(أولئك) التي تفيد للبعيد؟ 

(ج) وذلك للدلالة على بعدهم من رحمة الله تعالى بسبب عملهم اللاإنساني . 

@ قال تعالى: يوم يموم الاس إِر ب العَالمين). 

(س) ما سبب وكيفية وكمية القيام لرب العالمين؟ 

eS‏ وعندها يظهر مدى خطورة التطفيف الذي كانوا 
يظنونه بأنه حقير لا يستحق العقوبة الكثيرة. 
- وأما كيفية القيام » فإن الله (عروجل) يرد الأرواح إلى أجسادهافتقوم تلك 

الأجساد من مراقدها» روي عن النبي رة أنه قال: «يقوم أحدكم في رشحه ألى أنصاف 


(۱) مجمع البیان ج ۱١‏ ص۲٥٤‏ . 
(۲)البقرة: ۲٤۹‏ . 


(۳) تفسیر البرهان ج٤‏ ص۳۸٤‏ . 
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ذنيه» . 

۳- وأمًا كمية القيام » روي عن النبي بال أنه قال : «يقوم الناس مقدار ثلثمائة سنة من 

الدنيا لا يؤمر فيهم بأمر». 
وعن ابن مسعود : «یمکثون أربعین عاماً ثم يخاطّبون» . 
وقال ابن عباس : وهو في حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاةء قال تعالى : لا 

رهم افرع الأكر وَقخمالمَلكَةٌ هذا بكم الذي كم وعئون) ". وقال: من 

جَاء بالحَسَة لَه حير نّا وهم ن فرع بوذ اَينون) . 

(س) هل هناك كتاب آخر» تُسجُل فيه أعمال الإنسان بالإضافة إلى كتابه الخحاص الذي 
یحمله بیمینه إن کان صاخحاً وبشماله إن کان طاخاً؟ 

(ج) القرآن الكريم يشير إلى وجود كتابين آخرين بالإضافة إلى الكتاب الخاص› فالكتاب 
الثاني هو الكتاب الأعي» وهو ما تسجل فيه أعمال الأممء قال (عرّوجل): كر اَم 
تذعی إلى كتابها) ‏ . 
أمَّا الكتاب الثالث : هو صحيفة كل الأبرار أو الفجار والذي أشار القرآن إليهما باسم 

وا غ 
وبهذا التعدّد للكتب سوف لا يبقى عذر لللإنسان عند حسابه . 

قال تعالی: كلا إن تاب الفُجَار لي سِجُين # وما دراك ما سجُیر ٭ كاب 

مرو 

(س) ما هو السجين وكيف يكون كتاب الفجار فيه؟ 

(ج) يوجد تفسيران للآية أعلاه : 


. ٠٠۴ (۱)الأنییاء:‎ 

(۳) التّمل: ۸۹. 

(۳) الجاثية: ۲۸ . 

. تفسير الأمثل : سورة المطمفين : الآية‎ )٤( 


o4‏ لطائف ومعارف 


-١‏ المراد من (الكتاب): هو صحيفة الأعمال» و (السجين) هو الكتاب الجامع لكل 
صحائف أعمال الفجار عموماًء بينما تجمع أعمال الصالحين في كتاب آخر اسمه (عليين) . 

الذي يؤيد هذا الرأي : 

أ) غالباً ما ورد في القرآن كلمة (كتاب) بمعنى صحيفة الأعمال. 
ب) ظاهر الآية تاب مَرْقُوم© يشير إلى أنه تفسير ل(سجين). 
ج) قیل إن معنی سجین هو سجیل بمعنی (الکتاب الکہی)'. 

۲- قيل إن المراد من (سجين) هي جهنم » و (كتاب الفجار) هو مافُرر لهم من عاقبة 
ومصير فيكون المراد هو : أن جهتم هي المصير المقرر للسيئين» وذكر القرآن الكريم كلمة 
(كتاب) معنى الحكم والمصير كما في قوله (عوجل): واوا الأرْحام بَعْضهُم أوْلى بض 
في كيتاب اله » أي فيما قرره وجعله من الأحكام . 

E‏ الرأى: 

عن الإمام الباقر يه أنه قال : «السجين الأرض السابعة . وعليون السماء السابعة ° 

وروي عن رسول الله با أنه قال : «إن الك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً فإذا صعد 
بحسناته يقول الله (عروجل): اجعلوها في سجين» إِلّه ليس إيّاي أراد فيهاء ° 

على أية حال لا مانع من الجمع بين التفسيرين» وإن كان الأقرب أن يكون المراد من 
سجرن هو المبالعة في السجن» كقولنا: سكير أي كثير السكر. 
@ قال (عروجل): #ویل وميد | للمُكبين ٭ الَذِين بكذبون يوم الدّبن # وما 

كدب به إلا كل مُعْتّد تد ايم ). 
(س) من هم هؤلاء المکذبین؟ 


(۱) روح المعاني ج۳۰ ص٠۷‏ . 

.۷١ الأنفقال:‎ )۲( 

(۳) تفسير علي بن إبراهیم ج۳ ص٩٠٤‏ . 
)٤(‏ نور الثقلین ج٩‏ ص۳۰٥‏ ح۱۹ . 
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(ج) إتهم الكقار الذين يكّبون بيوم القيامة تكذيباً صريحاً دون أي مجاملة وترددء ولا 
تشمل الآية الفسقة من آهل الإيان منهم المطففين» الهم إلا إذا شملت الآية التكذيب 
العملي عندها تشمل المطقفين كما الكقار» ويؤيّده قوله تعالى : ألا يط اوليك نّم 
معو ون . 

(س) ماذا يهم من قوله (عڙوجل): وما كدب به إا کل مُتد ام )؟ 

(ج) الذي يفهم من قوله تعالى هو أن منكري القيامة لا يستندون إلى منطق عقلي سليم ولا 
إلى تفكير صحيح » بل إنه نابع من الاعتداء على احق ومن ارتكاب الذنوب والآثام 
المختلفة› وكلمة (أثيم) تدل على استمرارية ذلك الإنسان في ارتكاب الموبقات التي 
تدعوه إلى التكذيب بيوم الجزاء. الآية كقوله تعالى : بل برب الإلَان لِفْجُر 
مام . 


@ قال تعالی: : إا لى عليه آياّا قال أَسَاطِير الأولين). 

(س) لماذا نرى البعض يتهم القرآن بالباطل فيقول مثلاً إّه أساطير الأولين› أوإتّه لا متلك 
علاقة ومسايرة مع التطور الحضاري المستمر؟ 

(ج) إن الاتهام الذي يصدر من هؤلاء بشان القرآن الكريم » باه قصص وحكايات الغابرين 
أو ليس له مسايرة مع متطآبات الإنسان والحضارة» إن هذا الكلام يصدر تمن توغل في 
الاعتداء المسبق على الحق والمقدسات ومن ثم استمرٌ في الإثم والمعاصي » وأنه لم يؤمن 
بالله (عزوجل) الإان المطلوب ولم يتوزع عن الإثم واحرّمات» بل يرتكبها كلما 
صارت أمامه . ولهذا جاءت هذه الصفة بعد ذكر الصفتين للمكذب بيوم الدين وهما 
منتد أثيم )€ وهذا هو كلام الطغاة والظالمين على مر الزمان والعصور» الذين يرمون 
الح وأهله بالسحر والكذب والأساطير وغير ذلك . 


. ٤ المطففين:‎ )١( 
. ١ القيامة:‎ )۲( 


1٦‏ لطائف ومعارف 


قال تعالی: لا بل ران على فُلوبھم ما کاوا يَکْسِبُون). 

(س) ما هي الدروس التي يمكن أن نستلهمها من الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ إن للذنوب والأعمال السيئة دوراً كبيراًفي إماتة القلب» وإبعاده عن نور 
الله(عزوجل). روي عن رسول الله باو أنه قال : «إياكم والمحقرات من الذنوب» فإِن 
الذنب يوقد على ا 

۲- إن التعدي على المبادئ الإلهية والاستمرار في الذنوب يوديان إلى ظهور الرّين على 
القلب» والرين هو صدأ يعلو الشيء الجليل » كما قال الراغب : فيعمى القلب من معرفة 
الخير من الشر. 

۳- النفس بطبعها وبخلقتها الأولى تعرف الخير والشر بصورة كاملة» ولكن الإنسان 
هو الذي يميتها ويعميها عن معرفة الحق» قال (عزوجل): وتف وما سَواها « اهمها 
جرا ولوت . 

(س) ما هو المقصود من (کلا) في قوله تعالى : كلا َل ران على لوبهم مَا كاتّوا 
کون )؟ 

(ج) إته ردع عن مقالتهم الباطلة بأن القرآن (أساطير الأوّلين)ء إن الذي دعاهم أن يقولوا 
ذلك هو الرين المظلم الذي كسى قلوبهم حتى حال بينهم وبين الهدى ونور الله 
(عزوجل) . 

(س) من أين يأتي الرين على القلب؟ 

(ج) الرين يأتي من الذنب الدي يقترفه الإنسان» قال تعالى : وما تُجزون إلامَا كم 
تَعْمَلّون » فيجزى الإنسان بالحسنة أضعافها وبالسيئة با ثل » قال تعالى : (وجَراء 


(۱) التفسیر الکبیر ج۳۱ ص٤٠‏ . 


(۲) الشمس ۷۔-۸. 
(۳) الصّافات : ۳۹. 
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ًك 


سية سينَةٌ لاء ولهذا قال رسول الله اة : مان العبد إذا أذنب ذنباً تت في قلبه 
نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فدلك 
E E E 5 5‏ م و ر )۲( 
الرين الذي ذکره الله في القرآن : كلا بل ران على فُلُوبهم ما انوا يبون ) ». 


o 


© قال (عروجل): كلا اَم عن رهم ومذ لَمَحْجُوبُون). 

(س) اذا قالت الآية المباركة : نهم عن بهم يوذ لَمَحْجُوبُون) ولم تقل عن الله 
(تعالی)؟ 

(ج) إن الحجاب الذي سيكون يوم القيامة هو بينهم وبين ربهم الرحيم الذي كان يرحمهم في 
الدنياء فلا رحمة لهم ولا كرامة بعد هذه الحياة» لأنهم استمروا في الذنوب التي كانت 
تحول بينهم وبين ربهم الكريم » ثم ليس هناك حجاب بينهم وبين الله تعالى» فإن 
المعرفة التامة به سوف تحصل للجميع » قال (عزوجل): ويَعْلَمُون أن الله ُو الحَئ 
المي وقال (عروجل): لمن المُلك الوم ف الواجد القهّار 4 و(كلا) هنا 
ردع لهم عن كسب الذنوب الحائلة بين القلب وإدراك الحقّ. ۰ 
والآية بشكل عام رد لقول البعض كما ذكره القرآن الكريم حيث قال : وما أَظَرءُ 

السَاعَة قَائمَةَ وَين رجفت إلى ربّي إن لي عند للحننى € » فجاءت الآية لتقول: ليس 

الأمر كما يقولون بل : انهم عن رهم يوذ لَمَخْجُوبُون) . 


© قال (عزوجل): نَم إنهُم لصاو الجَجيم). 
(س) متى يصلون الجحيم؟ 
(ج) يدخلون الجحيم الكبرى بعد أن ثبت عليهم أتهم لا يستحقون أي رحمة وكرامة بعد أن 


(۱) الشوری: ٤١‏ . 
(۲) الدرالمنثور ج٦‏ ص٣أ۳۲.‏ 
(۳) التور: ٠٠‏ . 

. ۱١ غافر:‎ )٤( 

. ٥۰ فصلت:‎ )٥( 


10۸ لطائف ومعارف 


كانوا يعيشون في طيش واعتداء وفساد في حياتهم الدنياء لذلك يدخلون النار التي 
أعدوها لأنفسهم بفعل أفعالهم الخبيثة » و(ثم) هنا وما بعدها للتراخي . 

@ قال (عزوجل): م قال هذا الَّذِي کتتم به کون 

(س) لماذا يقال لهم مثل هذا الكلام وهم في جهتم؟ 

(ج) يمال لهم ذلك لأجل التوبيخ واللوم والإهانة» أي لتعذيبهم روحياً كما أنهم يعبون 
جسدياًء والقائل خزنة جهنم أو أهل الجحنة. يقول القرآن الكريم : را إنّك من 
ذخِل انار مد أخرَيتة وما للظَالمين مر أنصار ي . 


ت سے 


® قال تعالى: كلا إن كاب الأبرار لي علَيينَ # وما أذراك ما عون « كاب 
مَرفّوم هده امرون 

(س) ماالمراد من العليين في الآية المباركة » ولاذا جاءت بصيغة الجمع؟ 
(ج) (عليين) جمع (علي) وهو المكان المرتفع ء جاءت بصيغة الجمع للتأكيد على علو شأنهم 

ومكانهم» أو أنّهم (علوني علو)» وتفسير الآية يشبه تفسير كتاب الفجار . 

قال المفسرون : 

-١‏ إن صحيفة أعمال الأبرار تجمع في الديوان العام (عليين) وهو ديوان عالي امقام 
والشرف. 

- وقال البعض الآخر: إن صحيفة أعمال الأبرار تكون في أشرف مكان أو في أعلى 
مكان في الجنة وهذا يكشف عن علو شأنهم ورفعة كرامتهم عند الله تعالى . 

جاء في الحديث الشريف : «عيون في السماء السابعة تحت العرش» . 

والمراد من تاب مَرْقُوم€ هنا هو أمرٌ مكتوب ومقضي قضاء حتمي لا إبهام فيه بل 
ور 


(۱) آل عمران: ۲ -. 
(۲) القرطبي ۱° / Voor‏ 


سورة المطفضين 10۹ 


عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر ية يقول: «إن الله (عزوجل) خلقنا 
من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا ما خلقنا منه» وخلق أبدانهم من دون ذلك» فقلوبهم 
تهوي إلينا لأتها لقت ما خلقناء ثم تلا هذه الآية: كلا إن كاب الأبرار لهي عِلينَ *# وما 
ادتا کون » بتر »غق رد6 وحن لوب عدرنامن سن وڅاق 
قلوب شيعتهم تا خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوی إليهم لأّمم خلقوا ما 
ا لتلا هذه الآية: : كلا إن تاب اجار لهي جين # وما أذراك ما جير“ ٭ 
تاب مَرفُوم * ويل يوذ للنكدين) «. 
@ قال تعالی: كاب مَرفُوم*» بشهده المُفَربون). 
(س) من هم القَرّبون الذين يشهدون وينظرون إلى كتاب الأبرار بقوله (عوجل) : بهد 
المقَربُون)؟ 
(ج) هم قوم من أهل الجنة » أعلى درجة من عامة الأبرار ولهم مقام مرموق» يتمکنون من 
خلاله مشاهدة صحيفة أعمال الأبرار والصالحين » قال تعالى : والسابُون المابقون 
(س) هل يمكن القول بأن المراد من المقربين في الآية المباركة يشَهّدة افون هم الملائكة؟ 
(ج) إن الاية التي ستأتي بعدها وهو قوله تعالى : عَياً برب بها امرون لا يمكن أن 
تقبل القول بأن المراد بهم هم الملائكة . 
@ قال تعالى: ون الأبرار لي ميم * عَلّى الأرائك يرون * ترا ن 
وجُومِهم نضرة رة اليم ). 
(س) قال (عزوجل) : إن الأبرار لي تميم © كيف يتجلى لنا هذا الأمر» أو كيف نعرف 
نهم في نعيم؟ 


. ١١_٠١ الواقعة:‎ )1( 


۱1 لطائف ومعارف 


(ج) -١‏ على الأرائك ينْظْرون). 


(س) لاذا ا لجلوس على الأرائك وهي الأسرة الفاخرة المزينة » أوليس الجلوس على الأرض 
هو الأفضل والأكثر تواضعاً لله تعالى؟ 
يَطَاف عليه بصحاف من ذَهَب وأكواب وفيها ما تَشتَهيه الأنمُس ولد الأعين وأشم 
فيها خالدون) » وفي الجلوس على الأريكة لذة أكثر عا على الأرض . 

@ قال تعالى: (عَلى الأرائك يَنْظّرون) 

(س) إلى ماذا ينظر الأبرار وهم جلوس على الأرائك؟ 
إلى جميع ألطاف الله (عرّوجل) ونعمه على خلقه في الجتة الباهرة والى ما أودع فيها 
من جمال وکمال وبهاءء وفي هذا النظر اللدة والكرامة الكبرى للإنسان" » وقيل 
ينظرون إلى ا لحور العين والولدان المخلّدين والى أنواع الأطعمة الأشربة والملابس 


(۳) 


ET 


© قال (عروجل): تغرف في وجُوهِهم نضرة التِيم). 

(س) كيف حصل الأبرار على السعادة الكبرى الطافحة على وجوههم»› حتى إذا نظر 
الإنسان إليهم يعرف فيهم نضرة النعيم وهي إشارة إلى نشاطهم وأريحيتهم؟ 

(ج) إن السعادة العظمى جاءت لهم بفعل نضر اله (عزوجل) ونظرهم إليه فهم ليسوا 


(۱) الزخرف: .۷١‏ 
(۲) تفسير الأمثل : الية . 
(۳) التفسير الكبير : الآية . 
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كأولثك الذين باعوا دينهم بثمن بخس لأجل متاع الدنياء قال (عروجل): إن الَذِينَ 
E E‏ وَأ ُكلَمهْم الله وَأ 
ينر اهم يوم القبَامة... ) فهم ينظرون بقلوبهم إلى ربهم تعالىء قال 
(عروجل): وجوه يَوْمئذ ناضرةً # إلى رَبّهَّا ناظرة). ولهذاترى في وجوههم 
شم4. 

(س) كيف يعرف الناظر إلى الأبرار أتهم في نعيم؟ 

(ج) -١‏ يعرف ذلك من ضحكهم واستبشارهم»› E TO‏ 
ضاجكة مَُبْشِرة) . 

۲- قيل إن الله (تعالى) يزيد في وجوههم من النور وا خسن والبياض . 
۳- قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي : «ما أضمر ابن آدم شيئا إلا وظهر 

على صفحات وجهه وفلتات لسانه» . 
فلهذا يعرف عند النظر إلى الأبرار اهم في غاية السعادة والسرور والكمال. 

@ قال (عروجل): يفون من رجیق مَخنّوم). 

(س) ما هو الرحيق ولاذا يختم؟ 

(ج) الرحيق هو الشراب الصافي الخالص من الغش» ولعلّه نوع آخر من الخمر» وهو أفضل 
من الخمرالذي يجري بصورة أنهار» قال (عزوجل) : (وأنهارمِن حَمْرلذة 
للشاريين)' . 
قال رسول الله اغ لأمير المؤمنين يه : «يا علي من ترك الخمر لله سقاه الله من 


(۱) آل عمران: ۷۷. 
(۲) القيامة: ۲۳-۲۲ . 
(۳) عبس : ۳۸۔۳۹ . 


. ۱٥: محمد‎ )٤( 


۱1۲ لطائف ومعارف 


الرحيق المختوم» . 
وعن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ةه أنه قال : «مَن سقى مؤمناً من ظمأً سقاه 
الله من الرحيق المختو . 
وهذا النوع (المختوم) إشارة إلى أنه يحمل صفات ميزة تميزه عن غيره من الأشربة وفيه 
تأكيد لخلوصه وطهارته» لكونه مختوم بختم إلهي لا يمكن الوصول إليه وإدخال الغش 
فيه» كما تحدث في الأشربة الدنيوية» حيث يمكن التلاعب بالمختومات بالرغم من 
کی 
(س) إِنّما يختم على الأشياء مخافة الغش والتلاعب» فهل في الجحنة شيء من هذا لكي يختم 
عليه » قال تعالی : فون من رجیق مَختوم)؟ 
(ج) إن الختم هنا لم يوضع مخافة مفسدةء بل وضع لأجل الاحترام والتكريم الخاص على 
ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان» وهذا الختم لا يفتح إلا بيد الأبرار. 
® قال تعالى: (ختامة مسلْك). 
(س) لماذا بن الله تعالى نوع الختام الذي استّعمل في ختم الرحيق » فقال (خِنَامةً ملك)؟ 
(ج) وذلك لأجل التمييز والتفريق بين هذا الختم والختوم التي تستعمل في الدنيا فمن الفروق 
الموجودة بين هذين الختمين : 
-١‏ إن ختوم الدنيا تلوّث الأيدي» بينما في الحتة لا يحصل هذا. 
۲- عند فتح المختوم يرمى انتم في سلّة الأوساخ» بينما في الجتة يستفاد منه . 
۳- ليس لختوم الدنيا رائحة طيبة تفتح القلب» ولكن في الجحتة الختم مسك يبعث البهجة 


والسرور إلى الق : 


(۱) نور الثقلین ج٥‏ ص٤۳٥‏ ح٠٤‏ . 

() نور الثقلین ج٥‏ ص٤۳٥‏ ح۳۷ . 

(۳) تفسير الأمثل : سورة المطففين : الآية . 
(6) تفسير الأمثل : الآية . 


سورة المطفضفين ۱۳ 


(س) ما هو المقصود من قوله (عزوجل) : وفي ذلك فليتنافس المتتافشون)»› والى ماذا 
يشير ذلك؟ 

(ج) (المنافسة) : مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على 
غيره . الآية المباركة من القطع البلاغية القرآنية الرائعة» (الواو) و (الفاء) في وي 
ذلك فليتنافس المنافِسون) حرفا عطف» وسبب وجودهما معا هو وجود شرط 
محذوف والتقدير : (وإن أريد التنافس في شيء فليتنافس في ذلك المتنافسون) فحذفت 
أداة الشرط والحملة الشرطية وقدمت (في ذلك) . 
فيكون المعنى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله (عروجل) لكي يكون تنافسهم 

في مشل ذلك النعيم الحظيم الدائم الذي ذكره في الآيات السابقة» لا في النعم المكدرة 

والسريعة الفناء . 

® قال تعالی: (ومزاجة م" تسنیم ٭ عَيْناً شرب با المَقَربُون). 

(س) ما هو الفرق بين (الرحيق المختوم) وبين ومرَاجُة من نيم )؟ 

(ج) با أن المعربين هم أعلى درجة من الأبرار لذا فان الشراب الذي أعدً لهم أفضل وأكمل› 
إن شراب المقربين من الرحيق المختوم ولكنه مزوج بالتسنيم . وهذا الشراب الممزوج فيه 
من اللذة والدرجة ما ليس في الرحيق المختوم المختص بالأبرار» والتسنيم هو أشرف 
شراب في ال جحنة لأ لا يشربه إلا المقربون»ء ومعناه في اللغة هو الماء الذي يجري من 
الأعلى إلى الأسفل . 

(س) من هم الأبرار والمقربون؟ 

(ج) إن الأبرار هم أصحاب النفوس الطاهرة والأبية الذين يخلطون القول بالعمل الصالح 
لوجه الله (عزوجل) ورضوانه . 
وأمَّا (المقربون) هم الذين ينالون مقام القرب عند الله (تبارك وتعالى). 
وما بينهما عموم وخصوص مطلق » حيث كل المقرّبين أبرار» وليس كل الأبرار 


14 لطائف ومعارف 


مقربین . 

روي عن الإمام الحسن المجتبی ية آنه قال : «كلّما في كتاب الله (عزوجل) من قوله 
إن الأبرار) فوالله ما أراد به إلا علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين»ة# » وأنهم 
أفضل مصاديق الأبرار والمقربين كما يصرح القرآن بذلك» ولا يمنع انطباق كلمة الأبرار على 


@ قال تعالی: إن الّذِين أجْرمّوا کاوا من الَذِين منوا يَضْحَكُون ٭ وإذا مَرّوا بهم 
(س) هل للآية سبب للنزول؟ 


(ج) ذكر الفخر الرازي في تفسيره» أتها نزلت في علي بن أبي طالب ي » وذلك . . أنه كان 
في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبي بال فسخر منهم المنافقون» وضحكواء 
وتغامزوا. . . فنزلت الآية قبل أن يصل علي ايه وأصحابه إلى النبي بال" . 

(س) ما علاقة الآيات با سبقتها؟ 

(ج) الآيات السابقة تحدثت حول النعم الإلهية الكبرى التي أعدّت للأبرار والصالحين في 
الحياة الآخرة» وأما الآيات التالية لها تتحدث حول بعض الأزمات والمحن التي واجهها 
امتقون في حياتهم الدنيا من أعداء الله (عروجل) وهم المجرمون» حيث كانواينقصون ‏ 
من شأنهم من دون علم وفهم وعقل . نعم الذي كان يدفعهم هو الطغيان والتكبر 
والابتعاد عن الله (سبحانه وتعالی) . 

(س) ما هي صور معاملة الكقار للمؤمنين؟ 

(ج) الآيات المباركات تشير إلى أن الكقار كانوا بمتلكون أربعة أساليب مع المؤمنين : 

-١‏ کانوا یضحکون ویستهزئون بهم . قال تعالی : إن لذبن أجْرمّوا كانوا من الذريسن 


(۱) نور الثقلین ج٥‏ ص۳۳٥‏ ح۳٣‏ . 
(۲) التفسير الكبير : الآية . 
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منوا بَضْحَکون) . 
۲- يتغامزون بينهم لأجل التنقیص بهم» قال تعالی : وإذا مروا بهم َغامَرّون) . 
۳- يشعرون بنشوة النصر والفخر من عملهم القبيح هذا. قال تعالى » وإذا افوا 
-٤‏ اهام المؤمنين بالضلال والخسارة. قال تعالى : وإذا رأَوْمُم قَالوا إن مَولاًء 
َضالّون). 


(س) إن المراد من الذين آمنوا هم الأبرار الموصوفون في الايات» فلماذا عبر عنهم هنا بالذين 
آمنوا؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى السبب الذي دفع الجرمين إلى الضحك عليهم» وهو الإيان مما آمر 
الله (سبحانه وتعالی) به . قال (عرّوجل) : إن الذِين أجُرمّوا كائوا من لين آمَّنوا 
يَضْحكُون) . 

@ قال تعالی: وإذا مروا بم يتغامَرّون). 

(ج) -١‏ عندما كان ير المؤمنون من أمامهم » كان أحدهم يؤشر إلى الآخر ويقول: انظر إلى 
هؤلاء الحفاة العراة السح يعون القرب عند الله » ويدّعون نزول الوحي ويدعون 
بأتهم سوف يدخلون الجتة بعد أن تصير أجسامهم تراباً. 

۲- ويقولون هذا الكلام عندما يرون هم بالمؤمنين ولكته أقل جرأة وتهكماً لأهم لا 
٠ »* »‏ 8 2 
يستطيعون فعل ذلك أمامهم وهم جمع كثير. 
۳- أحياناً يؤشرون با لجفن والرأس أو اليد أو الرجل لأجل الاستهزاء با لمؤمنين . 

® قال تعالی: وإذا اموا إلى أخْلهم افوا فكهين). 

(س) ما هو السبب الذي يدعوهم إلى الفرح والضحك عند الرجوع إلى أهلهم بقوله 
(تعالى): وإذا اموا إلى الهم انبا فكهين)؟ 


1 لطائف ومعارف 


من جانب يتفكهون بذكر المؤمنين بالسوء» ومن جانب آخر معجبون بأنفسهم وباهم 

فيه من الكفر والمعصية والنفاق . 
@ قال تعالى: وإذا رأوْهُم قالوا إن هَوْلاء َضالّون. 

(س) لماذا نرى الكقار والجرمين يصفون المؤمنين بالضلال والخسارة» قال (عروجل): وإذا 

رأوْهُمٌ قالوا إن لاء َضالّون)؟ 

(ج) يتهمونهم بالضلال وا لخسارة للأسباب التالية : 

-١‏ إِنّهم تركوا سنة الآباء والأجداد والعشيرةء قال تعالى : (وكذلك مَا أَرُْسلنّا ير 
بلك في رة من نذير إلا قال مُْرَفُوها إا وجنا آباءنا على أمة وألا على نارهم 
مُفْتدون)'. 

۲- تركوا اللذائذ الطيبة الحاضرة ويتوقعون هناك لذة كبيرة ولكتها غائبة . 

a‏ قالوا: وما تراك 
اتَبَعَكٌَ إا الذِينَ هُم راذنا با بادي الرآي). 


@ قال تعالى: وما أرْسِلُوا عَلبْهْم حافظين). 
(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة› بعد ذكر صور من معاملات وتقولات الكمار الباطلة 
على المؤمنين؟ 


(ج) الآية المباركة جاءت لترد المستهزئين بأجمل وأعظم رد فتقول لهم إن الله (تعالى) لم 
بيعثكم رقباء ومسؤولين على المومنين حفظون عليهم أعمالهم وتعيبونهم على ما 
يعتقدون وت تتهمونهم بالضلال > هل إن مهمتكم في الحياة هي هذه» كلا إتكم لم 
تخلقوا لأجل هذاء بل أنتم مأمورون بإصلاح أنفسكم وأخلاقكم » قال تعالى : كَل 


(۱) الزخرف: ۲۳. 
(۲)هود: ۲۷. 
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فس ہما ّتا رین وقال کل امرئ بَا كسب رهین) ". 

@ قال تعالی: ناليم الّذين آمَنوا من الْكُمًار يَضْحَكون). 

(س) ما هو الأمر الذي يجعل المؤمنين يضحكون من الكمًار يوم القيامة؟ 

(ج) -١‏ العذاب والبلاء الذي سيدخلونه» فإنهم في الدنيا كانوا يضحكون من المؤمنين بسبب 
ماهم فيه من ضر وفقر» ولكن في الآخرة سينعكس الأمر» إذ سيكون المؤمنون في خير 
وعر وسعادة ورفاه بينما الكقّار سيكونون في بلاء وشقاء دائمّين» عندها سيضحك 
المؤمنون على الكافرين . 

۲- الاستهزاء الذي يواجهونه ذلك اليوم جَرَاءً وفافاً) "ما كانوا يستهزئون بالمؤمنين 

في الحياة الدنياء قال (عزوجل): وما تُجْرَون إلا ما كم تَعْمَلون) ‏ . 
روي أنه يقال لأهل النار وهم فيها: اخرجواء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها قد 

فحت أقبلوا إليها يريدون الخروج » والمؤمنون ينظرون إليهم وهم على الأرائك» فإذا انتهوا 

إلى أبوابها غلقت دونهم› فهذا أحد أسباب الضحك . 


@ قال تعالى: على الأرائك ينْطرّون). 

(س) إلى ماذا ینظرون؟ 

(ج) قيل إِنّهم ينظرون إلى مناظر الجتة العظيمة وإلى ما فازو! به من الألطاف الإلهية من 
النعيم المقيم » وإلى ما أصاب الكقار والجرمين من العذاب الأليم . 

© قال تعالی: هل توب اكمار ما اوا يفعلون). 

(س) هل للكافر ثوا ب في الآًخرة؟ 


٠۳۸ المدتر:‎ )۱( 

. ۲١ الطٌور:‎ )۲( 

(۳) النباً: ۲١‏ . 
() الصافات : ۳۹. 


۱۸ لطائف ومعارف 


(ج) با أن الكقار كانوا في الحياة الدنيا يتعاملون مع الشيطان الرجيم ويطيعونه بالشكل 
الكامل ولهذا فهم يرون إليه يوم القيامة ليعطيهم جزاءهم ولكن عندما يأتونه لا 
يجدونه إلا وقد تبراً منهم ومن عملهم › قال تعالى : وتال الشَيْطان لا فضي الأمرٌ 
إن اله وعدم وغد الق وعدم قأخلكم وما كان لي يكم من س لان إا أذ 
دعوم قاسم لي فل تلوشوني ووا آتشگم ما آنا بمُصرخكم وما اَم برخي 
ي فرت با أشركتُمُون من َل إن القالمين لهم عاب ايم . 
ST‏ 

E 

عقون . 


(۱) إبراهیم : ۲۲ . 
(۲) يس: ۰٦۔1۲‏ . 
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فضلها: 

روي عن الإمام الصادق ية أنه قال: «مَّن قرأ هاتين السورتين: (إذا السماء 
انفطرت) و (إذا السماء انشقّت) وجعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة» لم 
يحجبه من الله حاجب» ولم يحجزه من الله حاجز» ولم يزل ينظر إلى الله وينظر الله إليه 
حتی یفرغ من حساب الناس» 
مفردات السورة: 

انفطرت : الفطر الشق والانفطار الانشقاق . 

انتثرت : تفرقت . 
فجرت : التفجير الخرق ومنه الفجور لانخراق صاحبه بالخروج إلى الذنوب . 
بعثرت : البعثرة هو إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره . 

جحیم : الجحمة شدة تأجج النار. 
موضوع السورة: 

السورة المباركة تذكر ر SEG Ss‏ عندهایعلم 
الإنسان جميع أعماله التي قام بها في حياته الدنياء ثم تستفهم الإنسان وتسأله ما الذي دعاه 
أن يبتعد عن ربه الكريم الرحيم الذي أغدق عليه الكثير الكثير حتى قال (عروجل): وإ 
عدوا نعمت اله لا تُخْصومَا) ‏ ثم تذكر السورة المباركة بأن أعمال الإنسان محفوظة 
عليه بواسطة الملائكة الم كلين › وسیری ا جزاء علیھا اذا کان صالا بارآ فهو إلى نمیم وإذا 
كان فاجراً ظالاً لنفسه فإلى جحيم » وأخيراً تذكر بأن يوم القيامة لا تملك نفس تفس سيا 


والأمر بوذ له ). 


4 
0 
کي 
2 
کړه 


(۱) مجمع البيان ج٠٠‏ ص ٤٤۷‏ . 
(۲) إبراهیم : ۳٤‏ . 


سورة الانفطار ۱۷۱ 


الأسئلة والأجوية 


© قال تعالى: إذا السَمَّاء انفَطْرّت). 

(س) ما المراد من انفطار السماء وماذا يحدث عندها؟ 

(ج) انفطار السماء أي انشقاقهاء قال (عروجل): إذا الماء القت وقال : (فإذا 
انشَمّت السَمَاء فَكَانت وردة كالدحان)» وقال (عزوجل) وأُيَحَت السَّمَاء فكانت 
ابا فعندما تنفطر السماء وتنشق تتناثر النجوم وتتفرق» 3. وإذا الكواكب 
اننترّت) . 

(س) ما هي العوامل التي تؤدي إلى انفطار السماء وانتشار الكواكب وتفجر البحار وغير 
ذلك من التغييرات العظيمة التي ستحدث مع قيام القيامة الكبرى؟ 

(ج) قيل يحدث ذلك بسبب إحداث خلل في التعادل الموجود في الجاذبية» قال تعالى : 
.رقع المَاوات بغر عَمَّد تَرَوّها € . وقيل إن ثمة قوة هائلة ستفعل ذلك . 
ويقول العلم الحديث: إنه بسبب التوسّع المستمرٌ الجحاصل في العالم كماقال 

(عروجل): والسماء بنيناها بأد وإِلن لَمُوسعُون) . والحق لا يستطيع أحد أن يتكهن 

سبب ذلك بدقة» بل علمه عند الله (تبارك وتعالیى) . 


(س) ذكر القرآن الكريم الحوادث والمستجدَات التي ستطرأ على الكون في عدة سور وأكد 
ذف ارا وار وضور مكلف قمر ة قال ق سور ة الا إن بوم القعل كان 


(۱) الانشقاق: ١‏ . 
(۲) الرحمن: ۳۷. 
(۳) النبأً: ٠۹‏ . 
() الرعد: ۲. 
() الڌاريات: ٤١‏ . 


۷Y۲‏ لطائف ومعارف 


ميقَاتاً # وم يفخ في افر فتأبُون أفْواجاً *# وفحت الكَّمَاء قكاتت رابا ¢ 

وقال في سورة التكوير : إذا الشّمس كورت * وإذا الَجُوم الكدرت * وإذا لجال 

يرت » وذكر ذلك في سورة الانشقاق والزلزلة والقارعة وفي هذه السورة أيضاًء 

فما هو الهدف من تكرار ذكر الحوادث التي ستحدث للكون مع مجيء يوم القيامة؟ 
(ج) قد يكون السبب في التأكيد القرآني لهذا الأمر هو: 

-١‏ لأجل تحذير الإنسان بأن لا يتخذ هذا العالم الفاني هدفه من الحياة والخلقء تما 
يؤدّي به إلى انشخاله عن خالقه بالشكل الكامل» وقد قال تعالى : وما حَلَفْت الج 
والإنس إلاّ يدون فالآيات في هذا الصدد تقول للإنسان: دع عنك هذا التفكير 
الباطل إك سوف تنتهي بل وحتى السماوات والجبال والأرض والبحار سوف تنتهي 
وتتلاشی . 

- لعل الهدف هو لأجل تعريف الإنسان بما سيحدث في المستقبل لكي لا يندهش ولا 
يستغرب» وهذا ما سيكون عليه المؤمنون حيث : لا يرهم الفَرَع الأكر ‏ . 
@ قال تعالی: وإذا البحار فجرت 
(س) كيف تفجر البحار وما سبب ذلك؟ 

(ج) إن البحار متصلة اليوم فيما بينها بنوع ماء ولكن هذا الاتصال سيكون بشكل آخر يوم 
القيامة» فبسبب زلزلة الأرض الکبری: 3إ ركست الأزضی زلزاا)» ويسبب 
تحطيم الجبال ووقوعها في البحار» هذه الأمور ستؤدي إلى تمزق الحدود الموجودة بينها 


(۱) النبأً: ۱۷۔۱۹ . 
() التکویر ١۔۳.‏ 
(۳) الذاريات : ٥٦‏ . 
(6) الانییاء: ٠٠۴۳‏ . 
)١(‏ الزلزلة: .١‏ 


سورة الانفطار ۱7۳ 


ا = 


س 


کما قال (عزوجل): : مرج الْبَحْرَيْن يل يليان يهُا رزخ EF‏ نيان > ومن ثم 
فيضانها حى تصير بحراً واحداً يشمل جميع الأرض فيختلط العذب منها بالمالح بعد 
أن كان بينهما برزخ وحاجز. 

وهناك احتمال» بأنَ البحار سوف تسجر أيضاً يوم القيامة كما قال تعالى : : وإذا 

البحار جرت والتسجير هو الانفجار والاحتراق . 

(س) كيف نفهم علمياً عملية انتهاء مياه البحار والحيطات » التي تغطي ثلاثة أرباع الأرض 
وبأعماق كبيرة بحيث تخرق فيها البواخر العظيمة؟ 

(ج) الماء يتكون من عنصرين شديدي الاشتعال» فكل جزيشة ماء تتكون من ذرتي 
هيدروجين وذرة أوكسجين (120)» فعند تحليل الجزيئة وفصل الهيدروجين عن 
الأوكسجين» تكفي عندها شرارة نارية صغيرة لجعلها قطعة نارية ملتهبة . وقيل إن 
البحار تتغير عن صورتها الفعلية وذلك بسبب تغير الأرض وتبدّلها عن صفتها الأولى 
کما قال (عزوجل): يوم دل الأرْضر عَيْرَ الأرض والكماوات) » وأمَّا تغير 
الجبال يكون بسبب النسف الربّاني لها فمل بَلْيِمهَا ريي نفا ٭ تدرا قافا 
صفْصفاً)' . 

@ قال (عزوجل): (وإذا الور بغرت 

(س) ما المراد من بعثرة القبور ولاذا تبعتّر؟ 

(ج) البعثرة هو إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره» فا مراد من بعثرة القبور هو قلب تراب 
القبور لإخراج الموتى» وبعثهم أحياء للجزاء» فالهدف الأول من بعثرة القبور هو 
إخراج الناس لأخذهم إلى محكمة العدل الإلهية . 


(۱) الرحمن: .۲٠٠٠۱۹‏ 
(۲) التكوير: 1 

. ٤۸ : إبراهیم‎ )۳( 

. ٠١٦-۱۰٥ طه:‎ )( 


V€‏ لطائف ومعارف 


وقيل : إن القبور تبعشر لأجل إخراج ماني بطنها من ذهب وفضّة وهو من أشراط 
الساعة وهناك هدف من وراء ذلك كماقيل هو للمحاسبة والمعاتبة والتوبيخ» أو لأجل 
تعذيب الذين كانوا يكنزونها ظلماً وعدواناً ولاينفقونها في سبيل اله » قال تعالى : يوم 
ُخمی علا في نار جنم قوی با جباهُم وجوبُم هورم هذا ما كترم لاشيكم 
® قال (عزوجل): (عَلِمَّت تقر ما قَدَمَت وخرت 

(س) أوّلا يعلم الإنسان ما هي الأعمال التي قام بها في حياته الدنياء وأنه طالما يتذكر ذلك 
بشکل کامل بین الحین والآخر, فیتأسف ویتحسر لکثیر منها حتی ببیض شعره؟ 

(ج) صحيح » الإنسان يعلم بما عمل في حياته الدنيا ولكن بصورة إجمالية» لأنْ حب الذات 
والاشتغال بهموم الدنيا ومتطلباتها وشهواتهاء ومن ثم وجود حالة النسيان وتزايده مع 
تزايد عمر الإنسان» ينسي الإنسان الكثير تما قام به في حياته » وإِذا تذگّر لا يهتم بذلك 
إلا قليلاًء اما في ذلك اليوم الحق فلا تهاون ولا نسيان ولا ظلم إِلّه يوم الجزاء الأكبرء 
وسيتحول مصادر علم الإنسان إلى حديد» فيرى ما قدّمت يداه حتى الذرّة منهاء قال 


(عروجل): فكشفنا عَنك غِطًاءك قَبَصرك الوم حديد) . وقال تعالى : قمر" 
يَعْمَل مال ذرة حيرا ره ٭ ومن يعمل مِْقّال رة شرا ير . 

(س) أولا تطبَق صحيفة عمل الإنسان مع موته » فلماذا تلحق به ثمار الأعمال التي تركها في 
حياته الدنيا بقوله 9عَلمَّت تفر" ما قَدَمَت وأخُرَّت©)؟ 

(ج) إن صحيفة عمل الإنسان تطبَق مع انقطاع العمل ولكن آثار الأعمال تبقى تدر عليه 
سواء كانت خیراً أو شرا فالمؤمن بعمله الصالح سن سنة حسنة في الحياة وهكذا 
بالنسبة للكافر ولهذا فإن الثواب والعقاب لا ينقطع عن الوصول إلى صحيفة عمل 

. ٠٠ التوبة:‎ )١( 


()ق: . 
() الزلزلة: ۷۔-۸. 


سورة الانفطار 1o‏ 


الإنسان. 

عن الإمام الصادق ية أنه قال : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث 
خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته» وسنَّة هدى ستها فهي يعمل بها بعد 
موته» وولد صالح يستغفر له 

ولهذا قال (عروجل): 3. . من ل ا بعر تفس أو ساد ِي الأرْض فكألّمَا ققل 
الاس جَميماً ومر أَحياهَا فكَأنّمَا حا الاس جَميعً) » وقال (عزوجل): (وتكُب ما 


(۳) 5 0 مه ۾ هه‎ 2 e 
قدموا وآتارهُم وکل شيْء أخصيناه في إمَام بین"‎ 


@ قال (عروجل): : ا بها الإنْسان ما رك بربّك الكريم). 

(س) ماسبب مجيء الاستفهام التوبيخي بعد ذكر أربع صور من مشاهد يوم القيامة؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت لتدعو الإنسان إلى كسر حاجز الغرور والغفلة الموجودة في نفسه 
التي جعلته يبتعد عن ربه› بعد أن ذكرت له بأنَ هناك عقبة صعبة أمامه لا ينفع الإنسان 
شيء سوى العمل الصالح › E,‏ والجمال ما يدعو الإنسان 
إلى الرجوع إلى الله (سبحانه وتعالى) بكل جد واجتهاد» الآية الشريفة تذكّرالإنسان 
بانسانیته › وتذکّره أنه لا ينبغي له الابتعاد عن ربه الذي رياه منذ أن کان علقة في رحم 
أمّه» وأنٌ هذا الرب كريم أنعم على الإنسان من دون مقابل ولا استحقاق» ورد في 
الدعاء: «.. یا من يعطي من سأله ويا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحتناًمنه 
ورحمة»» فبعد هذا الفضل الكبير والتربية الصالحة لا ينبغي ن له عقل أن يبتعد عن 
ربّه ولو للحظة واحدة» فهذا هدف الآية المباركة وليس المراد بأن يجيب الإنسان غرني 
سترك المرخى على ثم يستمْرً في انحرافه وفساده كما ورد في بعض الأقوال وهو 
مخالف تماما مراد الآية المباركة . 


(۱) بحار الأنوار ج۷۱ ص۷٢٠۲‏ . 
() المائدة: ۲" . 
(۳) يس : ۲ 


۱۷٦‏ لطائف ومعارف 


وقد ورد عن النبي محمد ااال عند تلاوته لهذه الآية المباركة» أنه قال: «غره 
بخ 

(س) هل يمكن الاعتذار يوم القيامة » فيجيب اللإنسان إذا سئل عن سبب بقائه في كفران نعمة 
ربه » فيقول : غرني سترك المرخى على وغرتي كرمك ورحمتك؟ 

(ج) لا ينفع مثل هذا الكلام في الآخرةء SS‏ 
شکرم لا زيدلكم وار" كفرئُم إ إن عَذابي مديد“ ٤‏ ت والاعتذار 
والندم » إن رحمته وکرمه لا تشمل هؤلاء» قال (عزوجل): 9ورخمتي وسِعت كَل 
وبين اا و السورة عاقبة أهل الإيان والكفر» حيث قال : إن الأبُرار 

هي تيم * وان اجار لي ججيم ¢ . ۰ 
TT‏ خلقك فَسَواك فَعَدلّك # فِي أي صُورة مَاشَاء 

ركَبّك). 

(س) الآية المباركة تعرض جانباً من كرم الله ولطفه على الإنسان بعد وصف ذاته المقدسة 
بالكرم » فكيف عد هنا اللخلق والتسوية كرماً منه أيضاً؟ 

(ج) الخلق والتسوية والتعديل والتركيب حسب المشيئة الإلهية نوع من الكرم الكبير على 
الإنسنان» إذالوجود خير من العدم» والحياة خير من الموت» قال تعالى : كيف 
َكَمُرُون بالله كنم أَمْواتاً قأحيَاكُم.. € ثم التسوية والتعديل من النعم الكبيرة أيضاً 


فکم من معاق یتمنی آنه كسائر الناس . 


(۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص۹٤٤‏ . 
() إبراهيم: ۷. 

. ٠١١ الأعراف:‎ )۳( 

() الانفطار: ۳١۔٤٠‏ . 

(0) البقرة: ۲۸ . 


سورة الانفطار VY‏ 


و > ج 

(س) ما المراد من التسوية والتعديل في قوله تعالى : لذي حَلَمّك فَسَوّاك فَعَدلّك)؟ 

(ج) المراد من التسوية هو وضع كل عضو في ما يناسبه من ا موضع على ما تقتضيه الحكمة ثم 
إعطاؤه القدرة الكاملة لأداء هدفه ووضيفته بالشكل المطلوب » وأما التعديل بقوله : 

َعَدلّك) هو جعل التوازن والتعادل بين أعضاء البدن الواحد فما يضعف عنه عضو 
يقوى عليه عضو فيتم به فعله» مثال على ذلك الأكل فإن الفم يبتدئ بالتقام اللقمة 
ولكله يضعف عن قطعها ونهشها وطحنهاء فتأتي الأسنان لتقوم بهذا الدور» ثم تحتاج 
اللقمة إلى القلب والتحويل من جانب إلى جانب ليتم الهضم بالشكل الكامل› 
فاللسان هو الذي يؤدَّي هذا العمل» ثم بالنسبة إلى التقام اللقمة» الفم وحده لا 
يستطیع التقام الطعام » فيوصل ذلك عن طريق اليد ويتم العمل بالكف والأصابع 
على اختلاف أعمالهاء ثم يحتاج الإنسان للحصول على الطعام إلى الانتقال المكاني› 
فيكون ذلك بالرجل» وهكذا بالنسبة لسائر ا لجوارح» فكل هذا من تدبير اله 
(عروجل) وفضله على الإنسان. 

@ قال تعالی: في أي صورة ما شاء ركَبّك). 

(س) ما الحكمة من اختلاف التصوير الإلهي للإنسان بقوله (عروجل) : في أي صُورة ما 
شاء ركَبك)؟ 

(ج) لولم يكن هناك اختلاف كامل في التصوير الإلهي للناس» لاختل توازن النظام 
الاجتماعي البشري بأكمله» إذمع الاختلاف الصوري للإنسان قدرالاختلاف 
الداخلي أيضاً لهذا نرى القابليات والاستعدادات والأذواق والرغبات والطموحات 
E‏ قال ان :نن 
قَسَمنا ينهم ميش هم في الحاة لديا ورا غضم قوق بغض درجات لذ ينهم 
بَعّْضاً سُخرياً.. € وقال تعالی : ومن آَياتهِ لق الماوات والأرض ولاف 


(۱) الزخرٌف: ۳۲. 


7 لطائف ومعارف 


سكم وآلوانكم.. € ولهذا نرى الذكر والانشى والأبيض والأسود والطويل 
والقصير والوسيم والقبيح والقوي والضعيف والذكي والغبي وغير ذلك› وكذلك 
بالنسبة لأعضاء بدن الإنسان البعض يحتاج إلى البعض الآخر» والكل من تدبّر رب 
العا مين وهو أكرم الأكرمين . 

® قال تعالی: كلا بل تبون بالدین). 

(س) لأي أمر جاء حرف الردع (كلا) الإنكارية؟ 

(ج) جاء لردع الإنسان عن اغتراره الواهم والكاذب بكرم الله (عزوجل) وجعل ذلك ذريعة 
إلى الكفر والمعصية » وذلك إذا سئل يوم القيامة عن سبب كفره وعصيانه هو أن يقول : 
غرني سترك ورحمتك» فلا نفع لهذا الكلام الباطل » بل إن سبب الغفلة والعصيان هو 
إنكار يوم القيامة والتكذيب بها فقط » وهذاما ورد بعد (بل) حيث قال (عزوجل) : 
كلاب کون بالدّین)» فلو کان عندهم مقدار من الإيعان بالآخرة لارتفع الغرور 
وابتعدت الغفلة عن النفوس . 

@ قال (عز وجل): وان عَلَيْكُمْ لَحَافظین *٭ كراماً كاتبین ٭ يَعْلَمُون ما تَفْعَلونَ). 

(س) ما سبب جعل الملائكة رقباء على الإنسان وأته (عزوجل) «يَعْلّمٌ اسر وأخفى € ؟ 

(ج) قال الإمام الصادق اة : «استعبدهم بذلك» وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد 
للازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة » وعن معصيته آشد انقباضاً» وكم من عبد 
يهم معصية فذکر مکانهما فارعوی وکف» فيقول ري يراني» وحظفتي علي بذلك 
i Ee‏ 


(س) ألم يقل الله (سبحانه وتعالى) في الآيات السابقة عند مجيء يوم القيامة ووقوف 


() الروم : ۲ 
(۲) طه: ۷. 
(۳) نور الثقلين جه ص۲۲٥‏ . 


سورة الانفطار ۱۹ 


O 
دمت وأَخَرَت € » ثم إله (عزوجل) خاطبه قائلاً: او فر كتابك كفى بتفيك الوم‎ 
عَلَيْك حسياً)  فلماذا إذاً الملائكة الحفظة بقوله : إن عَليْكّم لَحَافظين * كراماً‎ 
کاټیین)؟‎ 
(ج) إشارة إلى أن أعمال الإنسان حاضرة محفوظة يوم القيامة من طريق آخر غير حضورها‎ 
: عند الإنسان العامل عن طريق تذكّره وعلمه الكامل بها بعد كشف الأغطية عنه بقوله‎ 


ار 


فَكشفنا عك غطاءك فبصرك الوم حديد¢ ” . 

(س) هناك آيات عديدة في القرآن الكريم تقول بأن معكم ملائكة يشهدون ويكتبون جميع 
الأعمال التي تصدر منكم » فلماذا هذا التأكيد» أوليس الله فوق جميع الشهداء بقوله : 
ولا مون ِن عَمَل إلا كنا علَيْكُم شهدا إذ تفيضون فيه ) ؟ 

(ج) جعل ملائكة بصورة دائمة مع كل إنسان وذلك لزيادة تحسيس الإنسان بعظم مسؤولية 
ما يؤديه» ولعلّه يكون رادعآ له عن القيام بالمعاصي بعد أن يشعر وجود المراقبين 
بالقرب منه» قال (عروجل) : ما لظ ِن قول إلاً لبه رقيب عيذ . 


® قال تعالی: کراماً کاتبین). 

(س) لاذا وصف الله (سبحانه وتعالى) الملائكة الحفظة بأهم كرام حيث قال : وإ عَليْكم 
لَحَافظين ٭ كراماً کات تیر @؟ ۰ 

E‏ فوصف الملائكة بهم( كراماً) وذلك لكي 
يكون الإنسان أكثر دقة في مراقبة نفسه وأعماله» » إذ أن الشهود الملازمين له ليسوا خلقاً 


(۱) الانقطار: 0. 
(۲) الإسراء: ٠٤‏ . 
(۳)ق: . 


() يونس : 1 
(0)ق: ۱۸4 . 


كسائر الخلق» ولعل المراد بأتهم محفوظون عن الإثم والمعصية كما قال تعالى : بل 
وی م ا (Daf. . (VA, for. olfog oll AC 4ol‏ 
عباد مکرّمون * لا پسبقونه بالقول وهم بامره يَعْمَلّون)» وقال : کرام رة . 
(س) ما علّة وصف الملائكة ب(گاتبين) حيث قال : وإ عَلَيْكُم لَحَافظِين * كرما 
کاتین)؟ 
(ج) وذلك للتأكيد على أنّهم لا يكتفون بالراقبة والحفظ دون تسجيل» بل إِنَهم يسجلون 
بكل دقّة حى يندهش الإنسان يوم القيامة من شدة ما كنب عليه» قال تعالى : 
ووضع الكتاب رى الْمُجْرمِين مُشْفِقين مِمًا فيه ويَقُولون يا وتا ما لهذا الاب لا 


A E 
. ¢ يُغادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أخصاها..‎ 


(س) لاذا قال تعالى : َيَعْلَمُون ما تَفْعَلُون) ولم يقل : يكتبون ما تفعلون أو غير ذلك؟ 
(ج) للدلالة على أن الكتبة يعلمون بالنيات أيضاًء فعلمهم بالأفعال يكمل مع العلم 

بالنيات . 

سئل الإمام موسى بن جعفر ها عن الملكين» هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن 
يفعله» أو الحسنة؟ فقال الإماح ية : ريح الكنيسف وريح الطيب سواء؟ قال: لا. 
قال ية : إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح فيقول صاحب اليمين لصاحب 
الشمال: قم فإلّه قد هم بالحسنة» فإذا فعله كان لسانه قلمه وريقه مداده» فأثبتها لهء وإذا 
هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح » فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : قم فإنه قد هم 
بالسية » فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده وأثبتها عليه . 

ولهذا قال وال : «إتّما الأعمال بالنيّات» فالعلم بنيّات الإنسان يجعل عمل الملائكة 


. ۲۷-۲٢١ الأنبیاء:‎ )۱( 

. ۱١ عبس:‎ )۲( 

. ٤۹ الکهف:‎ )۳( 

. أصول الکافي ج۲ ص۲۹٤ ح۳‎ )٤( 


سورة الانفطار ۱۸۱ 


ج > ب 
دقیقاً وکاملاًء ومن دونه یکون ناقصاً. 
(س) هل هناك شهود آخرون إلى جانب شهادة الله (عروجل) والملائكة؟ فأين إذاً حرية 

الإنسان بعد وضع المراقبين عليه ؟ 

(ج) القرآن الكريم يذكر بأنٌ هناك شهوداً آخرين » سيشهدون على الإنسان يوم القيامة إلى 

جانب شهادة الله تعالى وشهادة الملائكة » وهم : 

١-الأنبياء‏ والأوصياء» قال تعالى : 9فَكَيْف ڌا جنا ِن كل ام بشهيد وجنا بك 
على هَولاء شهدا . 

۲- أعضاء بدن الإنسان» قال تعالى : يوم تشهد عَلَيّهْم ألتَهّم وأنديهم وأرْجُلُهُم 
بتا کائا نون ۲ 

-٣‏ الأرض» قال تعالى : يوذ تُحَدَّث أَخبَارا) » ولهذا كان الإمام أمير 
امؤمنين علي بن أبي طالب كه إذا فرغ بيت المال يكنسه ويصلي فيه ركعتين وكان يقول : 
لتشهد على أتي ملأتها بحق وأفرغتها بحق . 

٤‏ - الزمن» قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ية : «ما من يوم يمر على ابن 
آدم إلا قال له ذلك اليوم : این اد آنا بوم جدية وتا غليكف شهیده . 

وهؤلاء المراقبون والشهود لا يقيّدون إرادة الإنسان وحريته› بل إن حرية الإنسان ثابتة 
وباقية بالشكل الكامل وإلاً فما قيمة تسجيل الأعمال وهل يبقى للتشويق والتحذير من 


. ٤١ النساء:‎ )١( 
.٠٤ التور:‎ )۲( 
. ٤ الزلزلة:‎ )۳( 
سفينة البحار ج۲ ص۷۳۹»›‎ )٤( 


۱A۲‏ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: ِن الأبرار لَفِي نييم # وان الُجار في جيم * يَصلوَها يوم 
الدينِ). 

(س) لماذا جاءت لفظة (نعيم) و (جحيم) بصيغة النكرة؟ 

(ج) جاءتا بصيغة النكرة وذلك لتفخيمهما وتعظيمهماء فأمّا عن عظمة الجحتة قال 
(عڙوجل): قلا غلم تفس ما أخفي لهم من رة أن جراءُ با اوا يمون . 
وأما عن عذاب جهتم قال تعالى : إن عَذَابَهَا كان غُراماً ٭ لها سّاءت لتقا 

ومقّام). ۰ ۰ 

(س) متى يكون الأبرار ني نعيم والفجار في جحيم» في قوله تعالى : إن الأبرار في ميم *» 
وإ اجار في ججيم)؟ ۰ 

(ج) الأبرار يكونون في نعيم دائماً سواء كانوا ي هذه الدنيا أوفي عالم البرزخ أو مع ظهور 
الإمام المهدي المنتظر ية أو في الآخرة وهكذا بالنسبة للفجار فإتهم يكونون في 
جحيم على طول الخط . قال (عروجل): من عَمل صالحاً ِن ذكر أو أثشى وهو 
ممن ية حه ية . وقال تعالى : ومن عرض عن ذكري فإ لَه مَميشَة 


@ قال تعالی: وما هُم عنهّا بغائبین). 
(س) ما المراد من عدم غياب الكقّار عن النار بقوله تعالى : وما هم عَلهّا بقائيين©؟ 
(ج) المراد نهم ليسوا بعيدين عنها في هذه الحياة قال (عز وجل): وإ جَهكَم لَمْحيطَةٌ 


۷ السجدة:‎ )۱( 
. 1١. ٦٠ القرقان:‎ )۲( 


. ۹۷ النحل:‎ )۳( 
. ۱۲٤ طّه:‎ )٤( 


سورة الاتفطار 1A۳‏ 


تت 
DP SS‏ کا ° he ww Th‏ ا 

بالكافرين)" > ثم لا يغيبون منها في الأخرة› قال تعالى : وما هُم بخارجين ِن 
اار4 . 

@ قال تعالى: وما أذراك ما يَوْم الدّينِ ٭ م ما أذراك ما يوم ابن * يَوْم لا 

ET 

(ج) إن الدين هوالطاعة وا وله يومان > يوم ي ا وهو في ف الدنيا > ويوم النتيجة والجزاء 
وهو اليوم الثاني والأخير وفيه يكون الجزاء إمّا وفاقاً أو فضلاً. 

(س) لاذا قال تعالى : وما ارالك ولم يقل: ومايدريك» وهل كان للرسول اال علم 

(ج) إن الأول سؤال عمَّا تحقق » والثاني عمًا بالإمكان أن يتحقّق » عن ابن عباس : «كل ما 
في القرآن من قوله تعالى : ما أدراك» فقد أدراه» وکل ما فيه من قوله (عزوجل): وما 
يدريك› فقد طوي عنه . وللرسول اة علم بيوم القيامة » أدراه إياه وحي السماءء 
كانه رآه وأكثر إلا وقت قيامهاء فإنٌ علمه عند الله تعالى لا يجليها لوقتها إلآهو» .. 

(س) ما هي الأمور التي يكن أن نعرفها عن يوم القيامة؟ 

u eS‏ ت والكون وبعصض 


.* بوم لآ نيك شس شس سب‎ -١ 


+ 6~ ر ر‎ ٣ ا‎ i ا‎ r ا‎ EOS 
يوم يَف الْمَرء مِن أخيه * وام وابيه *# وصاجبته وبنيه ٭ لکل امُرئ نهم يمذ‎ -۲ 


. 0٤٠: العنكبوت‎ )١( 

. ٠١۷ البقرة:‎ )۲( 

(۳) تفسير الفرقان : سورة الانفطار: الآية . 
(6)الانفطار: ۱۹ . 


۱۸٤‏ لطائف ومعارف 


توم بذک انتا تا سى . 

. یوم لا نع مال ولا بون ٭ إِلاً من تى اله بقلب سل‎ -٤ 

.* ووم يعض القَالمٌ على يديه بول با لني اتخذت مع الرّسول سبيلاً»‎ -٥ 

.  #ميظَع إن زره الساعَة شىء‎ -٦ 

وغير ذلك من الأمور الشدائد التي سيصير إليها الإنسان الذي لا يحمل معه زاد 
التقوى» وأما كيف وأين ومتى فلا يعلمه إلا الله تعالى . 


(۱) عبس : ٤۳۔۳۷‏ . 
(۲) النازعات: .۳١‏ 
(۳) الشعراء: ۸۸۔ ۸٩‏ . 
() الفرقان: ۲۷. 


.١ : الج‎ )( 
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1۸٦‏ لطائف ومعارف 


AVI TWEOA SENZA SS TEEN F8 N O a 5 3 N 
AAS لے د کے دک لے د رک د کہ‎ 
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0 
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س ا 
E 2‏ 
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و ls‏ 
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عن النبي الأكرم ءال قال : «مَن قرا سورة (إذا الشمس كورت) أعاذه الله تعالى أن 

وقال را : «من أح ب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ (إذا الشمس كوّرت)». 
مفردات السورة: 

كورت : التكوير هو اللف على جهة الاستدارة» كلف العمامة على الرأس . 

انكدرت : سقطت » انكدار الطائر من الهواء انقضاضه نحو الأرض . 

العشار: جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي أتت عليها عشرة أشهر» فتسمى عشراء 
حتى تضع حملها وهي من أنفس المال عند العرب . 

سجرت : التسجير هو إضرام النار . 

الموؤدة: البنت التي دفن حية . 

كُشطت : الكشط هو القلع عن شدة التزاق . 

الخنس: جمع خانس وهو الانقباض والتأخر والاستتار . 

الجوار: جمع جارية» والجري هو السير السريع . 

الكنس : جمع كانس» والكنوس دخول الوحش كناسه أي بيته للاستقرار. 


سورة التكوير AY‏ 


عسعس : العسعسة تطلق على إقبال الليل وإدباره» وإنّها من الأضداد . 
موضوع السورة: 

السورة المباركة تذكر ثمانية علائم من علامات يوم القيامة وما يقع فيهاء وتصفه باه 
یوم ینکشف فيه للإنسان اعماله التي عملها في حیاته الدنياء ثم تصف القرآن بأنه ألقي إلى 
النبي الأكرم وا من قبل رسول سماوي وهو ملك الوحي وليس بإلقاء شيطاني وأن 
النبي بال ليس بمجنون ولا يمسه الشيطان› والسورة من السور العتائق النازلة في أوائل البعثة 
حیث تنزهه با ما رموه من الجنون . 


¢ کج چ 


® قال تعالی: (إذا الشّْر كُورت ٭ وإذا النْجُو انکدرت). 

(س) ما المراد من تكوير الشمس بقوله (عروجل): إذا الشّمْسر كُوّرت©؟ 

(ج) المراد من تكوير الشمس هو طيّها وخفاؤها بعد أن كانت ظاهرة للعيان بل ومضرب 
للمثل في الوضوح والظهور» وسبب طيها هو ما يعتريها من الخراب» الشمس في 
وضعها الحالي عبارة عن كرة ملتهبة » ولكن عند حلول نهاية العالم» سيخمد اللهيب 
المروّع ويطفا ذلك النور الساطع ويصغر حجمها حتى كأنّها لم تكن شيئاً مذكوراً. قال 
(عزوجل): يوم نطوي السَمَاء كَطَّيٌ السْجل لكب ". 

(س) إذا جمع الله (سبحانه وتعالى) نور الشمس مع مجيء وحلول يوم القيامة الكبرى › 
فهل يبقى العباد بلا ضياء ونور أو في ظلمة؟ 

(ج) لا شك أن الله تعالى سوف يحدث لهم ضياءَ غيره» قال (عزوجل) : يوم ذل 


. ٠٠٤ الأنبياء:‎ )١( 


۱۸۸ لطائف ومعارف 
الأرْض غير الأرْض والسَمَاوات ورزو اله الواجد امار والله العالم. 

© قال تعالى: وإذا اللوم الكدرت). 

(س) ما علاقة انكدار النجوم بتكوير الشمس؟ 

(ج) لا شك هناك ترابط وعلاقة حياتية بينهماء فإن مع تكوير الشمس تفقد النجوم نضارتها 
وجمالها ونورها الذي كانت تستمده من الشمس› وتواجه من جانب آخر صدمات 
وقوارع هائلة حتى تنثرها وتحطمها. 

(س) كيف تنكدر النجوم بقوله (عوجل): وإذا الوم الْكَدَرت)؟ 
[وإذا الكواكب انرّت)» فإذا النْجُوم طَمسّت) . قال الكلبي : تمطر السماء 
يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على وجه الأرض . 

@ قال (عروجل): وإذا الجبّال سير ت). 
١ IK‏ وو e (Dt o E‏ 

(ج) إنها تسير عن وجه الأرض كقوله (عزوجل) : 9وسيّرت الجبَال فکاتت سراب أو 
في الهواء كقوله تمر مَرَ الكحاب) بعد أن تصير هباء منبتاًء قال (عروجل) : 
لوست الجبال بسا ٭ قات هبَاءَ مُْبً ي . 


(۱) إبراهیم : ٤۸‏ . 
(۲) الانفطار: ۲. 
(۳) الُرسلات: ۸ . 
)٤(‏ النبأً: .۲١‏ 
(۵) النمل: ۸۸. 


() الواقعة: ٥٠۔٦‏ . 


سورة التكوير ۱۸4 


م و ص ب ج ت 

(س) کیف تسیر الجبال؟ 

(ج) تسير بفعل زلزلة الأرض الكبرى إا زلزلت الأرْض زرالا( ويفعل الدكة العظمى 
التي ستواجهها مع الأرض» قال (عوجل) : : وحمت الأرض والجبال َا كه 
واجدة € فمرة بفعل الزلزلة تُسير على الأرض» ومرة بفعل الدك لها مع الأرض 
تصبح كالعهن المنفوش في الفضاء والله العالم . 

® قال (عروجل): (وإذا العشار عُطَلّت). 

(س) ما هي العشار التي سوف تترك بلا راعي ونّهمل» ولاذا لا یعتتی إلیها؟ 

(ج) العشار: : هي النوق الحوامل» أتت عليها عشرة أشهر» وبعد الوضع ثُسمّى عشاراً أيضاً 
وهي أحب وأثمن النوق عند العرب» وإتما نهمل وتترك لأن هول وور القيامة 
سي الإنسان أحب الأشياء لديه ت َف العزء من أيه « وام وأببهِ # وصَاحِيّه 
وبنیه نيه »لكل رئ مهم بئذ شان بْب " '» بل حتى عندما تخرج الأرض كنوزها 
ومجوهراتها لا يلتفت إليها أيضاًء قال (عزوجل): وأخْرَجَّت الأرْض انال . 


(س) أين تكون هذه العشار المعطلة وأين أصحابها؟ 

(ج) إّها تكون يوم القيامة إذ تحشر أيضاً قال تعالى : : (وإذا الخوش حُثِرّت) وآنها تبعث 
ای کروی ع اک افا وکوا ت 5 
a‏ 
شيعا يوم لا تملك تفس لنفس شيئا. . € وقال تعالی : : إن الذين قروا لن تُطْني 


.١ الزلزلة:‎ )۱( 

. ٠٤ (۲)الحاقة:‎ 

(۳) عبس : ٤۳۔۳۷‏ . 
() الزلزلة: ۲. 

. ٠۹ الانقطار:‎ )6( 


۱۹۰ لطائف ومعارف 


علقم وهم ولا الاد ن اله شيا وأولْبك هُمْ وقوه الشار» ولذا لا يقتربون 
منها فتبقى معطلة . 

@ قال (عروجل): (وإذا الخوش خشرتا). 

(س) لماذا تحشر الوحوش يوم القيامة وما مصيرها بعد الحشر؟ 

(ج) تحشر لأجل الاقتصاص من بعضها لبعض » وأمَّا مصيرها بعد الحشر فلم يرد في كلامه 
تعالى ولا فيما يعتمد عليه في الأخبار» نعم ريما استفيد من قوله في آية الأنعام : (أمَ 
مالک ما فرطت في الكتاب من شيْء)؛ لعل بعضه الذي فيه سرور لبني آدم 
کالطاووس وغیره یبقی وما لا یفید یصیر تراباً . 

(س) هل جميع الحيوانات تحشر يوم القيامة؟ 

(ج) الآية المباركة تقول إن الحيوانات الوحشية كالسباع وغيرها هي التي تحشر والتي فيها 
طبع وحشي ولعل الحيوانات الأخرى أيضاً تحشر لقوله (عزوجل): وما من دابة في 
الأرّض ولا طائر يَطيرُ بجَناحَيْهِ إا ا نالگ ما فرَطنا في الكتاب من شيء تم إلى 
رهم ثرون" 

(س) هل وحوش البحر تحشر أيضاً؟ 

(ج) كلا لقوله (عزوجل): وما سن دابُة في الأرْض ولا اثر يَطِير.. إلى رهم 


ت 
o‏ 


ET e 

بُخترون) . ولعله تحشر أيضا إذا اعتبرنا البحر جزءأ من الأرض وحيواناتها من 
ضمن دواب الأرض . 

(س) ما هو الهدف من ذكر الآية (وإذا الخوش حشرت©)؟ 

(ج) -١‏ إنه (عزوجل) يذكر بأنٌ الوحوش تحشر لأجل القصاص والعدل» فكيف يجوز مع 

(۱) آل عمران: ٠۰‏ . 


۳( الأنعام: ۸ 
۳( الأنعام : ۸. 


سورة التكوير ۱۹۱ 


هذا أن لا يحشر المكلفين من الإنس والحن. 
- إن اجتماعها مع وحشيّتها وشدة نفرتها من الإنسان في الدنيا يدل على عظمة هول 


يوم القيامة . 
۳- إن الوحوش والحيوانات بعضها غذاء لبعض » فإنٌ وقوفها جميعاً ني صف واحد» 
دليل آخر لشدة هول ذلك اليوم . 


(س) ذكر أن السبب في حشر الوحوش هو لأجل الاقتصاص من بعضها لبعض أو من 
الإنسان الظالم لهاء فكيف تُجزى الدابة ولا عقل لها ولا شرعة ولا منهاجاً؟ 

(ج) إن الجزاء يوم القيامة يعم جميع ذوي الشعور» عاقلة كانت أم لا والمدار في الجزاء هو 
معرفة الله (عرّوجل) وكيانها الوجودي الذي له شخصيته » قال (عزوجل): 3ا لم تَر 
أا بسح له تن في الشتاوات والأرْض وار صاقات كل قد لم صلانة وتس ييح 
وله عَليم بما يعون . 
فلولا شعور الحيوانات من الظلم فلماذا تفر منه عندما تشعر من وجوده واقترابه» ولاذا 

تعض وترکل وتفترس . 
عن الفقيه أن النبي اة أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها فقال : E‏ 

ED E 
وعن أبي ذرّ یھ قال : «لقد ترکنا رسول الله اة وما يقلب طائر جناحيه ٹي السماء‎ 

إلا ذکر PAE‏ 
في المجمع عن أبي ذرٌّ قال : «بينا أنا عند رسول الله أإقاز إذا انتطحت عنزان فقال رسول 

الله اة : أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندري! قال: ولكن الله يدري وسيقضي 

ا 


. ٤١ التور:‎ )۱( 

(۲) نور الثقلين ج١‏ ص۹۲٥‏ . 

(۳) الد ر امنور ج۳ ص١١‏ . 

. تفسير الأمثل : سورة التكوير: الآية‎ )٤( 


۱۹۲ لطائف ومعارف 


وعن الكافي بالإسناد عن سماعة بن مهران قال: أخبرنى الكلبى النسابة قال : قلت 
يابن محمد ية ما تقول في المسح على الخقين؟ فتبسم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله 

کل شيء إلى شيئه› ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟». 

@ قال (عزوجل): وإذا البحار سْجرّ ت ). 

(س) ما المراد من تسجير البحار وكيف تسجر؟ 

(ج) فسر التسجير بإضرامه النارء وفّْرباللاء فالمعنى غلى الأول: وإذا البحار أضرمت 
ناراًء وعلى الثانى : وإذا البحار ملئت . 

£ ٤ و‎ 

(س) هل تسجر بحار السماء ايضا؟ 

(ج) كلمة البحار في قوله تعالى وإذا البحار سُجُرَّت) مطلقة لذا فهي تشمل بحار 
السماوات أيضاً وإنّها تسجر لان السماوات سوف تَبدّل إلى غيرهاء قال تعالى : يوم 
ب الارن ف ارقن ارات € ا ولديل غل ان ىالا اراو 
تعالى: وأنرلتا من السَمَاء اء بقدر قأشكئاه فى الأرض واا على واب بو 


ارون ب وقال تال فت ارات الا با 9 


(س) كيف توقد البحار بالنار وكيف تمتلى على القول الثاني ؟ 

(ج) هناك عدّة أقوال في كيفية تسجير البحار» منها أنه تعالى يلقي الشمس والقمر 
والكواكب فيها فتضطرم ناراًء وقيل إِلّه يخلق فيها نيراناً عظيمة حى تسخن مياهها 
وغير ذلك وفي هذه الأقوال تكليف» فان القادر على تخريب الدنيا وإقامة الآخرة» 
قادرٌ على أن يقلب مياه البحار إلى نيران من دون حاجة إلى إلقاء الشمس” أ 
ذلك فيها . 


و غير 


. ٤۸ : إبراهیم‎ )۱( 

()المۇمنون: 1۸ . 

. ١١ القمر:‎ )۳( 

. تفسير الأمثل : سورة التكوير: الآية‎ )٤( 


سورة التكوير ۱4۹۳ 


وقيتل إن اليجار تفج ر تى تصبت وانحدة قال (غزوجل): وإةا البخار 
فجرت ولا يبعد أن يحصل هذا بفعل تفجَّر الأرض وزلزالها بمادة البراكين المتفجرة 
من باطن الأرض فبعد أن يفيض بعضها على بعض وتصير بحراً واحدأ عندها تشتعل 
ويذهب ماؤها. قال (عزوجل) : «والبحر ا جور » وحينفذ تصير البحار والأرض 
شيئاً واحداً في غاية الحرارة والاحتراق» عن القمَي» عن الصادق طباه في الآية قال : 
«تتحول البحار التي حول الدنيا كلها يراتا . 

وقيل تفجر البحار وتّبخر بفعل خروج الكرة النارية المذابة في بطن الأرض . 
@ قال (عزوجل): وإذا اقوس زوَجَتا). 
(س) الزواج هو إقران وجمع كل شيء إلى نظيره» فكيف تزوج النفوس يوم القيامة» وهي 

مختلفة فمنها شقية ومنها سعيدة؟ 
(ج) -١‏ نفوس السعداء بروج بنساء الجتة » قال (عروجل): لهم فيها اواج مَُهَرءً)» 

وقال: رواشم بځور مین )۳ . 

أمَّا نفوس الأشقياء فبقرناء الشياطين» قال (عروجل): (اخثُروا الّذِينَ ظَلَمُوا 
وأَرواجَهُم وما انوا عدون وقال: ومن يَعْش عن ذكر الرَحْمن نمي له شسبْطانا 
هو له قرب . 

۲- قيل إن المراد من تزويج النفوس هو إقرانها بأجسادها عند النشأة الآخرة» وأن يوم 
القيامة هو يوم الذهاب والتوجَّه إلى المنزل الذي بناه الإنسان واعده بأعماله الصالحة أو 


(۱) الانفطار: ۳. 

.٦ الطّور:‎ )۲( 

(۳) نور الثقلین ج٥‏ ص٤۱٥‏ ح1 . 
)٤(‏ النساء: 0۷ . 

. ٥٤ الدخان:‎ )0( 

(1) الصافات: ۲۲ . 

.۳١ الزخرٌف:‎ )۷( 


۱1۹4 لطائف ومعارف 


الطالحة» ثم يكون الهناء بالحور العين في جنان الخلد وليس في عرصات يوم القيامة» إذاً 

فالمراد بالتزويج هنا هو إقران النفوس بأبدآنها لأجل الذهاب إلى المنزل الأخير. وأمّا 

التزويج بال جتة فهو با لحور العين . 

۳ وقيل هو أقران کل ساع بسعیه وان َيس اسان إلامَا سعى) ‏ . 
أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله اقيق ول : وإذا 
الوس زَوَجَّت€ هما الرجلان يعملان العمل يدخلان الجّة والنار. أي يقرن الرجل في 

الجنة بقرينه الصالح في الدنياء السيئ بعمله السيئ في النار . 

® قال (عوجل): (وإذا الموؤدة سل ٭ أي ئب فيلت 

(س) من هي الموؤدة ولاذا سميت بهذا الإسم؟ 

(ج) الموؤدة هي البنت التي كان أهل الجاهلية يدسونها بالتراب كراهية لها وسميت بالموؤدة 
معنى المثقولة وذلك لأنهم كانوا يثقلون عليها التراب وهي حية وأنهم كانوا يشعرون 
بالثقل منهاء ولهذا قال (عزوجل): وإدا ؛ شر أَحَدهُم بالا نى َل وجه ودا وهو 
کظیم » بتواری ين الوم ِن وء ما بر ب به اينيك على هُون أَم يدس في 


اراب . 


(س) من الذي سوف يسأل الموؤدة ولاذا هي المسؤولة دون الوائد الظالم؟ 

(ج) الذي يسأل هو الله (تبارك وتعالى) وأتها هي التي سوف تجيبه وتطلب منه القصاص من 
ظلمها وقتلها بتلك الصورة المفجعة» وأن السؤال وجه إليها دون أن يوجه إلى أبيها 
الظالم القاتل » وذلك كأن القاتل لا قيمة له حتى يسأل عن قباحة جريمته» إذ فيه 
تبكيت وتوبيخ له» وتوطئة لأن تسأل اله (عزوجل) الانتصاف لها من قاتلهاء وإن 
شهادة الموؤدة المظلومة تكفي لإثبات الحريمة . والوائد مهمّل مهان ولو كان أباً. وهو 

(۱) تفسير الأمثل : الآية . 


(۲) النجم: ۳۹. 
(۳) النحل: 0۸۔0۹ . 


سورة التكوير 140 


کتبکیت النصاری في قوله (عروجل) لعيسى جه : أ أنت فلت لاس اتخذوني 
وي هين يِن دون اله قال سښحائك ما کون ِي أن اول ما ليس لي بح . 

(س) هل بإمكان الموؤدة التي عمرها يوم أو أيّام أن تُسأل يوم القيامة وتجيب؟ 

(ج) الله (سبحانه وتعالى) سوف يعطي الطفلة التي عمرها يوم أو أكثر القدرة على الكلام 
والاحتجاج وأنها سوف تعامل باعتبارها إنسان كامل محترم له حقوقه» وأته 
(عروجل) ينطق ما هو أقل منهاء قال تعالى : حٌى إذا ما جاءوها شهد عَليّهم 
سَْعهُم وأصارهم وجلودمُم بما كوا بنْمَون « وقالوا لجُلودهم لم شهدم لينا قالوا 
انما اف الذي نطق كل َء وهو حلََكم أول مر وليه ُزجئون). 

(س) ما هي الأسباب التي كانت وراء وأد البنات؟ 

(ج) -١‏ احتقار المجتمع الجاهل للمرأة. 

۲- الخوف من الفقر» قال (عروجل): ولا شلوا ولد كم خشية إملاق) . 
۳- الخوف من لحوق العار عند وقوعهن أسرى في شباك الأعداء نتيجة المعارك التي 

كانت دائرة بين القبائل › وفيه جرح للشرف وإذلال شديد . 

. كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات بالملائكة‎ -٤ 
. عدم اشتراكها في الغارات التي تقوم بها القبيلة لتوفير لقمة العيش‎ -٥ 

(س) لماذا عد الله (تعالى) وأدالبنات من الجرائم الكبرى حتى أن موضوعها تقدم على 
مسألة نشر الصحف؟ 

(ج) إن وأد البنات من الجرائم الكبيرة التي سيتعرض له الله (عزوجسل) يوم القيامة› 
ولأهميته نرى الموضوع يتقدّم على آية نشر الصحف» حيث قال (تعالى) بعدآية 


(1) اائدة: ۱17 . 

(۲) فصآت: ۲۰۔۲۱ . 
(۳) الإسراء: .۳١‏ 

` تفسير الأمثل : الآية.‎ )٤( 


۱۹٦‏ لطائف ومعارف 


الموؤدة: وإذا الصْحُفُ ثُشِرّت€» وأنه عد كذلك للأسباب التالية : 

-١‏ إنه قتل للنفس الحترمة والحرّمة » وإله (عزوجل) عد قتل النفس البريئة ققلاً لجميع 
الناس» وإحياءها إحياء لجميع الناس» قال (عزوجل): 3.. أله من تل فسا بغر تفس أو 
فسا في الأرْض فكأنَمَا تل الاس جَمِيعاً ومن أَحَياهَا فَكَأنّمَا احا الاس جميعاً.. 4 . 

۲- إِنّه اعتراض على خلق الله (عزوجل) وإرادته . 

۳- عدم الإان الصحيح بالله (عزوجل) بأته هو الرازق لجميع خلقه» ومامن مولود 
جديد إلا ورزقه معه. 

-٤‏ عدم إعطاء حق المرأة التي لولاها لما بقي إنسان على وجه الأرض ولهذا عد هذا 
الذنب من عظائم الذنوب والآثام . 

(س) هل انتهى الوأد؟ 
(ج) حسب الظاهر أن الوأد قد ازداد واتسع وأخذ أبعاداً جديدة وخطيرة وذلك تحت عناوين 

وشعارات براقة كاذبة ملعونة يندى لها جبين الإنسانية ويتوضح لنا الوأد ا لجديد : 

-١‏ بعمليات الإجهاض المتبعة في كاف البلدانء وأنهم لم يكتفوا بقتل البنات بل يقتلون 
الذكور أيضاًء يئدونهم وهم يحملون الأمراض التناسلية نتيجة تفشي الفحشاء والفساد" . 

۲- الوأد ظهر بصورة جديدة مفجعة أخطر من الأولى بكثير وهو أن الحضارة التي 
تدعي التطور قد دفنت البنات في الملاهي والمراقص وجعلوها لعبة للرجال» يلعبون بها متى 
شاءوا ثم يتركونها ويهملونها إذا فقدت نظارتهاء فهذا الوآد للروح والجسم معا بينماً الوأد 
القديم كان للجسم مخافة الفقر والعار . 
@ قال (عزوجل): (وإذا الصحف تشِرت). 

(س) هل إن صحيفة الإنسان مطوية حتى تنشر يوم القيامة ونَفتح للحساب؟ 


(ج) إن صحيفة أعمال الإنسان تطوى عند موته» ثم تنشر يوم القيامة للحساب» لأنه ليست 


(1)اائدة: ۲ . 
(۲) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة التكوير 14۷ 


هناك أعمال جديدة لكي تكتب في صحيفة المرء الهم إلا الحسنات أو السيئات التي 
تُسجَّل في الصحيفة بالرغم من موت صاحبها وذلك للآثار التي تركها في الدنياء لهذا 
قال (عروجل): وتثب ما فوا وآارهم وکل شيء أحلصياه في إمام بين . 
(س) ما هي الصحف التي سوف سوف تنشر أمام الإنسان؟ 
(ج) -١‏ صحف الوحي : قال تعالى : إن كَل تفس لما لبها حاف . 
۲- صحف الأعمال من الأعضاء ومن الأرض . 
۳- صحف القلوب والصدور والأفكار وهي تحمل سطور الهداية أو الضلالء قال 
تعالی : كلاب ران على لوبهم ما انوا َّبّون) 7 . 
(س) لماذا تنشر الصحف يوم القيامة وهل يكون أمام الملا العام أو بشكل خاص لصاحب 
الصحيفة؟ 
(ج) الصحف تُنشر لكي يقرا كل إنسان كتابه وليرى أعماله التي ارتكبها ني الدنيا والتي 
أحصاها الله (عرّوجل) دون أن يغادر منها شيئاًء وأخيراً ليكون هو الحاسب لنفسه»› 
قال (عوجل): افر كتابك كف بتشيك الوم للك خىا) ۴ 
ويكون النشر أمام الملا العام وني ذلك سرو ر للمؤمن وعذاب نفسي للكافر» قال 
تعالى : را نك من تُذْخل الا مذ أخرَيتة وما لاهين من أنصًار) . 


® قال تعالى: وإذا السَمَاء كشِطت). 
(س) الكشط في لسان العرب هو كشف الغطاء عن الشيء» الظاهر أن الكشط يكون بعد 
نشر الصحف وقبل تسعير جهنم » فلماذا الكشف في هذا الوقت؟ 


(۱)يس: ۱۲ . 

. ٤ الطارق:‎ )۲( 

. ٠١ المطففين:‎ )۳( 

. ٠١ الإسراء:‎ )( 

. ۱۹۲ آل عمران:‎ )٥( 


۱۹۸ لطائف ومعارف 


(ج) قيل الكشف لأجل رفع الحجب الفاصلة بين العاين الدنيوي والعلوي التي تمنع رؤية 
الملائكة والجنة والنار» وفيرى الإنسان المؤمن حينها الجتة قد اقتربت منه» والكافر يرى 
تزايد حرارة الجحيم . 

(س) ما علاقة نشر الصحف بكشط السماء؟ 

(ج) إن آية كشط السماء جاءت بعد تشر الصحف للإشارة إلى عملية الانكشاف والتغير 
والرجوع إلى الأصل والحقيقة»› فالإنسان يرجع إلى جزائه والى عمله» والسماء 
تتحلّل إلى ما كانت عليه من قبل » قال تعالى : يوم تسأتي المَمًاء بخان مين # 
شى اناس هذا عاب اليم وقال (عروجل): يوم نطوي الماء كي 
السّجل للكنّب... ¢ . 

(س) ما الهدف من كشط السماء؟ 

(ج) تتحلّل هذه السماء لتتبدل إلى سماء أكبر وذلك لأجل تهيئة وتحضير موقف الحساب 
والمصير النهائي للخلق » قال تعالى : يوم يدل الأرْض عَيْرَ الأرْض والكماوات 


روا ف الود اهار ) 2١١‏ . 


@ قال (عرّوجل): (وإذا اجيم سْعرّت). 

(س) هل الآية تدل على أن ا لجحيم غير مخلوقة إلى الآن بدليل هذه الآية التي تدلٌ على أن 
تسعيرها متوقّف على مجيء يوم القيامة؟ 

(ج) الآية لم تقل وإذا الجحيم خلقت»› بل قالت : سعرت أي أوقدت إيقاداً شديداً أو هيج 
نارهاء وهناك آيات في القرآن الكريم تشير بأن جهتم مخلوقة وموجودة الآن كقوله 


(۱) الدخان: ١٠۔١۱‏ . 

. ٠٠٤ (9)الانبیاء:‎ 

. ٤۸ : إبراهیم‎ )۳( 

. تفسير الفرقان: سورة التكوير: الآية‎ )٤( 


سورة التكوير 1۹4 


کت 


(عزوجل) : ون جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكافرين) ‏ . 


(س) كيف تسعر جهنم يوم القيامة؟ 

(ج) -١‏ قيل : تسعر بفعل غضب الله (عزوجل) . 
- وتسعر بوقود الأجساد الجهنمية» قال تعالى : : (وْسَيصلون سييراً) أي 

يوقدونها. 
اجار ة الجهتمية: قال تعالى : وفودها الاس والججارة) ‏ . 

@ قال (عزوجل): ودا الحنَةٌ أرْلفت). 

(س) ماذا بمكن أن نستوحي من قوله تعالى : وإذا اله أزلمَت)؟ 

(ج) نفهم من الآية أن الجتة مخلوقة وموجودة الآن وني يوم القيامة تقرب إلى المؤمنين فقط › 
ووجودها يدفع اللكلفين من الجن والإنس أجمعين إلى السعي إليها بالصالحات 
والابتعاد عن السيئات . 

(س) هل ال جحنّة بعيدة عن المتقين لكي تقرّب إليهم؟ 

(ج( -١‏ التقريب أو الإزلاف يدل على أن هناك شيئاً من البعد ولكن الله (عزوجل) يزكرم 
عباده المَقين بتقريب الجحتّة لهم دون أن يقتربون أو يذهبون إليها بأنفسهم» وهذا القرب 
يمكن أن يكون مكاني أو قرب زماني أو قرب من حي تسهيل الأسباب لذلك؛ قال 
(عروجل): جَرَاء ِن ربك عَطَاءّ حِسَاباً€» فال جحتة كلها عطاء وتفضل ولطف من الله 
(عزوجل) لعباده المؤمنين . 
او ن RS‏ 

الدنياء قربا بقرب» قال تعالى : من جَاء بالحَسَنةٍ قله عر ع أمانها. € :وف الحذيف 


. ٤4 التوبة:‎ )١( 
.٠١ النساء:‎ )۲( 
. ۲٤ البقرة:‎ )۴( 
. ٠١١ :ماعنألا)٤(‎ 


۰ لطائف ومعارف 


القدسي : : «من جاءني شرا جئته مه ميلا . 


(س) هل تزلف الجحيم للمتقين؟ 

(ج) لعله تقرب إليهم إكراماً لهم لكي ينظروا إلى أهلهاء فتزداد بهذه المواجهة سرور أهل 
الجنة وعذاب أهل الجحيم . 

@ قال (عزوجل): (عَلمّت نر“ ما أحخضرت). 

(س) ما علاقة الآية المباركة بالآيات السابقة لها؟ 

(ج) إنّها جواب إذا في الآيات السابقةء أي : إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما 
عملت وأحضر ذلك لها. 

(س) ما فائدة ذكر مشاهد يوم القيامة » حيث ذكرت السورة ستة حوادث حول مرحلة الفناء 
العام للعالم» وستة حوادث ثانية حول عودة الحياة بعد الموت من جديد. ثم قال 
تعالى : (عَلِمَّت تفر ما أًحْضَرَّت)؟ 

(ج) إن مجيء الآيات قبل قوله تعالى : 3عَلمَت فس ما أخضّرت€» فيها تحذير للنفس 
البشرية أن تحضر شرآًء وتهييج لها من أجل أن تحضر خيراًولها ارتباط بقوله 
(عزوجل): : ا اها الاس اعبدوا رکم الذي خلقَكُم والّذين ن كم َلك 
مون ٠‏ إذ إن سياق سورة التكوير يدعو إلى الطاعة والعمل» فيكون محصّل 
المعنى والارتباط العام هو: يا أيها الناس إتّما مرت بالعبادة والتقوى لأنّه إذاقامت 
القيامة وكان كذا وكذا عندئذ تجد كل نفس ما عملت محضراً فأحضروا العبادة 
والتقوی" 

(س) كيف يعلم الإنسان جميع أعماله التي قام بها في الحياة الدنيا؟ 


(۱) تفسير الفرقان : سورة التكوير : الآية. 
(۲) البقرة: .۲١‏ 
() تفسير اللاساس . 


سورة التكوير ۲۹١‏ 


(ج) قيل إن هذه الأعمال سوف تتجسم بصورة ما يوم القيامة » أعمال الإنسان لا تفنى لي 
هذه الحياة بل تحفظ تحضر أمام عينيه في عرصة المحشر ولهذا قال (عزوجل): 
9ووَجذوا ما موا حاضر). فالآية في معنی قوله تعالی : يوم تج كَل تفس َا 
یت ف ا فا راغت س کرد ود اد شاو اتا ا . 


وقيل ما أحضرته في صحائفها عند الحاسبة وعند الميزان من استحقاق ال جنة أو النار . 


@ قال (عزوجل): لا أَفْيِم بلحس » الجوار الكسٍ). 

(س) ما هي هذه الأشياء التي لا يقسم بها الله (تبارك وتعالى) في الآية الكرية؟ 

(ج) قال أكثر المغسّرين إّها الكواكب الخمسة السيّارة التي في منظومتنا الشمسية والتي يطلق 
عليها علماء الفلك بالكواكب المتحيّرة» لأتها لا تسير على خط مستقيم ثابت» فتراها 
تسير باتّجاه معيّن لفترة من الزمن ثم تعود قليلاً ومن ثم تتابع مسيرها الأول وهكذاء 
وهذه الكواكب يمكن رؤيتها بالعين امجرّدة وهي (عطارد» الزهرة» المريخ» المشتري› 
زحل). 
عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه قال في معنى الآية المباركة : إها هي 

جمیع الكواكب» وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في النهار وكنوسها عبارة عن 

ظهورها للبصر في الليل أي تظهر في أماكنها كالوحش في كنسها (بيتها) . 

(س) كيف يمكن لنا رؤية الكواكب الختس الجواري الكنس؟ 

(ج) لو تأمّلنا السماء عدة ليالي› لرأينا جوم السماء أو القبة السماوية تظهر وتغيب بشكل 
جماعي من دون أن تتغير الفواصل والمسافات فيما بينهاء وكأنها لئالى خيطت على 
قطعة قماش داكن اللون» وهذه القطعة تتحرك من المشرق إلى المغرب» إلا خمسة 
كواكب خرجت من هذه القاعدة» فنراها تتحرك وليس بينها وبين بقية النجوم فواصل 
ثابتة » وكأنها لئالئ قد وضعت على تلك القطعة السوداء وضعاً من دون أن تخيط . 


. ٤٩ الكهف:‎ )١( 
.۳۰ آل عمران:‎ )۲( 


۲ لطائف ومعارف 


وهي أقرب الكواكب لنا وأتها تخنس أي تختفي عند طلوع اله لفجر وشروق الشمس ٤‏ 
2 ك 2 RA‏ )1( 

(س) قال أكثر المفسرين بأن (لا) في (لا أقسم) في هذه السورة وفي غيرها من السور زائدة 
فهل يكن قبول هذا الرأي؟ 

(ج) إن مدار اللا قَسَّم في هذه الآية والآيات الأخرى هو أصل الرسالة القرآنية وأصل المعادء 
القرآن الكريم هو أعظم وأوضح برهان لا يحتاج إلى برهان غيره ليدل عليه» القرآن 
الذي هو «نورٌ لا تطفاً مصابیحه وسراح لا يخبۇ توقده» وبح ر لا يدرك قعره» كما عن 
الإمام أمير المؤمنين على يه فلذا لا يحتاج إلى إثبات وحيه إلى سواه» فهل في الختّس 
الجواري الكنس وفي مواقع النجوم والكائنات الأخرى أدلّة على صدق وحي القرآن؟ 
كلا إتها ليست بشيء أمام حقيقة القرآن الساطعة الذي لا يحتاج إلى دليل ليدل عليهء 
إذاف(لا) هنا ليست زائدة بل نافية تنفي احتياج النورالساطع إلى النور الضئيل 


والرهات الغ 
@ قال (عروجل): (واللّيّل إذا عَسْمَس). 
(س) ما المراد من عسعسة الليل؟ 


(ج) العسعسة : هي رقة الظلام في طرفي الليل (أوله وآخره)» والطرف الآخر منه هو الصبح 
بقرينة الآية التالية لها حيث قال تعالى : (والصبّح إذا طس وهو كقوله : «والكّلِ 
إذ در . وأقسم الله (تبارك وتعالى) بهذا الوقت من الليل في بعض السور وذلك لا 
في مجيئه وإدباره فوائد إلهية كبيرة للإنسان» إذ مع مجيء اللبل يجد الإنسان السكن 
لروحه وجسمه وتجد المخلوقات الأخرى ساعة الاستقرار والهدوء والنوم وهو سبب 
لإدامة حياتها وأما نهاية الليل فهو مقدّمة لاستقبال نور الصباح حيث العمل والجدّ 


() تفسير الأمثل : سورة التكوير: الآية . 
(۲) تفسير الفرقان : سورة التكوير : الآية. 
(۳) المدتر: ۳۳. 


سورة التكوير ۳ 


والنشاط› قال (عروجل): وجَعَلنَا نمكم سباتاً + وجَعَلا اليل لاسا ٭ وجَعَلتا 
اهار مااي . 

@ قال تعالی: (و الصبح إذا تتق). 

(س) هل الصبح كان مخنوقاً حتى يتنس مع إدبار الليل وطلوع الفجر؟ 
اجتمع في قلبه الحزن» فإذا تنقس وجد الراحة» فهنا لا طلع الصبح» كأته تخلص من 
ذلك الحزن فلهذا عبر عنه بالتنقس وهي استعارة لطيفة» وإن مع مجيء الصبح تعود 
للروح النشاط في كل الموجودات بعد أن عاشت ساعات في الظلام والاسترخاء . 

@ قال (عروجل): إن لقوٴل رسُول کریم). 

(س) ما علاقة الآية المباركة با سبق؟ 

(ج) إه جواب اللاقسم الذي جاء في الآيات الأربع السابقة لهذه الآية الشريفة . 

(س) ن الخطاب الموجود في الآية المباركة إن ول رسّول كريم)؟ 

(ج) إله موجه ن اتهم الرسول اة بأتّه اختلق القرآن وإلّه ليس من عند اله تعالى» وقد 
تناولت الآية رداً لهذا الاتّهام الباطل بكل قوة وثبات . 

(س) ما هو الدليل على أن المراد من الرسول في قوله (عوجل): إل قول رول كريسم) 
هو جبرئیل اھ دون غیره؟ 

(ج) الآية المباركة : قال تعالی : مر" کان عدوا لجرل َة رل على تبك إن له" 

(س) ما هو الدليل على أن القرآن هو كلام الله (عزوجل) ولیس کلام جبرئیل بحد ذاته؟ 

(ج) وصف جبرائيل شاه بالرسول وبالصفات الخمس الأخرى تنفي هذا الكلام» فنسبته 


(۱)النباً: ١١٠۹‏ . 
(۲) البقرة: ۹۷. 


£ لطائف ومعارف 


إلى جبريل نسبة الرسالة إلى الرسول» كمانقول قرآن محمد وة بينما هو قرآن الله 
(عزوجل) وكلامه» فإته أضيف إليه» لأّه هو الذي جاء به من عند الله (عروجل). 
@ قال تعالی: لِه قول رَسُول کرم * ذي فو علد ذي العش مين *» ماع 
ثم مين ). 

(س) لماذا صف جبرائيل جه بخمس صفات أخر إلى جانب وصفه بالرسول؟ 

(ج) وذلك لإثبات شأن وعظمة القرآن الكريم بأله من عند الله (تعالى) جاء به رسو لكريم 
ذو كرامة وعزّة عند الله تعالى » وأنه)ذي فوَة(ذي قدرة وشدة بالخة عند ذي اعرش 
كين © أي صاحب قرب ومنزلة عند اله تعالى » وأنه (ثطَاع€ له أعوان من الملائكة 
يأمرهم فيأتعرون بأمره ومين ) لا يخون فيما أمر به يوصل الأمانة بدون أي تصرف . 
وهذه الصفات الخمس يجب أن تتوفر بالشكل الكامل في الرسول الصادق ولولا وجود 

هذه الصفات في جبرائيل سه لتوجه الكلام والاستفهام إلى القرآن الكريه. 

(س) هل هناك مثال يضربه القرآن الكريم يشير إلى قوة جبرائيل ج# لقوله تعالى : [ذي 
وة عند ذي العَرْش مَجين)؟ 

(ج) روي . . . أن رسول الله ولو قال لجبرائيل ي عند نزول هذه الآيات : «ما أحسن ما 
ثنى عليك ريك ! ذي فُوّة عند ذي العَرْش مين «٭ ماع َم اين( فما كانت 
قوتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال : أمًا قوتي فإني بعثت إلى مداين لوط» وهي أربع 
مداين» وفي كل مدينة أربعمائة آلف مقاتل سوى الذراري» فحملتهم من الأرض 
E TS‏ 
فقلبتهن» وأمًَا أمانتي فإني لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره» . قال (عزوجل): 
فلا جاء مرا جَعَلنا الها سَافِها وأمْطرا عَلَيْهّا ججارة من جيل مَلْضود « مُسَوَمةً 


(۱) تفسير الأمثل : سورة التكوير: الآية . 
(۲) مجمع البيان ج٠٠‏ ص٦٤٤‏ » وقال العلامة الطباطبائي(رحمه اله) الرواية لا تخلو من ضعف . 


سورة التكوير 1.0 


0 E EA 
۰ عد ربك وما هي من الظَالمين بميد)‎ 


(س) ما هذه العندية في قوله تعالى : عند ذي العش مكين)؟ 

(ج) العندية هذه ليست عندية مكانية ولا جهة فهي كقوله تعالى: ومن وده لا 
يَسْتَکبرٌون.. € بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي «يا محمد أنا عند المنكسرة 
قلوبهم» فالعندية هي عندية الإكرام والتشريف والتعظيم" . 

@ قال (عروجل): وما صَاحبْكُم بمَجْنون). 

(س) اذا قال (عزوجل) في دفاعه عن النبي الأكرم لثء : وما صاحبْكم بمَسّون) دون 
أن يختار كلمة أخرى بدل كلمة الصاحب؟ 

(ج) كلم (صاحبكر) تكذيب لهم في رميهم له با لجنون» وتنزيه لساحته المقدسة . الكلمة 
تقول : إِلّه صاحبكم الذي عاش بينكم طول عمره وأنتم أعرف به» إذ وجدتموه على 
كمال من العقل ورزانة من الرأي وأنّه الصادق الأمين كما وصفتموه ومن كان هذه 
ضفانه لا برمی باختون: 
ون وصف الصاحب يحكي عن تواضع النبي بال حيث كان يعيش مع جميع الناس 

دون أن يستعلي على أحد من الخلق . 

(س) الآيات السابقة لهذه الآية ذكرت صفات مدحت فيه جبرائيل ية دون أن قمدح 
النبي وال إلا أن تنفي عنه ا لجنون› هل في هذه الموازنة إشارة إلى أفضلية جبرائيل على 

(ج) ذهب البعض من مفسسّري المذاهب الأخرى إلى هذا الرأي ولكن لا يكن قبوله إطلاقاً إذ 
هذه الآيات لا دلالة فيها على أفضليته من النبي بإال لان الكلام مسوق لبيان أن القرآن 


(۱)هود: ۸۳.۸۲ . 
(۲) الأنبیاء: ٠۹‏ . 
(۳) تفسير الأمثل : الآية . 


۲٦‏ لطائف ومعارف 


کلام الله سبحانه منزل على النبي با من عنده سبحانه عن طريق الوحي لا من أوهام 
الجنون بإلقاء من شيطان» والغرض من مدح جبرائيل يه هو تنزيهه عن الخطأ 
والانة: 

ولقد وصف الله (سبحانه وتعالی) نبيه الكريم بصفات كبرى وكريمة» لم يوصف أحد 

بها غیره» ما لا یرتاب معها في أفضليته پا على جميع الملائكة والخلق . 
قال تعالى : 3يا ايها ابي إن أرْسَلتاك شَاهِدا مشر وتذيرا * وداعياً إلى اله بإذنه 

وسراجاً نیرا وقال تعالى : وما أرْسّلتاك إلا رحْمَة للعالمين) » وقال 

(عزوجل): لد من الله عَلّى الممنين إذ بمَث فيهم رسُولا من أشبهم.. ) . 

(س) اذا اتهمت الجتمعات الماضية رسولها بالجنون والسحر وغير ذلك كمااُهم 
رسولنا وال ؟ 

(ج) لأن الأنبياء تة يأتون بالتعاليم الحقة من عند الله (عزوجل) فبما أّها تخالف الرغبات 
والأهواء الطائشة والعصبيات العمياء» لهذا نرى أصحاب هذا الخط المنحرف يتّهمون 
صاحب الدعوة بمختلف الاتهامات لكي يبعدوه عن حياتهم وسيرتهم الهوجاء. 
قال (عزوجل): كذلك ما أتى لذبن من لهم من رَسُول إلا الوا سَاجر أو 

مجنو » فبناءً على هذا المقياس الأعمى . . كل الأنبياء مجانين في نظر عبدة الدنيا . 

@ قال تعالی: وقد رآه بالا فق الميين). 

(س) ما علاقة الآية المباركة بالتي سبقتها؟ 

(ج) الآية المباركة تشير إلى الارتباط الوثيق والعلاقة الصميمية الموجودة بين النبي 
محمد اة وجبرائيل ج إذ تشير إلى أن النبي بال قد رأى جبرئيل في الأفق المبين 


(۱) الأحزاب: ١٤۔١٤‏ . 
(۲)الأنییاء: ٠١١‏ . 

() آل عمران: ۱۱٤١‏ . 
(5) الڌاریات: ٠۲‏ . 


سورة التكوير 1.۷ 


الذي تظهر فيه الملائكة َة . 


(س) متى رأى النبي محمد ال جبرائيل اف ؟ 

(ج) قال البعمض بأنه اة رآه في صورته الحقيقية مرتين» الأولى عند بداية البعثة النبوية 
المباركة » حيث ظهر له في الأفق الأعلى وقد غطى الشرق والغرب حتى بهر النبي بالالة 
بعظمة هيئته » والثانية رآه عند معراجه إلى السماوات العلى . 

(س) ما هو الأفق المبين؟ 

(ج( إه الأفق الأعلى كما قال (عزوجل) في سورة النجم وهو بالا ق الأغلى) 


@ قال تعالی: وما هُوّ عَلّى الْعّيْب بضنين). 

(س) ما علاقة الآية بالآية السابقة؟ 

(ج( الآية المباركة ين الشخصية العملية للرسول الأعظم بإ بعد أن نفت الآيات السابقة 
عنه الحنون وأنّه رأى جبرائيل اة في الأفق الذي تظهر فيه الملائكة» وتبين عظمة 
الرسول ووضوحه وقوه في أداء الرسالة الإلهية» فهو :اة لا يبخل بشيء تما يوحى 
إليه فلا يكتمه ولا يغْيره بتبديل بعضه أو كلّه» بل يعَلم الناس ما علّمه الله ويبلغهم ما 
بلغ يكل امانة واخلاض دون أن يطلب آي اجر كنا بطب الأغروة الكاذجون: 
فالبخل بالأشياء الثمينة ليست من صفات الأنبياء ا بل هي من صفات الناس 
العاديين. 

® قال تعالی: وما هُو بول شبْطّان رجیم). 

(س) ما سبب مجيء الآية المباركة؟ وكيف يرد القرآن الكريم زعمهم الباطل هذا؟ 

(ج) الآية المباركة تجيب على أحد افتراءات المشركين» إذ إهم عندما اتهموا النبي اة 
بالسحر» قالوا أن ما جاء به قد أخذه من الشياطين . القرآن الكريم يرد اتهامهم الباطل 
هذا بمحتواه العظيم وبنوره الساطع وذلك لأنٌ حديث الشياطين ليس إلا أباطيل 


(۱) النجم : ¥ 


۲۰۸ لطائف ومعارف 


وظلمات » بينما الذي يواجه القرآن الكريم يجده نورا وهداية إلى الخير والكمال . 
@ قال (عزوجل): فان تذهبون). 
(س) ن الاستفهام؟ 
(ج) الاستفهام التوبيخي لأولئك الذين شككوا في القرآن الكريم وبالرسول الأكرم الذي 
اتهموه بأنواع التهم الباطلة » فالآية المباركة تقول بأنكم عرفتم : 
ثانياً : الذي انزله ملك سماوي عظيم المنزلة وأمين وذي قوة عند ذي العرش 
ثالثاً : الذي آنزل عليه القرآن هو صاحبكم الذي عاش معكم سنين طويلة وأتتم 
تعرفون بأنّه لیس بمجنون. 
رابعاً: اه لیس بتسویل من إبليس وجنوده . 
فإذا كان الأمر على هذا فأين تذهبون وتتركون الحق وراءكم ؟ 
@ قال (عروجل): إن هُو إلا در لِلْعَالّمين). 
(س) ماذا نستوحي من قوله تعالى : إن هُو إلاً در للعالمين)؟ 
(ج) نفهم من الآية المباركة بأن القرآن بيان وهداية للخلق أجمعين» من دون فرق بين عربي 


ونذيرا). 
© قال تعالی: لمن شاء مِنْكم أن يَسْتقيم). 
(س) لاذا التخصيص بعد العموم في قوله تعالى : لمن شَاء مِنْكُم أن يميم )؟ 
(ج) الآية الشريفة ته تفتح باب الحرية للإنسان قي اختيار الطريق الذي يريده سواء كان طريق 


(1) تفسير الأمثل : سورة التكوير: الآية . 
(۲) سبأً: ۲۸. 


سورة التكوير ۲۰۹ 


حق أم طريق باطل» فالذي يريد الهداية » القرآن يكون له هدى»› ویستحق نزول 
الرحمة الإلهية عليه . بينما الذي يعرض عنه لا شك سوف لا يجد الهداية أبداًء قال 
(عروجل) ذلك اكاب لا ريب فيه دىئ للمَقين) . 

(س) كلمة (يستقيم) في قوله (عروجل) : لمن شَاء نكم أن تيم ماذا تدل؟ 

(ج) تدل أن طريق الله (عروجل) هو الطريق الحق والمستقيم وهو الذي يوصل إلى الهدف 
امنشود والسعادة الكبرى» وما الطرق الأخرى إلا سبل ملتوية تؤدي بسالكها إلى 
السقوط والخسران في الدنيا والآخرة»› ولولا الإفراط والتفريط والوساوس الشيطانية 
وأغشية الذنوب والمعاصى»› لسارالجميع على الطريق المودي إلى الله تعالى وذلك 
استجابة لنداء الفطرة الذي يدعو إلى الحق والاستقامة . 

® قال تعالی: وما تَشاءون إلا أن بَشاء اله رب العَالْمِين). 

(س) ما سبب مجيء هذه الآية في آخر السورة المباركة ؟ 

(ج) الآية الباركة وما تَشَاءونَ إلا أن ياء الله رب العَالّمِين) جاءت لدفع التوهَم الذي قد 
يحصل عند الإنسان في استقلالية الاستقامة في قوله تعالى : لمن شَاء مِنْكُم أن 
ستفيم© إن شاء استقام وإن لم يشا الإنسان لم يستقم. الآية المباركة تقول: ليس 
الأمر هكذاء إن مشيئة الإنسان متعلّقة ومتوقفة على مشيئة الله ولا يشاء الله (عزوجل) 
إلا انير والفائدة للإنسان. ولهذا قال في الآية 3.. رب العَالّمين)» فالإنسان ليس 
مجبوراً بشکل مطلق ولا هو مختار بصورة كاملة ولكن أمر بين أمرين كما روي عن 
الإمام جعفر الصادق أب : دلا اوی رلک افر ین رین : 

(س) هل للآية سبب نزول؟ 

(ج) قيل ا نزل قوله تعالى : لمَن شاء مِنْكم أن يَسَقِيم) قال أبو جهل : جعل الأمر إلينا 


.۲ البقرة:‎ )١( 
. تفسير الأمشل : الآية‎ )۲( 


11۰ 


لطائف ومعارف 


إن شنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم . فأنزل الله تعالى : وما تَشّاءون إلا اَن ياء ا 
رب العالّمين). 
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ابن بابویه بإاسناده عن معاوية بن وهب»› عن أبی عبد الله لھ » قال: «مّن قرأ عبس 
م . a‏ و ب 3 2 3 
وتولی› وإذا الشمس كورت› کان تحت جناح الله من الجنان»› وقي ظل الله وکرامته› وف 
)0( 


جناته» ولم يعظم ذلك على الله إن شاء اللّه» 
سبب نزول السورة: 

روي عن الإمام الصادق اة : «إتهانزلت في رجل من بنى أميّة» کان عند 
النبي وايلو ء فجاء ابن أم مكتوم› فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه 
علنه› فحکی الله سبحانه ذلك» NST‏ 
مفردات السورة: 

عبس : بسر وقبض وجهه . 


() ثواب الأعمال ص١١٠‏ . 
(۲) تفسیر مجمع البیان ج ٠‏ ۱ ص۳۷٤‏ . 


سورة عبس 11۳ 


تولى : أعرض . 

التصدي : التعرض للشيء. 

السفمَرة: الكتبة لأسفار الحكمة. 

البرّرة: جمع بار وهو فاعل الخير. 

أقبره: جعل له قبراً. 

الإنشار: الإحياء للتصرف بعد الموت . 

الخلب: الغلاظ . 

الأبً: المرعى من الحشيش. 

الصاخة : الصاكة لشدة صوتها الأذان فتصمها . 

القترة : ظلمة الدُخان» ومنه القتار : ريح الشواء لأنّها كالدخان› قال الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين يه : «من حقوق جارك عليك أن تقتدح له من قدرك وأن لا تؤذيه 
بالقتار حتی تقتدح له منها» . 


موضوع السورة: 

السورة تعاتب الذي يقَدّم الأغنياء المترفين على الضعفاء والمساكين من المؤمنين» فيرفع 
أهل الدنياء ويضع آهل الآخرة› ثم تشير الآيات إلى هوان أمر الإنسان في خلقه» وحاجته 
الشديدة إلى من يدبر أمره» مع ذلك يكفر بنعم ربه وتدبيره العظيم لشؤونه› وأخيرأتذكر 


° 
کړه 
,9 
که 
ر 
که 


الأستلة والأجوية 


© قال تعالی: عبس ووی « أن جاءه الأغمى). 

(س) اختلفت الروايات في سبب نزول السورة المباركة» روايات أهل السنة تقول بأن الذي 
عبس وتولڵی هو النبي الأكرم وال ورواياتنا تقول بأنها نزلت في رجل من بني أمية كما 
ورد عن الإمام الصادق ياه » فكيف يكن تنزيه ساحة النبي بال وهل كن أن تكون 


1٤‏ لطائف ومعارف 


الآية نازلة فيه؟ 

(ج) لا يمكن القول بن السورة نزلت في النبي بإ تعاتبه على العبس والإدبار عن المؤمنين 

والتصدي والإقبال على الأغنياء الكافرين » للأسباب التالية : 

-١‏ ورد عن النبي الأكرم محمد وة بأنْ صحة وبطلان الروايات يكون بعد العرض 
على القرآن الكريم » فعندما نعرض هذه الرواية على القرآن نراها مخالفة تمامآمع صريح 
الآيات المباركات التي تنزه النبي بالل وترفع من شأنه . 

۲- لم يذ كر لنا التاريخ بأن النبي باز أساء التصرف مع أعدائه المنابذين فضلاً عن 
المؤمنين المسترشدين » كان ولو في قمة الأخلاق واللطف مع أعدائه » فكيف نعقل بألّه عبس 
وتنقر من المؤمن الأعمى الذي جاءه طالباً الهداية؟ 

القرآن يأمر النبي بال بالصبر والعيش مع الفقراء إذ فيهم من الخير والكمال ماليس 
في الأغنياء» قال (عروجر) : (واصبر نفك مح الذي يعون ربَهّم بالعداة والعَشِيٌ ريون 
وة ولا تند باك عنم ريد زيت الحا الثنا.. € فهل يكن للنبي ئة أن يخالف 
کلام الله (عزوجل) وأّه وما بنط عن الو # إذ هو إلاو E‏ 

E كيف يقول: وا َلك ألا“‎ -٤ 
. جميعاً إلى التزكية » وهذا القول يغري بترك الحرص على إان الآخرين‎ 

- الروايات السنية تشكّك في نزولها في رجل من بني أمية » أليس من الأولى والأجدر 
أن نشكك في نزولها ني النبي وأتها لا تعنيه ولا يكن أن يحمل مثل هذه الصفات اللاإنسانية 
والخالية من الرحمة؟ وقد بعث رحمة للعالمين» قال تعالى : وما أَرْسلتاك إلا رَحخْمَة 
للعَالمير) . 

: قال العلاأمة الطباطباء ئي( رحمه الله) : «وقد عظّم الله خلق نبيّه پا » إذ قال‎ -٦ 


(۱) الکهف : ۲۸ . 


(9) النجم: ۳ 
(۳) عبس : ۷. 
SiG)‏ ۷ 
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ونك لَعَلى حُلّق عَظيم) في سورة القلم النازلة في بدء البعثةء لأتّها نزلت بعد سورة العلق 
باتفاق روایات الترتيب . فكيف يعقل أن يعظم الله خلق نبيه في بدء بعثته بصورة مطلقة» ثم 
يعود فيعاتبه بالعبوس في وجه الفقراء والتصدي للأغنياء؟!» . 

۷- الرسول ,اة مأمور بالتواضع مع الفقراء والإعراض عن المشركين. قال 
(عزوجل): واخفض جَاحَك إلمُومنين)» وقال (عزوجل): (فاطدع بمَا نومر 
وأعرض عَن لمر كين €" » فكيف بخالف اكاز أمر الله (عروجل) في الموضعين» فيعرض 
عن المؤمنين ويقبل على المشرك؟! 

۸- إن تفضيل الغني على الفقير لا لشيء سوی أنه ذو جاه وهذا حقير قبيح عقلاًء 
فکیف إذا کان الغني جاهلاً مشركاً والفقير مؤمناً صالحاً طالباً للهداية والاسترشادء فإنه قمة 
القبح . 

۹- ربا (سبحانه وتعالی) یأمرنا فی کتابه الکریم بالاقتداء برسوله بژ بشکل کامل في 
قوله وفعله وسکونه› فإذا كان النبي بال هو العابس في وجه المؤمن الأعمى فلا بأس علينا 
إذاً بعد هذا أن نعبس في وجوه المؤمنين الفقراء وأن نتوجه إلى المستكبرين الأغنياء بدل ذلك . 
وهذا ما لا يقبله الله ورسوله والمؤمنون والعقلاء. 

في مجمع البيان عن الإمام الصادق ية أنه قال : «كان رسول اله وة إذا رأى عبد 
الله بن أمٌ مكتوم قال : مرحباً مرحباً والله لا يعاتبني الله فيك أبداًء وكان يصنع به من اللطف 
حتّى كان يكف عن النبي بال ما يُفعل به» أي يكف عن الحضور عنده بال لكثرة 
صنيعه لإا به انفعالاً منه وخجلاء وأنهبايقسم في هذه الرواية بأته ليس هو المعاتب بشأن 
الأعمى فهل يمكن أن يقسم النبي راا كذباً؟ حاشاه الله من ذلك . 


.۹٤ (۲)الحجر:‎ 


1١‏ لطائف ومعارف 


® قال تعالی: عبس وتولّى * أن جاءه الأعمى * وما بذريك عله يَركى « أو 

(س) لماذا جاءت الآيتان في بداية السورة قي سياق الغيبة » ثم آيتان أخريان في سياق الخطاب 
المباشر؟ 

(ج) الآيتان الأوليتان عبس وتَولى «» أن جاءه الأمى € فيها إعراضر عن المشافهة للدلالة 
على تشديد الإنكار والعتاب» ومجيء الآيتين الآ خيرتين في سياق الخطاب فيه تشديد 
التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد الإعراض والتقريع من غير واسطة . 

(س) لماذا عبر عن الجائي بالأعمى دون أن يقول كلمة أخرى» حيث قال تعالى : 9عَبَسٌ 
وتولّى ٭ أن جاءه الأعْمى©؟ 

(ج) التعبير عن المقبل بالأعمى فيه مزيد من التوبيخ للعابس الذي تولّى بعد أن وقع بصره 
عليه» إن الساعي الأعمى الذي سعى لحاجة في دينه وعبادته من الجري أن يرحم 
وض رود الا فال و الت لاان فی ومرن غه 

(س) هل يكن القول على أن المراد من المعاتب هو النبي اة وأن التعبير عنه اة بضمير 
الغيبة إجلالاً له لإيهام أن الذي صدر عنه العبس والتولّي هو غيره لأنه لايصدرمثل 
هذا منه ومن ثم الخطاب المباشر فيه إجلال لا فيه من الإيناس بعد الإيحاش والإقبال 
بعد اللإعراض ؟ 

(ج) قال العلامة الطبابائي(رحمه اله) : «إّه لا يلائمه الخطاب في قوله : اما من انی ٭ 
نات لَه تصسّى) والعتاب والتوبيخ فيه شد من عبس وتولى) وليس في الآية إيناس 


أبدأً» . 


قال تعالی: وما عَليْك ألا برَكّى). 

(س) لمن الخطاب في الآية المباركة : وما عَليّك ألا يَرّكّى )؟ 

(ج) إته خطاب لذلك الأموي العابس والمعنى ليس عليك بأس أن لا يتزكى المشرك الغني 
حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عن المسلم الذي يطلب الزيادة في 


سورة عبس 1۷ 


(س) ما هي المطبات الإيمانية والروحية التي ظهرت ذلك اليوم من العابس الأموي في وجه 

الؤمن الساعي إلى رسول الله يالو ؟ 

(ج) من المطبات الإيمانية التي ظهرت من العابس الأعمى القلب : 

-١‏ إله تقر من ذلك الأعمى لفقره ولعماه» اا لفك إ6 ادإ الي 
الأكرم لاال وجلس عنده سوف يجد التزكية الأكثر وسوف يتذكر مواعظ الرسول وز 
فتنفعه الذكرى » فهذه الصفات العليا عميت عنه لهذا عبس وبَولًى)» قال تعالى : وما 

۲- إنّه يقبل ويتواضع للأغنياءء ويستقبلهم بكل حفاوة وتكريم بخلاف الفقير› قال 
تعالی : اما من انى «» انت لَه تصْدَّى )» قال ية : «مَن تواضع لغني لاله ذهب ثلا 
دینه» . 

۳- إن يسعى ويستقبل الأغنياء زاعماً هدايتهم وتزكيتهم› ا ل هو سول 
عنهم وعن تزکیتهم » قال تعالی : ما من انی » فأنت لَه تصدّى *٭ وَمَاعَّك ألا 

٤‏ - يتلهّى عن المؤمن الساعي إلى رسول الالال » قال تعالى : وأا مَنْ جَاءك يمى 
٭ وهو شی *٭ فأنت عَل لی ) یتلهی ویتشاغل بغیره من لا دين له ولا إبعان . 

(س) هناك مَّن يشكك ویقول كيف تنزل آيات متعددة في شخص مصلحي لا إعان له مثل 

عثمان بن عقان؟ 

(ج) لقد نزلت آيات وسور فيمّن هو أتعس حالاً من عثمان كأبي لهب وفرعون وقارون . 

قال تعالی: كلا انها کر ٭ فمن شاء ذكرّه « في صحف مُكرمَة ٭ مَرفُوعَة 
مُطَهَرَ * ادي سَفَرة ٭# کرام بررة). 

(س) ما علاقة هذه الآيات بفعله العابس السيئة؟ 

(ج) ني الآيات إنكارٌوردع وتأنيب للعابس ومن يريدالاقتداء به» فالآايات 


۲۹۸ لطائف ومعارف 


تقول)كلاً(الإسلام يرفض هذه الأخلاق ا لجاهلية الرديئة» إن قيمة الإنسان تاس 
يانه وتقواه وليس ماله وجاهه الزيّف» قال تعالى : إن أكرمَكم عة اله 
أنقاكم)'ء وإن القرآن تذكرة للجميع سواء اغ رالو رر و د 
ولا إكراه فيه فمن شّاء ذكره) والمنذكر هو المنتفع بالتذكرة لا الداعي» التذكرة 
مكتوبة في صحف مطهرة بأيدي ملائكة الوحي وأنها: 3.. مُكرَمَة * مَرفُوعة مُطَهَرة ٭» 


بدي سَفْرة * کرام بررة) . 


© قال تعالى: مرفوعة مَطَهَرة). 
(س) ما ا مراد من رفعة القرآن الكريم؟ 
(ج) -١‏ مرفوعة عن وحي الأرض » إنَّها وحي السماء» قال تعالى : وکو كان من عند عَيْرٍ 
لله لوَجَدوا فيه اختلافاً كيرا . 
۲- مترفعة عن تدخل الأرض ونريفهاء قال تعالى : فل لن اجَْمَعَّت الإنس والجرء 
على أن يتوا بوْلِ هذا العُرّآن لا يون بنْله ولو كان بَعْضَهّم لض ظهيرا) . 
(س) وصف الله (تعالى) القرآن بأه مطهر فكيف يتوضح لنا ذلك ؟ 
( ا و > قال تعالی : لا أيه الباطِلً ِن بن يَدَبه امن 
RE‏ )€6( 
۲- مطهر من لو القول» قال تعالى : إن قول فصل * وما هو بالّزل) . 
۳- مطهر من التناقض › قال تعالی : ولو كان من عند عير اله لوَجَدوا فيه الفا 


(۱) الحجرات: ۱۳ . 
() النساء: ۸۲ . 

(۳) الإسراء: ۸۸ . 

. ٤۲ فُصلّت:‎ )٤( 

. ٠٤١٠١۳ الطارق:‎ )٥( 
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کیر ا 
- الوسائط الملائكية والرسولية المطهرة تؤكّد طهارتها أيضاًء قال تعالى : (بأيدي 

سَفَرة ٭ کرام بُررة) . 

@ قال تعالی: يدي سَفرة *# کرام بَررة). 

(س) مَّن هم السمّرة الكرام البررة» ولأذا سمَوا بهذا الاسم؟ 

(ج) السمّرة هو الربانيون المرسّلون» سماويون وأرضيون من جبريل أمين الوحي وملائكته 
الأعوان إلى النبي الأكرم محمّد وة وهو أفضل السفراء الإلهيين من الأولين 
والآخرين» وسْمّوا السفراء الإلهيون بهذا الاسم وذلك : 

. نهم سافرون دائموا الحركة في البلاغ‎ -١ 
. وجوههم سافرة بشاشة وهكذا صدورهم وقلوبهم‎ -۲ 
كيانهم السفور في احق لا يخفون أمراً مروا بإبلاغه» قال تعالى : : وإ ا‎ -۳ 

م ا ) 

رَسُول ريم » ڏي مُه عند ذي العش کين * مُطَاع تم أيين) 


@ قال (عروجل): َيل الإنْسّان ما أَكفْر:). 

(س) ما علاقة الآية المباركة ا سبقتها من الآيات؟ 

(ج) نّا ذكر الله تعالى قصة العابس المتكبر على المؤمن الصالح › عجّب عباده المؤمنين من 
ذلك» فكأنه قيل : وأي سبب في هذا التكبر والترقع مع أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة 
مذرة» وما بينها يحمل العذرة» كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يه في وصفه للمتكبر . 

(س) لاذا شرعت الآيات بذكر أصل خلقة الإنسان بعد ذكر حادثة العبس؟ 

(ج) إن ذكر أصل خلقة وتكوين الإنسان دعوة إليه إلى إصلاح حالة العجب والتكبر التي 


(۱) النساء: ۸۲ 
(۲) التکویر: ۱۹۔۲۱. 


۲۲۰ لطائف ومعارف 


لديه ومن ثم علاح الكفر والطغيان» فإذا نظر الإنسان إلى حقيقة خلقه فسوف يستدل 
على خالقه ومن ثم سيتواضع له ويقر بالرجوع إليه مرّة أخرى» فإن الذي خلقه من 
تراب قادر على إعادته مرّة أخرى» ولهذا قال (عزوجل): فيل الإنسان ما أكمَرء « 
من آي شيء حَلَقَهُ » ن ُطفة حَلقَهُ در ٭ كم السبيل سره « ؟ م اماه فار . 


® قال تعالی: فل الإنسان ما أَكفْرَه # مر“ آي شيء حل ). 

(س) لماذا ذكرت الآية المباركة القتل للإنسان : يل الإنْسَان ما أكَمَرَه©€ بعد ذكره للآيات 
السابقة؟ 

(ج) إّه دعاء على الإنسان ومن أشنع وأشد الدعاءء لأن القتل غاية شدائد الدنياء وجاء 
الدعاء على الإنسان لما في طبعه التوغل في اتباع الهوى ونسيان ربوبية الله (عزوجل) 
والتكبر عن اتباع أوامره وقوله ما أكَفرَه©€ تعجَّب من مبالغته في الكفر وستر الح 
الصريح وهو يرى أنه برّمن قبل الله (عروجل) في كل صغيرة وكبيرة . 

(س) الدعاء على الإنسان والتعجب من كفره إتمايليق من العاجز والجاهل فكيف يليق 
بالقادر على الكل و العالم بالكل؟ 

(ج) الدعاء والتعجب وردا على أسلوب كلام العرب وليس معناه أنه (تعالى) عاجز 
وجاهل . 

(س) صل خلقة ونشأة الإنسان معروفة لدى الجميع فلماذا الاستفهام في قوله (عروجل) 
3ین أي شيء حلَفَ؟ 

(ج) الاستفهام جاء لتأكيد قوله تا افر © وتوطئة للجواب الذي في قوله مر ثُطْقّة 


(۱) عبس: ۱۷۔۲۱ . 


سورة عبس ۲۲١‏ 


@ قال تعالى: ين طفة حَلقّة مدره « كم اليل س 

(س) تنكير كلمة نطفة في قوله (عوجل) : ين طف لَه مدره تدل على حقارة أصل 
خلقة الإنسان» فلماذا هذه الاستهانة وهو القائل لد حلفا الإنسَان في اخسن 
تفویم 4 ؟ 

(ج) إن قوله (عروجل) : ين بُطفة حَلََهٌ€ يشير إلى أصل ومنشأً خلقة الإنسان وأنها دعوة 
له إلى ترك الطغيان والتكبر على الله (عزوجل)› ولل ى اة اهال بل هي 
دعوة إليه لسلوك الصراط المستقيم والاستفادة من القدرات الهائلة التي جعلها الله 
(عزوجل) مع خلقة هذا الإنسان» ولهذا قال (عزوجل) : 3.. نره م السبيل 
سر € أي أعطاه القدرة والكمال في ذاته وصفاته» فليس له أن یتعدّی حدوده ولکته 
قادر على السمو الذاتي ونيل الدرجات العالية وبنفس الوقت قادر على انتهاج الطريق 
الملتوي الذي يردي به إلى أسفل سافلينء قال (عروجل): لق حَلَشَّا الإنْسان في 
اخسن تفويم ٭ كم وداه اقل فة , 

(س) ما هو السبيل الذي يسر للإنسان بقوله (عزوجل): 9م اسيل بسر وكيف يسر؟ 

(ج) الآية جاءت لنفي العذر من الإنسان في كفره واستكباره لأن الله (عزوجل) يسر وسهل 
له طريق الخير والطاعة ثم تركه واختياره لأي طريق شاء ولهذا قال (عزوجل): 
هدا ادبن € وقال: ا حَدیتاه السبیل إا شارا وما كفُوراً)» واه 
يسر سبيل الخير عبر القنوات والطرق التعدّدة التي تؤدَي إلى ذلك وجعل الباب مفتوحاً 
إلى آخر لحظة من حياة الإنسان» فمن الطرق التي تؤدي إلى معرفة سبيل الخير هي 
الآيات الكونية والرسالية والرسولية والأنفسية والفطرية والعقلية والخلقية التكوينية 


(۱) التين: ٤‏ . 
(۲) التین: ٤۔٥‏ . 
(۳) البلد: ٠١‏ . 
)٤(‏ الإنسان: ۳. 


۲۲ لطائف ومعارف 


ربا الَذِي أعطى كَل شيء حلقَةُ ئم حَدَى)'» والهدايات الإلهية المضاعفة» قال 
(عزوجل): من جَاء بالحَسنة فل شر الها . 

(س) هل یسر الله سبیل الباطل للإنسان کما یسر سبیل الخیر؟ 

(ج) إنّه تعالى لم ييسر سبيل الباطل للإنسان ولو كان كذلك لقالت الآية: ثم السبيلان 
يسرهماء وحاشا لله (عزوجل) أن يريد لعباده ولخلقه السوء والأذى» قال تعالى : 
ونه بريد أن وب علَيكُم وريد لذبن يون الات أذ تيلوا ميلا يما . 


@ قال تعالی: (ہ 

(س) كيف نسب الله تعالى الإقبار إلى نفسه بقوله : 3لم أَمَاتَة قاقر وا حال أن الناس هم 
الذين يدفنون موتاهم؟ 

(ج) نسب الله (سبحانه وتعالى) دفن الميت وإخفاءه في بطن الأرض إلى نفسه لأنه تعالى هو 
الذي هدى خلقه وعلّمهم كيف يصنعون ذلك» لهذا فللفعل نسبة إليه كما له نسبة إلى 
الناس. قال تعالى : قبَمَّث اله عُراباً ّث في الأزض رة كيف يُواري سواه 


آخيه.. °4 . 


(س) هل فی موت الإنسان ودفنه فائدة؟ 

(ج) في موت الإإنسان فوائد كثيرة له وللآخرين الأحياء» بالموت ينتقل الإنسان من حال 
التكليف إلى حال المجازاةء فإن كان ظالاً في حياته الدنياء فسوف يرتاح الأحياء منه› 
وإن كان مظلوماً ينتقل إلى عالم الراحة والسعادة. 
وإقبار اميت نوع من التكريم له حيث يكون في مأمن من أن تتناوشه السباع وتأكله» 

وفيه راحة للأحياء أيضا إذ لا يتأذّون من جيفته ولا يتنفرون منه . 


. ٥۰ طه:‎ )۱( 

(۲)الأنعام: ٠١١‏ . 
(۳) النساء: ۲۷ . 
(6) اائدة: .۳١‏ 


سورة عیس Y۳‏ 


@ قال تعالی: تم إذا شَاء أنْشرء). 

(س) لاذا قال (عزوجل): ّم إذا شاء أنشرء€ أو لم يقض بإرجاع العباد إليه ومجازاتهم 
على أعمالهم بقوله : يوم جى كل نفس بمًا كَسَبّت لا طلم الوم إن الله سريع 
الحساب ي"؟ 

(ج) إحياء الناس وبعثهم ليوم القيامة والجزاء من الأمور العقلية والبديهية التي لابد منها وإلاً 
لكان خللق السماوات والكائنات عباً» لهذا: إن كل تفس لا عَيّهَا حافظ)"› 
الآية المباركة َم إا شَاء أنشرَة© في صدد موضوع وقت قيام القيامة» إذ إن وقته غير 
معلوم لناء تقديه وتأخيره موكول إلى مشيئة اله (عزوجل)ء لهذا قال تعال: لا 
اكم إلا ب4 . 

® قال تعالی: كلا لما يَقّض ما أمَرَه4. 

(س) من الذي لم يود ما مر به بقوله (عزوجل): كلا ما يض ما مر )؟ 

(ج) الآية المباركة جواب لسؤال مقدّر» كأنّه ا أشير إلى أن الإنسان مخلوق مدبر له تعالى 
من أول وجوده إلى آخره» من خلق وتقدير وتيسير للسبيل وإماتة وإقبار وإنشار وكل 
ذلك نعمة منه تعالى » هنا يظهر سؤال وهو كيف واجه الإنسان هذه النعم المتعددة؟ هل 
خضع لربه هل شکره؟ فأجیب : كلثم أوضح فقيل : لم يطبق ويلتزم بما أمر الله 
(عزوجل) به بل کفر وعصی . 

@ قال تعالى: (فلينظر الإسان إلى طعَاِه). 

(س) ما علاقة الآية المباركة بما تقدم؟ 

(ج) من عادة القرآن الكريم أنه كلّما ذكر الدلائل الموجودة في النفس» يذكر بعدها الدلائل 


(۱) غافر: ۱۷ . 
(۲) الطارق: ٤‏ . 
(۳) الأعراف: ۱۸۷ . 


۲٤‏ لطائف ومعارف 


الآفاقية » فالدليل الآفاقي هنا هو ما يحتاج الإنسان إليه لاستمرار حياته. في الآية دعوة 
عامة للناس» تدعوهم إلى التفكر في طعامهم اليومي أنه واحد ما لا يبحصى من التدبير 
الربوبي لرفع حوائج الإنسان» فإذا تأمَل في طعامه فسوف يندهش ويتحير لبه وأخيراً 
سيصلح حاله ويستقيم أمره . 

e‏ صتا ا ٭ تم شنا الأرض شف 

(ج) قال (عروجل): أا صبَبا المَاء صباً « َم شما الأرص شما » قَأبِشَّا فيها حَاً » 
وعنباً وقضباً *# وزيتوناً ونخلاً # وحدائق عُلباً # وفاكهة وأباً «» متاعا لم 
ولأنعايكمٌ)'› والنبت إتما يحصل بفعل التزاوج بعد نزول المطر من السماء کالذکر 
على رحم الأرض كالانثى وبعد هذا اللقاح والنكاح الميمون تخرج الأرض بركاتها 
للإنسان والحيوان. 

(س) كيف شق الله (تبارك وتعالى) الأرض بقوله َتُمٌ شَمَفنا الأرْض شقا فأنبت فيه ا لحب 
والعنب والقضب؟ 

(ج) إن الأرض انشقت وذلك بفعل النبات الذي يخرج منها بعد أن جعللها الله (سبحانه 
وتعالى) مهد وذلولاً لاحتياجات الإنسان المختلفة منها الطعام» قال تعالی :9 هو 
لذي جَعَل ركم الأرض دلولا قامشوا في متاكبها وكُلوا من رزقد... € . 

@ قال تعالى: فاأنبتتا فيها حبَاً # وعِنباً وقَضباً. 

(س) لاذا ذكر الحب أولاً ثم العنب؟ 

(ج) ا لحب هو كل ما يحصد مثل الحنطة والشعير وذك ر أوَلاً لأله الأساس والأصل في طعام 
الإنسان» ورد في الحديث الشريف لولا الخبز لما عبد الله . وذكر العنب بعدالحب لأته 


(۱) عبّس: ٣۲۔۳۲.‏ 
(۲) اللك: .٠١‏ 


سورة عبس 


غذاء من وجه وفاكهة من وجه آخر . 

(س) ما هو القضب في قوله (عزوجل) : (وعتباً وقضاً@؟ 

(ج) القضب هو الغصن الرطب من البقول الذي يأكله الإنسان ويقضبه أي يقطعه مرة بعد 
أخرى . 

(س) ما هو الهدف من ذكر الله تعالى ثمانية أنواع من النبات في هذه الآيات؟ 

(ج) -١‏ إتها دلائل تدل على التوحيد وا معاد . | 
۲- دعوة إلى الاستحياء وا لخجل من المنعم المتفضّل› إذ إن الإله الذي يحسن إلى 

عبيده بهذه الأنواع العظيمة من النعم› من الآولى أن يشكر الإنسان عليها لا أن يكفر ولا 

یلیق بالعاقل أن یتمرد عليه ویتکبر على طاعته . 

@ قال (عروجل): (قَإذا جاءت الصَاحَة * يوم يَف المَرء من أخيه..). 

(س) ما الهدف من ذكر أهوال يوم القيامة بعد ذكر النعم الإلهية . 

(ج) في القرآن آیات تبشیر وآیات تخویف » قال (عزوجل): نّا رساك باحق شرا 
وتذيرا)» يظهر أن أكثر الناس لا يستقيمون ولا يصلح سلوكهم إلاً بالتخويف 
والتهويل لهذا نرى القرآن الكريم يذكر آيات كثيرة عن يوم القيامة وأهوالهاء لعل 
الناس يتوجهون إلى ربهم ويعرضون عن التكبّر والظلم» قال (عزوجل): (وكذلك 
أنركاه فُرآناً عَرَياً ضرفا فيه من الوعبد لَعَلَهّمْ يمون أو بُحْدث لهم ذكر) . 

(س) لماذا سميت يوم القيامة بالصاخة إلى جانب تسمياتها الأخرى؟ 

(ج) الصاحَة هي صيحة يوم القيامة الشديدة وهي نفخة الصور الأخيرة» ووصفت النفخة 


اا انااد 2 ن لها أي ب تمعون دون أن تترك أحداًء قال 


. ١١١ البقرة:‎ )١( 
. ۱۱۳ طه:‎ )۲( 


۲۲۹ لطائف ومعارف 


(عزوجل) : وحشراحمٌ فلم ادر هه أحَداً . 


قال (عزوجل): يوم يقر المَرء من أخِبه * وأمّهِ وأبيه *# وصاحبته وبني ). 
(س) ما السبب في فرار الإنسان يوم القيامة من أعرً الناس في حياته الدنيا؟ 
(ج) -١‏ إن الشدة الكبرى التي سيواجهها يوم القيامة تذهله وتشغله عن التفكير والاعتناء 

بغیره کائناً من کان» إذ تجذبه لنفسه وتصرفه عن کل شیء. 

۲- يحتمل أن يكون الفرار هو التباعد والاحتراز عن المطالبة بالتبعات فيقول الأخ : ما 
واسيتني بمالك› والأبوان يقولان: قصّرت في برناء والزوجة تقول أطعمتني الحرام» 
والبنون: ما علّمتنا وما أرشدتنا إلى طريق الخير. 

۳- یحتمل أن یکون الفرار من موالاة أخيه لاهتمامه بشأنه » كقوله (عروجل): | ذ 
برا الذي" اتبعُوا الف اتاو واوا الات ا تقَطَمَت بهم الأسّابي " . 

-٤‏ أو الفرار من النصرةء قال (عروجل): يوم لا ني مَولى عن مول شنا ولا هُمٌ 
م َ Pg:‏ 
يتصرول : 

(0 gf س بے ا‎ 2 5 E 

. أو ترك السؤال» قال (عزوجل): ولا يََْلً حَمِيمٌ حميماً@‎ -٠ 

. السبب الأكبر في الفرار هو قوله تعالى : لكل امرئ مهم يَوْمئذ شان بيد‎ - ٦ 

في امجمع : روي عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي با قالت : «قال رسول 
الله ااال : «يبعث الناس حفاة عراة غرلاً (الأقلف غير المختون) يلجمهم العرق ويبلغ شحمة 
الأذن. قالت : يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض إذا جاء؟ قال : شغل الناس عن 
ذلك» وتلا رسول اله پال لكل امُرئ مهم يَوْمبِذ شان يُطْنٍ) ». 

(س) لماذا ذكرت الآية المباركة الفرار من الأخ أُولاً ثم الأبوين ثم الصاحبة والولد» قال 
)١(‏ الكهف: ٤١‏ . 
(۲) البقرة: ٠١١‏ . 


. ٤١ الدخان:‎ )۳( 
.۰ : المعارج‎ )٤( 


سورة عبس ۷ 


(عوجل): يوم بر المرء من أيه » واه وبي * وصاحيتهِ وبي )؟ 

(ج) قال الفخر الرازي : إِنّهم ذكروا بالترتيب حسب مقدار التعلّق القلبي» وأن تعلق القلب 
بالأبوين أكثر من الأخ» وبالصاحبة أكثر من الأبوين وبالبنين أكثر من الصاحبة» وأنه 
مسؤول عنهما لقربه منهم أكثر» قال (عوجل): ا أبُها الَذِين آُوا فوا أنقْسَكم 
وأهلیگہ ا وردقاالامن الا € : 

© قال تعالی: وجو بونذ رة ٭ ضاجِكة مسر ٭ وجوه وذ عَلَيْها 

رة « ترحفها رة » اوليك هم الكفرة الفجرة). 

(س) لاذا عبرت الآية المباركة عن حال أهل السعادة والشقاء بالوجوه؟ 

(ج) الوجه مرآة القلب والباطن › فإذا كان مشرقاً وفرحاً معناه أنه بخير والى خير» وإذا كان 
الغم والهم هو الظاهر على الوجه فمعناه أله في سوء وبلاءء قال الإمام مير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يه : «ما أضمر ابن آدم شيئاً إلا وظهر على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» . 

(س) لاذا وصفت الآية المباركة أهل الشقاء الذين وجوههم مغبرة ومسودة باهم هم الكفرة 
الفجرة؟ 

(ج) قال (عزوجل) عنهم بويك هم لكر الجر ) لأهم جمعوا بين الكفر والفجورفي 
حياتهم الدنياء الكفر بالأمور الاعتقادية والمعنوية» والفجور هو ارتكاب المعاصي 
والأعمال الشنيعة والحرمة . 
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12 ی 0 e‏ 
م روهال بر االاعة : ا رها 


ابن بابویه باسناده عن ابي عبد الله اھ فال مو قرا وة اتازعات ل كا 
ریاناًء ولم يبعثه الله إلا رياناًء ولم يدخله الجحتة إلا ريانا» . 
مضردات السورة: 


النازعات : النزع هو جذب الشيء من ممَره› ومنه نزوع العداوة والحبَّة من القلب" 


(۱) مفردات الراغب ص۸۸٤‏ . 


۰ لطائف ومعارف 


قال (عزوجل) : وتزغنا ما في صُدورهم من ِل » وقال (عروجل): i3:‏ رسلا 
عَلهم ريحا صرصرا في يوم تخس مور * نزع الاس كأنَهُم اعجار تخل ۾ ا د 
تقلع الناس من مقّرهم لشدّة هبوبهاء وقيل تنزع أرواحهم من أبدانهم . 

غرقاً: الغرق اسم أقيم مقام المصدر وهو الإغراق» يقال أغرق في النزع إذا استوفى في 
مد القوس وبالغ فيه . 

النشط : النزع أيضاً. 

الرجف : حركة الشيء من تحت غيره بترديد واضطراب . 

الرجفة : الزلزلة العظيمة . 

الردف : كل شيء تبع شيئاً. 

واجفة: مضطربة . 

الحافرة : المحمورة» وقيل الأرض الحفورة . 

الساهرة: وجه الأرض› والعرب تسمي وجه الأرض من الفلاة ساهرة أي ذات سهرء 
لار قاو 

طوى : اسم واد» وهو الموضع الذي كلم الله فيه موسی اھ . 

طغى : تجاوزالحد. 

التركية + النمو. 

نکال: عذاب . 

الخشية : الخوف المصحوب با معرفة . 

أدبر: ولى الدبر. 

السَمّك: الارتفاع وهو مقابل العمق» والمسموكات هي السماوات لارتفاعهاء ومنه 
قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «يا داعم المسموكات». 

سواها: جعل أحد الشيئين على مقدار الآخر في نفسه أو في حكمه. 


() الأعراف: ٤١‏ . 
(۲)القمر: ۲۰-۱۹ . 


سورة النازعات ۲۳۱ 


أغطش : أظلم» الخطش هي الظلمة . 

دحاها: بسطها. 

أرساها: أثبتها . 

الطامّة : العالية الغالبة» وسمّيت القيامة بذلك لأنها تعلو وتغلب كل داهية هائلة وهي 
النفخة الثانية » وقيل هي الداهية التي لا يستطاع دفعها. 

المأوى: الملجاً. 

مرساها: ثبوتها. 

المنتهى : موضع بلوغ الشيء . 
موضوع السورة: 

السورة المباركة تبتدىئ بمجموعة أقسام وذلك لتأكيد حتمية مجيء يوم القيامة الكبرى »› 
والأقسام جاءت بالطاقات التي ستقوم بعملها المرسوم لتنفيذ إرادة الله (عزوجل) في جمع 
خلقه وحسابهم ومن ثم بعثهم إلى منازلهم التي بنوها بأعمالهم في الحياة الدنيا . 


ب چ چ 
الأسئلة والأجوية 
# قال تعالی: (والنازعات غرقاً + واللَاشِطّات نشطاً ٭# والسًَابحًا سبحا 
(س) قيل إن المراد من (والًازعات غَرقاً) هي ملائكة الموت تنزع الأرواح من الأجساد 
بشکل شدید وبالغ › فهل هي الملائكة فقط أم يكن أن تشمل غير ذلك؟ 
(ج) لا يكن أن نحصر النازعات بالملائكة فقط › لأتنافي هذه الحالة سوف نحدّد جنسها بانها 
َون المَلََكَةَ َسْييَةَ الأ هى € » وإن القرآن لم يأت بضمير التأنيث للملائكة› 


(۱) النجم : ۷ 


۳۲ لطائق ومعارف 


إذاً فالنازعات هي القوّات الشاملة للملائكة وغيرها. 

(س) ما هي المصاديق التي يكن أن تشملها كلمة النازعات؟ 

(ج) -١‏ أحد مصاديق النازعات هي الملائكة الذين ينزعون أرواح الكقار عن أبدانهم بشدة» 
كما روي عن الإمام أمير المؤمنين علي ية . 

۲- قيل إنه الموت الذي ينزع النفوس إلى البرزخ من المؤمنين وغيرهم» كماروي عن 

الإمام الصادق ية . 

۳- وقيل إتها القدرة الإلهية النازعة للأعمال والأقوالء الغريقة في فضاء العالم› 

فتنزعها وتحافظ عليها لتشهد يوم يقوم الأشهاد . 

@ قال تعالی: (والتاشطات نشطاً). 

(س) هل يواجه المؤمنون الملائكة الذين ينزعون بصورة غريقة أي شديدة؟ 

(ج) حسب الظاهر أن المؤمنين يواجهون القسم الآخر من الملائكة عند نزع الروح› وهم 
(التَاشطات نثطاً)› النشط هو الجذب والإخراج برفق وسهولة»› فهؤلاء اللائكة 
يخرجون أرواح المؤمنين بكل لطف ورفق » وكما أن النازعات مختصة بالكمار. 

@ قال تعالی: والسّابحات سبحاً). 

(ج) لأته يوم الجزاء والعطاء والحساب الكامل والشامل والسريع بدون أي تأخير» فبعدما 
تقبض الملائكة الأرواح › تسرع بروح المؤمن إلى الجنة وبروح الكافر إلى النارء والسبح 
هو الإسراع في الحركة » فالمؤمن يسرع به إلى العطاء الحساب والكافر يسرع به إلى 
الجزاء الوفاق ذلك بما قَدمَت يداك وأ لله ليس بظَلاَم لبيد . 

@ قال تعالی: (فالسابقات سَبْفاً). 


(س) ماذا تسبق السابقات؟ 


. ۱٠١ ()اخج:‎ 


سورة النازعات rr‏ 


ل ل ج ج >> ج ي 

(ج) ما أن الملائكة مأمورون في القيام ببعض الأمور الموكلة» كما قال : لا يَْبمُونة بالقول 
وهُم بره يَعْمَلّون) » لذا فهي تملك من الطاقات والقدرات مالم تقلكه المخلوقات 
الأخرى» فتقوم بأعمالها ومهمّاتها من دون أن تواجه أي معارضة ومانعة في تحقيق 
وإجراء الأوامر الإلهية › فالنازعات والناشطات والسابحات تقوم بأعمالها بكل قوة 
ونشاط › فتنزع الأرواح التي التصقت بأجسادها وبالحياة الدنياء وهكذا تنزع الأجساد 
في الدنيا وتنشرها نثراًء وهكذا بالنسبة للناشطات والسابحات فهم السابقون دائماً لأجل 
تدبير أمر الله (عزوجل) . 

@ قال تعالی: (فالْمُدبرات أمْرا. 

(س) الآية المباركة [فالمُدبُرات مرا تنسب التدبير إلى الملائكة» بينما في آية أخرى نرى 
الله (سبحانه وتعالى) ينسب التدبير إلى نفسه» قال تعالى : يدير الأمرَ ِن السماء إلى 
الأرْض € فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ 

(ج) توجد عدة آيات في القرآن الكريم تنسب التدبير إلى الله (عروجل) وأته الأصل في ذلك 
وهذا لا ينافي أن يوكل تدبير بعض الأمور إلى الملائكة أو البشر أو إلى الأسباب 
الطبيعية ‏ فا ملائكة لا يدبّرون إلا بأمر الله (عروجل) قال تعالى : يحاون رهم من 
وهم ويفْعَلُونَ ما مرون » والإنسان إذا قام بتدبير بعض الأمور فإنه وما بيلك لله 
(عروجل)» فهو عاجز عن دفع أبسط الأمور عن نفسه. قال الإمام أمير المؤمنين 
علي يه : «مسكين ابن آدم تنتنه العرقة› وتؤله البقَة» وتقتله الشرقة. .»» وإذاقام 
بتدبیر بعض أمور حیاته فاه بحول الله وقوته ورحمته . . 


(س) ما الهدف من الأقسام التي ابتدأت بها السورة المباركة؟ 


(۱) الأنبیاء: ۲۷. 
(۲) السجدة: 0 . 


(۳) النحل: 0۰. 
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O‏ وان السَاعَةَ تة لاوت فيها وأن اف عت 
ی الور زی کز شی بت نی ٩)‏ 


قال (عزوجل): يوم خف الرأجفة * بها الرآدفة). 
(س) لماذا سميت أرضنا بالراجفة؟ ۰ 
(ج) سميت أرضنا الحنونة بالراجفة وذلك : 

-١‏ لأنها تعرّضت لرجفة كاملة صالحة حى أصبحت بسيطة ومفيدة وذلول»› قال 
(عزوجل): والأرْض بعد ذلك دحاهًا # ف مِنْها مَاءهَا ومَرْعَاهَا.. . 

- إتها تتعرض لرجفات هنا وهناك صغيرة وأحياناً شديدة وذلك لمعاقبة وتنبيه 

ساكنيها شيئاً ما لعلهم يرجعون إلى ربّهم (تبارك وتعالى) قدر المستطاع . 

۳- وتسمى بالراجفة أيضاً وذلك للحركات الكثيرة الموجودة في بطنهاء ولولا وجود 
الجبال الراسيات لمادت بأهلها واضطربت في قرارها . 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «وعدل حركاتها بالراسيات من 
جلاميدها وذوات الشناخيب الشّم من صياخيدها فسكنت من الميدان برسوٌالجبال في قطع 
ادمها» , 

-٤‏ وسمیت اا ودلب لرکتها وسباحتها في جو السماء حيث قال (عزوجل): 
واآيةٌ َم الأرْض. اوالششن تجري مقر لَهّا... والقَمَرَ قدرناه منازل. اول في فلك 
e 1‏ ھِ ° . 
(س) متى ترجف أرضنا الراجفة مرة أخرى وأخرى أخيرة؟ 
(ج) إن أرضنا الطيبة هذه سوف تواجه رجفتان أخريان ولكتهما ليست كالرجفات التي 


()لج: ۷ 


(۲) طّه: ٠١‏ . 
(۳) النازعات: ۳۰۔۳۱ . 
() يس : ۳ 


سورة النازعات Tro‏ 


واجهتها في حياتها الدنياء سوف تواجه أولاً الرجفة الأولى حتى تيتها كاملاًء قال 
(عزوجل): وَحُملّت الأزْض والجبال فَدكنا دة جد حتّى تخرج أثقالهاء 
وأخرَجت الأرْض أَنقَالَهَا)» ثم ترجف الرجفة الأخيرة والنهائية فتجد بعدها 
الحياة الكاملة والهنيعة» قال (عزوجل): يوم تبلل الأرْض عير الأرْضٍ 
رالكماوات. € ولهذا قال (عڑوجل) : يوم رجفا الرأجقَة «» تيمها 
الرادفَةٌ € رجفة الرادفة هي رجفة الإحياء التي تنقل الأحياء إلى أرض الساهرة. 

® قال تعالی: لوب يَوْمَبذ واجفَة). 

(س) أي القلوب التي توجف يوم القيامة بقوله (عروجل): فوب بَومَبّذ واجمَةٌ # 
أبصارهَا حَاشِعَةٌ@؟ 

(ج) القلوب التي توجف وتضطرب يوم القيامة هي التي كانت مضطربة في حياتها الدنيا 
منحرفة عن طريق ربهاء متقلبة في رغباتها وأهوائها . 

® قال تعالی: «أبصارها حَاشِعة). 

(س) ما هي الأبصار التي ستخشع يوم القيامة ولماذا؟ 

(ج) إِنّها أبصار القلوب وأبصار العيون» تخشع بعد أن كانت متكبرة رافضة لقبول الحق»› 
وبعد أن كانت في غطاء واستعلاء عن رؤية آيات الله (عزوجل) والانصياع إليهاء قال 
(عرّوجل): ولا تخسن اله افلا عَمًا يعْمَل الَاِمُون إِلَمَابُوْخَرَحُم إيوْم تشلخص فيه 


e o 2‏ 2 5 ا 4 4f o‏ ھە 9 راو دي ' ا د )€( 5 
الأبصار * مَهُطيين معني رؤسهم لا برت إليهم طرفهم وافئدتهم وء وقال 


. ٠٤ (1)الحاقة:‎ 

(۲) الزلزلة: ۲. 

. ٤۸ : إبراهیم‎ )۳( 

. ٤۳۔٤١ إبراهیم:‎ )٤( 


ب لطائف ومعارف 


(عزوجل): (حاشعَة أنصارهُم ترْعَمُهُم َة وهكذا تخشع الأصوات أيضاً: 
(وحَشَعّت الأصوات لمن قَلاً َنْمَع إلا نا . 


@ قال تعالی: «يمُولون اأً إن لدو في الحَافرة). 

(س) متى يصدر من الكقار هذا الكلام يمُولون أ إن لمر ذودون في الحَافرة)؟ 

(ج) قيل إِلّه إخبار لقولهم عندما كانوا في الحياة الدنبا مستبعدين وقوع البعث وال جزاءء إذ 
كانوا يقولون كما تشير الآية المباركة » أإنا مردودون بعد الموت إلى حالتنا الأولى وهي 
الحياة. 
وقيل إنهم يقولون ذلك يوم القيامة يقولونها مستغربين ومذهولين» يتساءلون 

مدهوشین نادمين » قال (تبارك وتعالی) : ويَوْم يَعَضٌ الام على يده يفول با نى 

ادت ا 

@ قال تعالی: (قالوا تلك إذا کر خاسرة). 

e E RAE e 
(عروجل) : قالوا تلك إذاً كر خاسرة؟‎ 

(ج) لأن حياتهم كانت خسراناً وطغياناً وفساداً وظلماًء وأتهم لم يقد موا عملا يطلبون به 
وجه الله (عزوجل)ء فلما يرون أيديهم خالية من الخير والصلاح» لهذا يتصورون 
رجوعهم ووقوفهم بين يدي الله (تبارك وتعالى) وقوفاً خاسراً يدي بهم إلى العقاب 
والعذاب. 
وقيل إنهم أوردوا هذا الكلام في حياتهم الدنيا للاستهزاء. 


()القلم: ٤۳‏ . 
(۲) طه: ۱۰۸ . 


(۳) الفرقان: ۲۷. 


سورة التازعات ۳V‏ 


ج > ت 

® قال تعالی: انما ِي رَجْرةٌ واجدة* قَإذا هم بالاهرة). 

(شن) اذا سيت أرض القيامة بالساهرة بقوله (عزوجل): الما هي جر واحدةٌ ٭ فإذا 
هم بالسًاهرة)؟ 

(ج) سمّيت أرض القيامة بالساهرة لأتها تؤدي إلى سهر الكقار عليها وذلك من كثرة الوطء 
الذين يكون عليها من أثر المشي والحركة دون انقطاع» ومن ثم يكون السهر منهم 
بسبب الخوف الذي فيهم نتيجة أعمالهم في الحياة الدنيا . 
وان العرب لتسمّي وجه الأرض الصحراوية بالساهرة أي ذات سهر لأنه يسهر فيها 

خوفاًمنها . 
عن الإمام الصادق ية : «إذا أنتقم منهم وماتت الأبدان» بقيت الأرواح ساهرة لا 

تنام ولا ققوت». . وينتقل المكآفون إلى أرض الساهرة يوم القيامة بعد الزجرة أو النفخة 

لأخيرة وهي تفخة الإحياء والجمع وليخ في الور فصي ن في التاوات ون في 

الأرْض إلا من اء اله م فخ فيه أخرَى قَإذا هم قيام بنطرون) ٠"‏ 

(س) هل يسهر المؤمنون في أرض الساهرة؟ 

(ج) لا شلك أن امؤمنين لا يسهرون ولا يرون ما يراه الكمار ولا يصيبهم ما يصيبهم ولا 
يحزنون» نهم في أمن وأمان وفضل وجنان» قال تعالى : : لا برهم الفزع الأكَبَرٌ 
وه المَلَكة هذا يوْمُكم الذي كم وع دون فرعا ن ما بتو جهوت إلى 
منازلهم الطبّبة التي بنوها بأعمالهم الصالحة في الحياة الدنبا دون أن يوأجهوا سهراً ولا 
تعباً ولا جوعاً ولا أذئ» إتهم في ظل رحمة الله وفضله . 

® قال (عروجل): عل اتاك حَدیث مُوسی). 

(س) ما مناسبة مجيء قصة نبي الله موسى (على نبينا وآله وعليه السلام) بعد الآيات التي 


.4 الزمر:‎ )١( 
. ٠١۳ الأناء:‎ )۲( 


۳۸ لطائف ومعارف 


تحدثت حول حتمية يوم القيامة؟ 

(ج) في القصة عظة وإنذار للمشركين المنكرين للبعث الذين توسّلوا به لكي يردوا دعوة 
الذينء دلولا وجرد القيامة ها كان للدين هن معتى ٠‏ إن الماد هي الأصل ق الدين : 
وفي القصة تسلية للنبي ءالو من تكذيب قومه» وحجة لهم على حتمية وقوع يوم 
الحساب» فإن هلاك فرعون وجنوده بتلك الصورة الإلهية الكبرى دليل على صدق 
رسالة موسى يه وأته مبعوث من قبل الله (تبارك وتعالی). 

(س) لماذا جاءت الآية بصيغة استفهام؟ 

(ج) جاءت الآية : هَل أتاك حَدِيث مُوسى) بصيغة الاستفهام وذلك لترغيب السامع في 
استماع الحديث فيتمتع ويتسلى بذلك» وي الاستفهام نوع من إلفات الفكر والانتباه 
دون أن یکون في غيره . 

(س) لماذا ابتدأت السورة هنا في ذكر حديث موسى يه دون غيره من الأنبياء ت إذ لم 
يقل : هل تاك حديث عيسى أو نوح أو غيرهما من الأنبياء َة ؟ 

(ج) إن ذكر قصة موسى اه هنا هي الأنسب الأكمل من غيرها من القصص في إقام الحجة 
على منكري يوم القيامة » فإن الطاغية فرعون الذي كان يدعي بأته الرب الأعلى› ويأنّله 
ملك مصر» والأنهار تجري من تحته» مع هذا لم تغني عنه شيئاً في الدنيا ولا في الآآخرةء إذ 
لم تدفع عنه تلك الوقعة المهلكة والتي أصبح بهاآية وعبرة للآخرين . قال (عزوجل): 
لادی رتوت في قوب يو قال يا قوع أ س لي ملك صر وخذه الأنهار تجخري يئ تخي أ 
ا صروت ۰ وما جزاؤه: 9اه وجوه دنام في ال . 


@ قال (عروجل): إذ ناداه ره بالود المُمَدَس طُوى). 
(س) ماذا کان نداء الله (عزوجل) لبه موسی (علی نبینا وآله وعليه السلام)؟ 


. ١١ الزخرف:‎ )۱( 


٠ : القصص‎ )( 


(ج) هو إن أن آنا ربك فاخلع نعليّك إ انك بالواد المقَدّس طُوى *# و أنا اخترتّك اسع 
وخی ة اني آنا اه لأ إِلة إلا أا فاعَبّدني ي وأقم الصَلاةَ زكري ٭ إن الاعة اة اكاد 


أخفبها جى كَل تفس بمًا و 


(س) لماذا جاء النداء لموسى يه بالواد المقدس دون غيره من الأماكن؟ 

(ج) إن النداء يشير إلى بداية بعثته النبوية والرسالية» ولم يكن هدف موسى اه من ذهابه 
إلى هذا الوادي إلا ليأتي بخبر أو جذوة من تلك النار التي آنسهاء فكان هدفه خدمة 
أهله ونفسه ولم یکن يعرف بوجوده في الوادي القدّس» قال (عوجل): 9ذ ری 
تارا قا لاله اموا إِنّي ست تارا علي يكم مِنْهَا ببس أو أجد على انار دى *» 
ا أا ودي يا وسى «» ّي أن رك قاخلع عك إِلكبالواد ادس طوى)» 
وأنّه (عرّوجل) كلّمه في هذا الوادي لكي يزيدها تقديساً بالوحي الموسوي» كما أتها 
كانت مقدّسة من قبل ببعثة الأنبياء السابقين اة . 
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خخ : «كن لما لا ترجو أرجى منك ما ترجو 

فان موسی ج ذهب لیا بالنار فبْعث نبیاً» . 


© قال تعالى: اذهب إلى فرعو إله طُغى). 

(س) إن موسى (على نبينا وآله وعليه السلام) مرسل إلى جميع البشر» فلماذا نرى الله 
(سبحانه وتعالی) يأمره بالذهاب إلى فرعون دون غيره؟ 

(ج) وردفي الحديث : «الناس على دين ملوكهم» وفرعون في مجتمع مصر» محلّه محل 
القطب من الرحى» فلو آمن بموسى يه أو مال إليه شيئاً ما لآمن الجتمع الملصري 
بأجمعه والعكس بالعكس» ولهذا السبب أمره الله تعالى بالذهاب إليه ودعوته إلى 
الإيمان والصلاح . 


(۱) طه: ۱۸-۱۲ . 
(۲) طّه: ١۱۔۱۲‏ . 


4 لطائف ومعارف 


(س) ما هي الأمور التي طغى فيها فرعون؟ 
(ج) ١‏ - طغی على الله (سبحانه وتعالی) إذ قال : أا ريْكُمٌ الأغلى ). 

۲- طغى على عباد الله (عزوجل) حيث جعلهم شيعاً أي فرقاً متعدّدة وألقى فيهم 
الاختلاف» لكي ينشغلوا بأنفسهم ولا يفكروا في قلب النظام عليه» وهذا هو دأب الظلمة 
لأجل حفظ عروشهم المهزوزة. 

- استضعف بني إسرائيل > أخذ يذبح أبناءهم ويستبقي نساءهم للخدمة وغير ذلك . 


ا فل هلها شِيَعاً يَستضيف طائفة مهم يذبح 


(س) إن موسى ية أمر بالكلام الليّن مع فرعون» هل في الآية قل هَل كك إلى أَنٌ 
تركٌی * وأهْدِيّك إلى ربك فَخْشی) لین؟ 

(ج) ليس هناك لين من هذا الكلام مع مثل هكذا مفسد طاغ جبّار. إن موسى اة لم 
يحتم عليه التزكية والهداية ولم يقل له عن ظلمه وفساده ويوجب عليه ترك ذلك ثم 
يأمره بالهداية » بل تكلّم معه بكل لين ولطف حيث قال له : هل لك ميل ورغبة إلى ما 
يرغب إليه كل إنسان يحب الخير لنفسه؟ 

@ قال تعالى: «فمُل هَل لَك إلى أن تَرَكَّى » وأهْدِيَّك إلى ربك فتَخشى). 

(س) لماذا دعاه موسی اھ إلى التزكية دون أن يدعوه إلى ترك الظلم والفساد؟ 

(ج) إن كل إنسان كائناً من كان» يشعر بالنقص» ويفكّر بشكل دائم في إزالة التقص عن 
نفسه والتوجه نحو الكمال والسعادة فلهذا نراه يستقبل الكلمة التي تدعوه إلى 
الكمال والسمو والرفعةء ولا يستقبل الكلمة التي تخدشه وتؤتبه . 

@ قال (عروجل): قأراه الاي كبري # فكذب وعصى). 

(س) قيل إن المراد من الآية الكبرى هي العصاء فلماذا اعتّبرت ذلك ولم تعتبر غيرها؟ 


. ٤ القصص:‎ )۱( 
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(ج) اعتبرت آية العصا هي الكبرى › لأنه ظهرت منها معاجز وآيات مالم تظهر من الآيات 
الأخرى ؛ منها: : 
-١‏ انقلبت إلى ثعبان مبين بعدما صارت حية تسعى » وأتها لقفت ما صنعوا من كيد› 
قال (عزوجل) : قاق موسی عَصاه اذا هي تلق ما يفون . 
۲- إته تة فلق بها البحر فانفلَق فَكَان كل فرق كالطود الَظيم) " . 


۳- وضرب بها الجر فجرت مه اتا شر عي . 


(س) متی رأی فرعون آية موسی الکبری» بقوله (عروجل): راء الاي الكبْرّى)؟ 

(ج) رأى ذلك يوم الزينة » عندما اق الطرفان على موعد ومكان مناسبين» لإجراء المنازلة 
بينهما ليظهر أيهم على حق وأيهم على باطل وظلال» قال (عزوجل) عن لسان 
فرعون 3. تايلك بیخر مله فاجعل بيا ونك مَوْعِدا لا تُخلِقُةُ نحن ولاً أت مَكاناً 
سو » قال مَوعدكم يوم الربنة وان بُحثَر الاس حى  )‏ . 

(س) كيف كدب فرعون موسى (على نيا وآله وعليه السلام) بقوله (عزوجل): 
3 .كدب وعصى)؟ 

(ج) انه رفض قبول الحق ورفض دعوته ثم اتهمه بالكذب والسحر وطلب السلطة والدنياء 
قال (عزوجل): عن لسان فرعون : قال آمَتتم لَه قبل اَن آذن اکم إنه لكبيركم الذي 
عَلَمَكَمٌ السَحْرَ زلف ل 


وقال تعالی : قال فِرْعَون منم به قبل أن اون لَكُمْ إن هَذَا لَمَكر مَكرنَمُوه في الْمَدِينة 


. ٤٥ الشعراء:‎ )١( 
. 1۳ الشعراء:‎ )۲( 

. ٠١ البقرة:‎ )۳( 
. 04-0۸ طّه:‎ )٤( 
. ٤۹ الشعراء:‎ )0( 


Yé‏ لطائف ومعارف 


ا و ٩ OES‏ )0( 
خر جوا ينها أَهْلَهَا قَسَوف تَعْلَمُون). 


@ قال (عروجل): 9لم ادير عى ٭ فَحَشَر فنادی ٭ فَقال أا ربک الأعلى). 

(س) ماذا فعل فرعون بعدما رأى الآية الكبرى وبعدما كذب برسالة موسى اماه واتهمه 
باللنر؟ 

(ج) انه أدبر عنه وسعى بكل جد واجتهاد في إبطال أمر موسى » فجمع الناس يإزعاج وقوة 
وأگد علیهم ربوبیته العلیاء قال (عروجل): نَم ابر يَْعی ٭ فَحَشَر فنادی ٭ فَقَال 
أنا ربكم الأغْلى) . 

(س) ماذا يقصد فرعون من قوله أا ربكم الأعْلى)» وهل كان له إله خاص من دون الله 
عزوجل؟ 

(ج) كان يقصد من مقولته الخاوية هذه» هي أنه هو الواسطة الأخيرة والعظمى التي تربط 
وتوصل الناس بإله الكون وهو الله (سبحانه وتعالى)» وأنه أقرب الآلهة إليه (جإ" 
وعلا) وبيده تجري أرزاق الناس وتصلح أمورهم الحياتية» وسائر الآلهة ليست على 
هذه الصفة » والآية الباركة : 3أ تذر موسسى وكَومة يفي دوا في الأرْض ودرك 
وآلهت كي“ تدل على أنه کان له له یعبده ویتقرّب به إلى الله (سبحانه وتعالی). 


© قال (عرّوجل): أذ الله نكال الأخرة وال ولى). 

(س) لماذا وصف الله (سبحانه وتعالى) العذاب الذي أنزله على فرعون بالنكال» وماهو 
نكال الآخرة والأولى؟ 

(ج) النكال هو التعذيب الذي يردع من رآه أو سمعه عن تعاطي مثله » فإتّه (عزوجل) نكل 
به في الدنيا إذ إغرقه وجنوده وصار لمن خلفه آية إلى يوم القيامة » وأمَّا عذاب أو نكال 
الآخرة هو عذابه بعد الموت» إلى الآن وهو في عالم البرزخ يتعآب ومن جانب آخر 


(۱) الأعراف: ٠١١‏ . 
(۲) الأعراف : ۷ 


سورة النازعات Er‏ 


تعتبر الناس به وتحذر أن تقع بما وقع فيه . 

(س) لاذا تقدم عذاب الآخرة على الأولى بقوله (سبحانه وتعالى): (تأخه اله كال 
الأخرة والأولى)؟ 

(ج) وذلك لان نكال الآخرة أشدٌ وأبقى » وأتها تشمل حياتي البرزخ والآخرة» وأمَّا عذاب 


ج 
ھِ ۳ o‏ 


الدنيا فليس إلا سويعات وتنتهي» قال (عروجل): وقد أَوْحَبًا إلى مُوسى أن شر 
بوټادي اضرب لهم طَريقاً في ابر بَا لا تحاف دركا ولا تخشى « امهم روان 
بجلوده شيهم من اليم ما عَشيهُم * وأضل فرْعون قَوْمة وما دى ). 

وبالنسبة لنكال الآخرة قال (عروجل): 9فَواه اله سات ما مَكَرُوا وحاق بآل فرعوان 
وء الحَذاب « الا يعْرضون عَليها عدوا وفيا ووم ا الَاعَة دجوا آل رون اَمَك 


الْعَداب ي ة 


@ قال تعالى: إن في ذلك لبر لمن يخشى ). 

(س) كيف نجمع بين الآيتين : إن في ذلك لَِبْرةً لمن بخشى )» وقوله (عروجل): 
نالوم جيك ببّدنك کون لر حلفت اا € 

(ج) المراد من الآيتين هو واحد ولا فرق بينهما والمعنى أن حديث موسى يه وهلاك فرعون 
لآية وعبرة لمن في غريزته خوف من الشقاء والعذاب » وكل إنسان فيه هذا الطبع . 

@ قال (عروجل): < اہ شد خلقاً م السَمَاء بناها). 

(س) الخطاب موجه إلى المشركين والكمًار فهل يمكن القول بانها تخاطب المؤمنين أيضا؟ 

(ج) الآية المباركة استفهام توبيخي للمشركين المنكرين للبعث المستهزئين به على سبيل 
العتاب ويتضمن الجواب لقولهم أ إن ل ردودون فن الحافرة ٭ أ إذا كنا عِظَاماً 

(۱) طّه: ۷۹-۷۷ . 


(۲) غافر: 0٤۔1٤‏ . 


. ٩۲ يونس:‎ )۳( 


٤٤‏ لطائف ومعارف 


نخرةً) ‏ بأن الله (عروجل) خلق ما هو أشد وأعظم منكم» فهو على إعادتكم أقدر» 
ولا يمكن لنا أن نقول بأن الآية تخاطب المؤمنين شيئاً ما فاه خلاف صريح القرآن الذي 
يضع المؤمنين في مقياس عال وعظيم ولا يقاس بهم شيء أبداًء قال (عزوجل) في 
وصفهم : لد حلا الإنسّان في أحْسَّن تفويم) › إذبحسنه هذايفوق جميع 
الخلق» ويباهي بهم ملائكته الكرام» وقال بعد إكماله لخلق الإنسان ارك الله 
اسر الخالقي) . 


@ قال تعالی: رفع سَْکها فَسَوَاها). 

(س) كيف رفع الله (سبحانه وتعالى) سمك السماء وكيف رتبها بقوله : رفع سَلْكَهًا 
سما 4؟ 

(ج) إنه تعالى رفع سقف السماء وماارتفع منها بعمود» ولكننالانراه» كماعن الإمام 
الباقر اه حيث قال : «فم عمد ولكن لا ترونهاء . قال (عوجل): رفح السمّاوات 
بقير عَمّد نوها وأه رب السماء حيث وضع كل جزء في موضعه الذي تقتضيه 
الحكمة» كقوله في خلق الإنسان : 3إا ويه وفحت فيه من روجي.. € . 

قال تعالى: وأعْطش لْهَا وأخرّج ضحَاهَا). 

(س) هل كان الليل نيَراً وأظلمه الله (عزوجل) حيث قال : وأغْطّش لها وأخسرج 
ضحَامَا @؟ 


. ١١٠١ النازعات:‎ )1( 
. ٤ التین:‎ )۲( 

. ٠٤ المؤمنون:‎ )( 

.۲ الرعد:‎ )٤( 

(۵) الحجر: ۲۹. 


سورة النازعات fo‏ 


الدخان السماوي كان نيَراً عند تفجَر المادة الأم (الماء). ولعل المراد من وأغْطّش 

يها € أي إِتنا نراها مظلمة ليلاً نتيجة دوران الأرض حول نفسها. 

أو أنه (عرّوجل) جعل لها ليلا مظلماً ونهاراً منيراً كما جعل ذلك للأرض › والله 
العالم . 
@ قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحَاهًا). 
(س) ما المراد من دحو الأرض» وما هي نتائج ذلك؟ 
(ج) -١‏ قال صاحب الميزان(رحمه اله) : إن المراد من دحو الأرض هو بسطها ومدها بعدما 

بنى السماء ورفع سمكها وسوأها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . 

۲- قيل إن المراد من ذلك هو دحرجتها وإيجاد الحركة المنظّمة فيها . 

۳- عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه هو تنظيم حركتها وذلك بإلقاء 
الرواسي فيهاء قالط : ENE E E‏ 
الشم من صياخيدهاء فسكنت على حركتها من أن تيد بأهلها أو أن تسيخ بحملها» . 

ومن اتح الدخو هو: 

-١‏ بسطها. 

۲- إخراج مائها. 

۳- ومرعاها. 

. إرساء الجبال في أعماقهاء بعد أن كان الماء مختفياً فيها والجبال لينة غير راسية‎ -٤ 

إذن البسط أحد نتائج الدحو وليس كله والله العالم . 


(س) من أين بدا دحو الأرض؟ 

(ج) عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي : «إن شامياً سأله عن مكة المكرمة لم 
سمیت مکَّة؟ قال : E‏ » آي دحاها» . 

@ قال تعالی: «(أخرج مها مَاءهَا ومَرْعَاهَا). 

(س) قال (عزوجل) «أخرج مها مَاءهَا ومَرْعَاًا©) هل إن للأرض مياهاً بحيث خرجت 


۲ لطائف ومعارف 


بعد دحوها؟ 

(ج) إن الأرض ما كانت تملك شيئاً من المياه مند أن خلقت» ولكن أنزل عليها من السماء ماءً 
كافياً وذلك قبل دحوها وقبل تسبيع السماء وخلق الأنجم» فابتلعت ذلك الماء الذي 
أنزل عليها» ولکن عندما ذحيت أخرجت ماء‌ها حى غطى ثلاث أرباع سطحهاء وال 
العالم. 

® قال تعالی: «والجبال أرَسَاهَا). 

(س) مم خلقت الجبال؟ 

(ج) سؤال طُرح على المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جه فأجاب : قال: «من 
الأمواج» أي أمواج السطح المذاب » الضارب إلى الانجماد في المواضع المستعدة. ولحل 
الأمواج جاءت من تفجَّرات البراكين الأرضية عند دحوها والتي سقطت من نجوم 
السماء. 

(س) قوله (عزوجل): والجبال أَرْسَاهَا)» هل كانت الجبال موجودة ومخلوقة ولكتها 
غير راسية ؟ 

(ج) الآية المباركة توحى aS TS‏ 
قال (عزوجل) ق ا كيف رفعَست ٭ 
وإلى الجبال كيف تصِبّت) وا را و یت اال جا به ر لأر رة 
إخراج ماءها ومرعاها. 

@ قال تعالی: ماعا كم ولا تَعَاكم). 

(س) لماذا وضع الله تعالى الأنعام إلى جانب الإنسان في الاستفادة من بركات الأرض . 
الإنسان سيد المخلوقات» والأنعام إّما خلقت لصالح الإنسان ليستفيد من لحومها 
وشحومها وأصوافهاء أليس هذا نوع من الاستهانة بالإنسان؟ 


(۱) الغاشية: ۱۷۔۹٠‏ . 


سورة النازعات 3 


(ج) لا توجد في الآية استهانة للإنسان» ولكن فيها نوع من التذكير الجميل له» وهو بأن لا 
يكون هدفه من الحياة والخلق هو الأكل والشرب والتمتع فقط › فإذا كان هدف الإنسان 
هذا فسوف لا يكون بينه وبين الحيوان فرق » لذا فعلى الإنسان أ ن يمتلك هدفاً أكبر من 
التمة بمتاع الأرض ليسمو بنفسه عن المخلوقات الأخرى التي تمتلك نوعاً من التعلق 
والسمو والتسبيح الدائم والثابت له (عروجل)ء قال (تبارك وتعالى) : TT E‏ 
في الشتاوآت وتا في لأر له اتلك وله الحند رخو على ر ي قري “٣‏ 


@ قال تعالی: :إا جَاءت الطَامَة الْكبْرّى). 

(س) لماذا سميت يوم القيامة ا الکبری؟ 

(ج) الطامة هي الداهية التي لا يستطاع دفعهاء وسمَيت القيامة بالطامّة الكبرى لأنها داهية 
تعلو وتغلب كل داهية هائلة . ولهذا سميت بالكبرى وأنّها تطم كل شيء مخلوق »› قال 
(عزوجل): يوم ل الأرْ ص عَبْرَ الأرْض والاوات وبسرزوا له اواد 


1 ا ر4 . 


(س) هل هناك طامّات يواجهها الإنسان قبل مواجهته للطامة الكبرى؟ 
(ج) نعم إنّه يواجه : 

-١‏ طامة الموت : حيث تغطى عليه حياته فلا سبيل له للعمل والسعي لياته الحقيقية› 
عن النبى محمّد ال قال : «كفى بالموت طامة يا جبرائيل! فقال جبرائيل : إن ما بعد الموت 
أطم وأطم من الموت». 

۲- طامة قيام القائم ًإ حيث إتها داهية كبيرة يواجهها الكقار والذين كفروا وظلموا 
RS :‏ ت 

في حياتهم الدنيا فيخرجون ويقتص منهم . 
-٣‏ طامة الرجفة والصيحة : يواجهها الكقار فتزلزلهم وتذهلهم بينما المؤمنون يكونون 


.١ : التغابن‎ )( 


() إبراهیم : ۸ 


۲۸ لطائف ومعارف 


في أمن منهاء قال (عزوجل): لا رُم الفَرَع الأكبر. ) . 

-٤‏ ولعل هناك طامَات يواجهها الكمّار والظالمون في الحياة الدنيا ولكتها صغرى أمام 

الطامة الكبرى» قال (عروجل): ومر أعْرَّضٌ ن ذکري قن هة شتكاً.. €" : 

® قال (عزوجل): يوم بنذَكَرٌ الإنْسَان ما سى ). 

(س) أولا يتذكر ويعرف الإنسان ما هي الأعمال التي ارتكبها في هذه الحياة؟ 

(ج) قد يتذكر اللإنسان بعض الأعمال التي عملهافي حياته الدنيا ولكن لا يتذكرها كلها . 
هناك الكثير تما ينساه الإنسان مع كبر سنه وغفلته التي تكبر وتزداد مع ازدياد الذنوب 
وا لمعاصي » وهناك بعض الذنوب تسجل على الإنسان من دون أن يشعر وذلك بسبب 
تقصيره وقصوره» قال (عروجل): يوم عَم اله جَميعاً يم بَا عَِلوا احص اه 
دوا غ کل شيء شهيد) "» وقال (عروجل): عَلمَّت تفر ما قَدَّمَت 
وأحَرَّت) » وأنّه سوف يتذكر أعماله في البرزخ بشكل أكثر ولكن في القيامة يعلم 
بشكل كامل وتام كما أن طامتها أنم الطامّات . 

@ قال تعالی: 9وبُرّزت الَجَجِيم لمن برّى). 

(س) هل الجحيم مخفية عن أهلها لكي تظهر لهم يوم القيامة؟ 

(ج) إن جهنم مخفيّة عن أهلها بالصو. ة الظاهرية بسبب الأغطية التي وضعوها على عيونهم 

وعقولهم وحواسهم فلذا لا يرونها بالرغم من أنهم يعيشون فيهاء قال (عزوجل): 

وان جهنم َمُحِيطَةٌ بالكافرين)» وسوف يرونها بأعينهم بعد كشف الغطاء عنهاء 

قال (عزوجل): لقَّد كنت في عَفلَة من هذا فَكشفنًا عنك غطّاءك فبصرك ايوم 


. ٠٠۳ (۱)الأَنیّاء:‎ 
. ۱۲١ طه:‎ )۲( 

(۳) المحادلة : 1 . 
() الانفطار: ٥‏ . 

. ٥٤ العنکبوت:‎ )٥( 
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حَدِيد . بينما ا مؤمنون امون يرون جهتم كما يرون ال جتة » قال الإمام أمير ا مؤمنين 
علي بن أبي طالب شاه ني وصف المتقين : «فهم والجنة كمَن قد رآها فهم فيها منعمون 
وهم والنار کمن قد رآها فهم فيها معذبون» . 

@ قال تعالی: ناما مَرٴ طَغى * وآَئْرَ الْحَياهَ اليا « إن الْجَحيم هي المَأوى). 

ن لماذا وضع الله (سبحانه وتعالى) عقاب الحجيم للطغاة؟ 

(ج) إن الطاغي قد تجاوز حدّه في كل أمور الحياة» فمن جانب تعدَّى على حق الله (عروجل) 
وتعدى على المخلوقين بسلب الحياة الكريمة منهم › ولولا المجازاة السريعة لهم في الدنيا 
قبل الآخرة لأختلّت موازين الحياة» ولا بقيت الأنسانية والقيم» ولهذانرى رب العزة 
(تبارك وتعالى) يعاقب الطغاة والمفسدين بالمخل أينما حلّوا وارتحلواء قال تعالى : 


@ قال تعالی: وما من حاف مام رب وهی الَفْس عَن هوى « قَإن الله ِي 
المَأوى) 

(س) لاذا قال : وآما من خاف مام ربّهِ..) ولم يقل مَّن خاف الله أو ربه أو خالقه؟ 

(ج) الله (تبارك وتعالى) لا يُخيف لكي يخاف منه» إذ كلّه رحمة وعطف وحنان ورأفة» 
إنّما يخيف الذي لا بمتلك هذه الصفات الحسنى» الآية قالت : مَقام رَبّدٍ.. )» مقامه 
هو قيامه بالعدل وا لجزاء المطابق للحسنات والسيئات كما شهد (عزوجل) بذلك 
وملائكته وأولو العلم» قال تعالى : هه اف َه لا له إلا ُو والملائكة وأودوا العم 
قائماً بالط لا له إلا مو العَزير الحكيم). 


إذن إلّما يخاف من الله (عرّوجل) لعدله بربوبيته إذ يعطي لكل ذي حق حقه : (إني 


(۱)ق:۲. 


(۲) الشوری: ٤١‏ . 
(۳) آل عمران: ۱۸ . 


.۲0 لطائف ومعارف 


حاف الله رب العَالمِينَ) " وليس خوفه لالوهيته. 

(س) كيف قال (تبارك وتعالی): وما من حاف مَقَام ريه هى الس عن الهَوّى » فإ 
اة ِي المَأوى)» بينما في آية أخرى قال : ومن حاف مَقام ره جتان ؟ 

(ج) لا تضارب ولا اختلاف بين الآيتين » إن الجنة الثانية في قوله (عروجل): جسان) هي 
الجنة الروحانية التي هي أكبر من المادية» كما أشار إلى ذلك في قوله (عروجل: 
وعد اله ومين والمُومنات جنات تجري يِن نها الأنهار حالدين فيا وكساكن 
ية في جات عدن ورضوان ِن اله أكبر ذلك هو الفوز العظيم)» ولعل المراد من 
الجتتين» جنة في الدنيا بحياة سعيدة طيبة» وجنة أخرى في الحياة الآخرة هي أسعد 


٤ 


وابقی . 

(س) کیف یعلم الإنسان أنه یخاف مقام ربه (سبحانه وتعالی)؟ 

(ج) عن الإمام جعفر بن محمد الصادق لةه قال : «فمَّن علم أن الله يراه ويسمع مايقول 
ويعلم ما يعمله من خير أو شر» فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي 
خاف مقام ربّه ونهی النفس عن الهوی “ 
وقال الإمام الصادق اة : «واحذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم» فليس شىء 

أعدى للرجال من اتباع إهواءهم وحصائد ألسنتهب” . 

(س) ما جزاء اتباع الهوى؟ 

(ج) عن النبي الأكرم محمدو اال قال : «إن الله يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري 


‌ 2 


وعلوي وارتفاع مکاني› لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره» ولبست 


() ا5ائدة: ۲۸ . 

RA الرحمن:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ۷۲ . 

. ٤٤ح‎ ٥٩۷ص نور الثقلين ج۵‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )0( 


سورة النازعات 01 


عليه دناه وشغلت قبله بهاء ولم أوته منها إلا ما قرت له» وعزتي وجلالي وعظمتي 
ت کر 3 2 ت o.‏ 
ونوري وعلوي وارتفاع مکاني› لايؤثرعبدهواي على هواه إلا واستحفظته 
ملائکتي › وكفلت السماوات والأرضين رزقهء كنت له من رواء تجارة كل تاجر» 


وأتته الدنيا وهي E‏ 


@ قال (عروجل): (يسئلونك عن الساعَة أَبّان مرسَاهَا). 

(س) من الذي يسأل عن الساعة؟ 

(ج) المتعتتون والكقّار والذين في قلوبهم مرض هم الذين يشككون بمجيء يوم القيامة 
ویسالون غ رمن قیامهاء قال (عزوجل) : يسالك الاس عَن السَاعة ل اما عِلمُهَا 
عند اله . وقال تعالى : 3.. وما يُذريك لَعَل السَاعَة قريب « يَسْتَفْجل بها الَذِينَ لا 
ومون بها.. ) . 

(س) لاذا سميت يوم القيامة بالساعة؟ 

(ج) أصل الساعة : من ساع الشيء إذا ضاع وزالء وساعت الإبل: سرحت وتخلّت بلا 
راع» فالساعة هنا وني غيرها من الآيات إلاً قليل هي وقت ضياع الكائنات وزوالهاء 
وزوال الزمان وضياعه بكائناته والانتقال إلى زمان لا زوال له ولا ضياع» ويقال لجزء 
من الز مان اغة ‏ ودلاف ل مه و ضناغة و كما لزان ذلك اشر 

(س) متى تبداً ساعة القيامة؟ 

(ج) ساعة القيامة تبدأً مع بداية رجفة الإماتة وتنتهي مع انتهاء رجفة الإحياءء وأمُازمن 
ثبوتها ووقوعها لا يعلمه إلا الله (عروجل) وأته قال بأنها قريبة» قال (عزوجل) : 


(۱) نور الثقلین ج٥‏ ص۷٩٥‏ ج۸٤‏ . 
(() الأحزاب: ٦۳‏ . 
(۳) الشوری: ۱۷۔۱۸ . 


. تفسير الفرقان: تفسير سورة النازعات‎ )٤( 


YoY‏ لطائف ومعارف 


قرت الساعة ونش القَمَر" وما بُذريك لعل الكاعة قريب( وأن ك لآت 


فریب . 

@ قال تعالی: فيم انت من ذكُراها). 

(س) ما المراد من قوله (عروجل): فيم أت يِن ذكراها)؟ 

(ج) إنّه جواب للنبي با بعدما كان المشركون يراجعونه ويصرون عليه تعيين يوم القيامة› 
فجاءت الآية بصورة استفهام إنكاري تقول له لست في شيء من العلم بحقيقتهاء ولم 
يحصل لك علم بوقتها بكثرة ذكرهاء إذ من شدة خفائها يكاد الله يخفيها حتّى على 
نفسه» قال (عروجل): إن الاعة آتّة أكاد أخفيها رى كر تفس بَا 
تعى) . ولكتها ليست مخفية عنه (تبارك وتعالى) حيث إل بره وله 
الماع و عند عِلم الثاعة)» رند ماح لقب لا يلها إلا خُر" 
ولهذا قال (عزوجل): إلى ربك مََهَاَا) إذ نهاية علم كل شيء يرجع إليه تعالى . 


.١ القمر:‎ )١( 

(۲) الشوری: ۱۷١‏ . 
(۳) طه: ۱۵ . 
)٤(‏ فصلت: ٤۷‏ . 
(0) الزخرف: .۸٥‏ 
(0)الأنعام: ۵۹ . 


ا و 0 < AN‏ 
ع ء ن 
ا مر 


ص 


ص 


گتار سا ا نجعلا ا ا0 
ولال اراھ وقد اروا و جما ومسا 


اباجعا ت e‏ 
ق e‏ ا عا یرارق و 


آلتَااھ! 6 اتشر ترد 
ان وبا وفحت اسما کات تاشت 


3 


کک اجه و 


V2 


kt 
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سے 


دا6 ا e‏ ج 


E‏ ومابنھمًا لرن لون 
مته خطا با وم يوم الرس ليصا | ع د 


SS 


ابن بابويه بإسناده عن أبي عبد الله ية قال : «من قرأ (عم يتساءلون. . .)لم تخرج 
سنة » إذا کان يدمنها في کل یوم » حتی یزور بیت الله الحرام إن شاء الله تعالى» . 
مفردات السورة: 

النباً : الخبر العظيم الشأن . 

المهاد: الوطاء. 


سورة النبأً 00 


الوتد: المسمار إلا أنه أغلظ منه. 

السبات : قطع العمل للراحة» ومنه يوم السبت أي يوم قطع العمل على ما جرت به 
العادة في شرع موسى جه . 

الوهاج : الوقاد وهو المشتعل بالنور العظيم . 

المعصرات : السحائب تعتصر بالمطر» كأن السحاب يحمل الماء ثم تعصره الرياح 
وترسله» كإرسال الماء بعصر الثوب . 

الشجاج : الدفاع في انصبابه . 

الألفاف : الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على بعض » واحدها لف ولفيف . 

الميقات : منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من الأمور وهو من الوقت كما أن الميعاد 


من الوعد. 
الإرصاد: هو المع لأمر على ارتقاب الوقوع فيه » وقيل المرصاد هو المكان الذي يرصد 
فيه العدوّ. 


الأحقاب : جمع مفردها حقب (أو أمضي حقبا) أي دهرا طويلاً. 

الحديقة : الج ا محوطة والجمع حا اثق » ومنه أحدق القوم بفلان إذا طافوا به . 

الكواعب : جمع الكاعب وهي الجارية التي نهد ثدياها . 

الأتراب : جمع الترب وهي اللذة التي تنشأ مع لذتها على سن الصبي الذي يلعب 
بالتراب . 

الدهاق : الكأس الممتلئة التي لا مزيد فيها . 

عطاءَ حساباً : كثيراً كافياً » يقال أحسبت فلاناً أي أعطيته ما يكفيه حى قال حسبي . 


سبب نزول السورة المباركة: 
في الدر المنثور عن ابن مردويه عن الحسن قال : « لا بعث النبي بال جعلوا يتساءلون 
.۰ م و ا (1) ‌ 2 2 ا کے ۹ مه 
بينهم فتزلت عَم ياء ون عَنٍ الإ المَظيم ¢" . قال عر وجل: بل عَجبّوا أن جاءهُم 


(۱) الدر المنثور ج٦‏ ص١٠٠‏ . 


۲0٦‏ لطائف ومعارف 


ور STE‏ ا ر ر ١‏ 
منْذر منم قال الكافرُون هَذا شىء جيب . 


موضوع السورة: 

تساؤلات مرت وتستمر مدى الأجيال عن أنباء الغيب» و(يتساءلون) تشمل كافة 
التساؤلات عن الأنباء العظيمة طوال الزمنء فلم تقل الآية المباركة (تساءلوا) كي لا تخت ص 
بزمن الماضي » بل تشمل الماضي والمستقبل والحاضرء وقي القرآن إجابة عن كافة التساؤلات 
لأه كتاب الحياة إلى يوم القيامة واحتجت السورة على إثبات الحق» بالإشارة إلى النظام 
المشهود في الكون ما فيه من التدبير الحكيم الدال بأوضح الأدلّة على أن وراء هذه النشأة 
التغيرة نشاأة ثابتة باقية طيبة » فيها جزاء ولا عمل» كما هذه الذار التي فيها عمل ولا جزاء: 
ثم تصف السورة بانقلاب الطاغي إلى عذاب أليمء والمتقين إلى نعيم دائم» السورة مكَية 
بشهادة سياق آياتها . 


له په 
الأستلة والأجوية 


@ قال تعالى: عَم ياء لون« عن الإ القظيم). 

(س) ما منشأً كلمة (عم) وعن كان التساؤل؟ 

(ج) عَم سَسَاءلون) (عَم) أصله عن ماء وما إستفهامية» تحذف الألف منها إذادخل 
عليها حرف الجر وبعد الإدغام أصبحت (عَم) مثل مم وعلام وإلى مء التساؤل 
هنا يشمل ما هو بينهم » بعضهم مع بعض تفكهاً» وما هو من الرسول اة والمؤمنين 
تعتتاً وهزءاًء وما هو بينهم وبين قلوبهم المقلوبة" . 


(1)ق:۲. 
(۲) تفسير الميزان سورة عم : الآية . 
(۳) تفسير الفرقان سورة عم : الآية . 


سورة النباً Yo‏ 


@ قال (عروجل): كلا بل ران على فلُوبهم ما اوا يبون . 

(س) لاذا ابتدأت السورة بمطلع يحمل التنديد الشديد بالمتسائلين عن النبأً العظيم» والقرآن 
أرسل رحمة لحميع الناس» قال (عرّوجل): ونركًا عَلَيْك الاب انا لكل شيء 
وخدى ورحمَة بى للمُلْلمين) "؟ 

(ج) الظاهر أن المتسائلين هم كقار مكة من المشركين النافين للنبوة وا معاد دون المؤمنين ودون 
الكقار الآخرين» فإتهم لم يسألوا تفهماً وتعلَماًء وإنّما تساءلوا عن انبأ العظيم هزءاً 
وإنكاراً وتعنتاً واستنكاراً» بعد فلجهم في إبطاله» ووضوح الأدلّة في إحقاقه وإثباته . 

(س) لاذا جاء الأخبار عن تساؤل المشركين بصورة استفهام؟ 

(ج) جاء بهذه الصورة للإشعار بهوانه وحقارته لظهور الجواب والأدلّة عليه ظهوراً ما كان 
ينبخي معه التساؤل عنه . 

(س) ما هو النبأً العظيم الذي تساءلوا فيه واختلفوا؟ 

(ج) أولا: النباً هو الخبر الذي فيه فائدة عظيمة » وإذا كان النباً عظيماً كانت الفائدة أعظم› 
وأوّل الأنباء العظيمة منذ بزوغ الإسلام هو نبا الرسالة الإسلامية وهو يحمل لواء 
التوحيد. قال (عروجل): ق إلا آنا مدر وما ِن له إلا اف الاد ال هار « رب 
ر 
ثانياً : القرآن نبأ عظيم يحمل كافة أنباء الغيب» قال (عزوجل): تلك من ناء لعب 
ثالث : المعاد نبأ عظيم» قال (عزوجل): هَل ندلَكُم على رجُل يكم إذا مرم كل 


. ٠١ المطففين:‎ )١( 
.۸٩ التحل:‎ )۲( 

. 1۸-٦1٩٥ ص:‎ )۳( 
. 6٩ :دوه)٤(‎ 


۲0۸ لطائف ومعارف 


مرق إنْكم لهي حَلق جَديد «» أَفَْرّى عَلَى اله كَذباً ام به جه َل الّذين لا بُومُون بالأخرة 

في العَذاب والضَلاًل اميد . 
رابعاً: ومن الأنباء العظيمة هي استمرارية الرسالة الحمّدية وحكم الله على العبادء 

فكان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ية والأئمة من ولده المعصومين ية هم النبأً 

العظيم الذين حملوا لواء الإسلام بعد رسول الله محمد وا وفدوه بالغالي والنفيس» وكما 
قال ا مخاطباً الإمام علي ية بالنبأ العظيم : «أنت حجة الله» وأنت باب الله وأنت 

الطريق إلى الله وأنت النبأً العظيم وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى» . 

@ قال تعالی: الّذِي هُم فيه مُحتَلِمُون). 

(س) ما الذي يدعو البعض من الكقار والجهال إلى التشكيك والاختلاف في المعاد الذي هو 
أعظم الأنباء بعد التوحيد؟ 

(ج) الإيمان بالمعاد يدعو الإنسان إلى الالتزام الكامل به بالصورة العملية والتطبيقية والتهيؤ له 
كما أمر الله (سبحانه وتعالى) في كتابه العزيزء ولأن هذا الأمر يتعارض مع أفكار 
وميول ومصالح الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم وما تملي لهم أنفسهم الأمّارة بالسوء 
وعقولهم التي تدعو إلى الاستبداد في الرأي لهذا يشككون ويرفضون الإيمان بالآخرة. 
وقال (عروجل): «وإذا لی علبْهم ياتا بات قال لين لا يَرْجُون لقاءنا انت مرن 
َر حا أو له ل ما يكو لي أن بده ِن لاء تبي إن َع إلا ما ُوحى إِلي اي 
أحاف إن عصيّت ري عاب يوم عظي ) ” . 


قال الإمام على اھ : «من استبد برأیه هللی ۵“ . 


(۱) سباً: ۸-۷ . 

(۲) تفسير الفرقان : الآية» نور الثقلين ج٠‏ ص١۹٤‏ ح۸» عن عيون أخبار الرضاطية عن أبيه عن آبائه عن 
رسول الله و . 

. ٠١ یونس:‎ )۳( 

)٤(‏ نهج البلاغة : الكلمات القصار. 


سورة النباً 0۹4 


(س) كيف أخذ الكقار يختلفون ويشككون في القرآن العظيم؟ 
(ج) -١‏ قالوا: إِّه من تعليم البشر سواء كان حقاً أو باطلاً. 
۲- إه من أساطير الأوّلين 
es‏ 
قال (عروجل): وقد تعْلَم انهم يفون إِلَمَا يله بر ان الذي يلج دون إليّهِ 
عْجَمِي وڌا سان e‏ 
وقال (عزوجل): وقالوا أَسَاطِير الأولين الها هي تُنْلى عَلَبهِ رة وأصبلاً) . 
وقال (عزوجل): وما کت توا من قله يله ِن كاب ولاً تحط مينك إذاً لتاب 


KE اع‎ 


(س) كيف اختلفوا في أمر التوحيد؟ 

(ج) قال (عزوجل) عن لسانهم : ا جَمَل الألهّة لها واجدا إن ذا لَشيءٌ عَجَاب » وانطلق 
الملا ينهم أن اموا واصبروا على آلهنکم إن هد شىء يراد » ما سَمِعنا هذا في الملََ 
الأخرة إن هذا إلا اختلاق) ‏ . وهناك اختلاقات واختلافات من تثنية وتثليث وحلول 
ونت فال ال الت ارد 2 ا ان اله وقَالّت اللَصّارى اليح ان الله 
ذلك قولهُم بأفْواهِهم يُضاهؤن قول الَذِين كفرُوا من قبل الهم اله ای ڭوق 
وقالت اليمود والصارى تحر أَبَاء ان واحَاز ي" . 


. ٠١۳ التحل:‎ )۱( 

. ١ الفرقان:‎ )۲( 

. ٤۸ العنکبوت:‎ )۳( 

. ١ تفسير الفرقان سورة عم: الآية‎ )٤( 
. ۷-۵ ص:‎ )0( 

.٠١ التوبة:‎ )0( 

(۷) المائدة: 1۸ . 


1۰ لطائف ومعارف 


(س) ما هي صور اختلاف الكمار في أمر المعاد؟ 

(ج) الكقار متفقون في نفي المعاد ولكنهم مختلفون في طريقة إنكاره» فمنهم : 

-١‏ من ينكره إطلاقاً : [وقَالوا ما هي إلا حَباَا اليا نموت وتيا وما يكنا إلاً الدَهرً 

وما لهم بذلك يِن عم إن هُم إلا ينون . 

۲- هناك من یری استحالة وقوعه » فینکره» قال (عزوجل): هَل تدلَكُم على 

ey‏ ا ا وعِظاماً اكم 
مُخْرَجُون ٭ هَيْهات هَيْهّات لما تُوعَدُون "° 

-٤‏ ومنهم من ینکره جسدانیاً: E‏ ييي اليظّام 

وهي رمم * ل بُخيبها الذي ناحا اول مَرة وهو كل حل لبم *. 

-٥‏ ومنهم من کان یوقن به ولکته لا يؤمن عناداً كما لم يؤمن بالتوحيد والنبوة وسائر 

فروع الدين» قال (عزوجل): بل لَجُوا في عو ونفُور) * 

(س) ماذا يوحي قوله (عروجل): ِي هُم فيه مُختَلِفُون)؟ 

(ج) إن قوله (تبارك وتعالى) يوحي إلى أن الكقار كانوا مختلفين في نظرتهم وعقيدتهم إلى 
المعاد» فمنهم ملحد لا يؤمن با وراء هذه الحياة» ومنهم منكر لبعض ومؤعن ببحض» 
ومن معاند وغير ذلك» وهذا الاختلاف يوحي إلى سفهه وسقوطه» فلو كانوا على 
علم من نكران المعاد لكانوا متفقين فيه وعلى رأي واحد. 


(س) كيف يمكن مواجهة منكري المعاد؟ 


. ۲٤ الجاثية:‎ )1( 

(۲) سبأً: ۷. 
(0)المۇمنون: 1.٥‏ . 
)٤(‏ يس: ۷۹-۷۸. 


(ه) اللك: .۲١‏ 
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(ج) عن طريق البراهين الناصعة التي منها العقلية والآفاقية والأنفسية التي تدل على نصوع 
ووضوح النباً العظيم› هذا بالإضافة إلى تضارب واختلاف آراء الكمار في عقيدتهم 
بالآخرة› وهو دليل آخر على وجود وحتمية مجيء يوم القيامة . 

@ قال تعالی: (کلاً سَيعْلّمُون ٭ تُمٌ كلاً سيعْلّمُون). 

(س) ماذا سیعلمون ومتی؟ 

(ج) سيعلمون أتهم كانوافي جهل وتجاهل سفيه مارق وذلك بعد أن يكشف لهم الخطاءء 
غطاء الأهواء والشهوات المتسلطة على عقولهم› وإن هذاالجهل والتجاهل سيزول 
بالموت وما أقربه ؛ الهم يروه بميداً « وراه قريا) " ولهذا قالت الآية المباركة : 

(س) لماذا تكررت الآية المباركة : كلا سَيعْلّمُون ٭ ل كلا سَيعلَمُون)؟ 

(ج) تكرر قوله المبارك وذلك للإشارة إلى نوعين من العلم» علم بعدالموت في عالم البرزخ 
وعلم أكبر وأوسع في الحياة الآخرة» وذلك بعد العلم الذي وضع بين يديه في الحياة 
الدنيا الذي يدل على حتمية مجيء يوم القيامة الكبرى› ولكل علم مرتبة ودرجة› 
حيث إن العلم في الآخرة أوسع من العلم في البرزخ كما أنه أوسع من العلم في الدنيا 
وذلك لتجرد الروح عن عالم الماديات والشهوات . 

@ قال تعالی: ألم ْمَل الأرّض يهاداً # والجبال أوتاداً # وخلَفناكم أزواجاً *# 

وجلا توم اتا 

(س) ما مناسبة مجيء هذه الآيات بعد قوله : َم كلا سَيلَمُون@؟ 

(ج) الآيات الآفاقية الأرضية والسماوية والآيات الأنفسية جاءت برهاناً لنبأً التوحيد الذي 
هو أصل الأنباء ثم لنب المعاد والأنباء الأخرى أيضاً ورداً للذين لا يؤمنون بهاء فهذا 
الخلق العظيم والبديع لا يكن أن يكون صدفة وعبثاً بل خلق لأجل هدف عظيم . 


() المعارج : ۷-1. 


1Y‏ لطائف ومعارف 


فالآية إلى تام إحدى عشر آية مسوقة سوق الاحتجاج على ثبوت البعث والجزاء 

والتوحيد وسائر الأنباء العظيمة » فالآيات في معنى قوله تعالى : وما حلفا السَمَاء 

والأرض وما بنهَمَا بطلا ذلك ن الَذِين كوا فول لين كَفرُوا من اار4 . 

(س) قوله (تبارك وتعالی): ألم نجْمَل الأرْض يهّاداً€ يدل على أن الأرض لم تكن مهاداً 

ل كانت فوس ندل ا ار ع ماش کا قان اوتا اتر الرسین 

علي ليله فكيف أصبحت مهاداً وذلولاً بعدما كانت غير ذلك؟ 

(ج) حسب السنة الإلهية في الكون يظهر أن الله (عزوجل) اتخذ معها مراحل حتى جعلها 

مهاد : 

١-إنه‏ (عروجل) دحاهاء قال (عروجل): والأرْض بَعْد ذلك دحاما) ‏ . حتّى : 
أخرج مِنْهّا مَاءهَا ومَرْعَاما) . 

۲- إنه (عزوجل) ثبتها بالصم الصياخيد لكي لا تميد بأهلهاء قال الإمام أمير المؤمنين 
علي اه : «وعدَلَ حركاتها بالراسيات من جلاميدها . . . فسكنت من الميدان برس الجبال 
في قطع أديها فسبحان من أمسكها بعد موجان مياههاء وأجمدها بعد رطوبة أكنافها فجعلها 
لخلقه مهاداً وبسطها لهم فراشاً فوق بحر تي لا يجري وقائم لا يسري. . .»“ 

۳- إنه (عزوجل) رواها بالماء الكافي عندما فتح أبواب السماء بماء منهمر حتى أصبح 
ثلاثة أرباعه ماء وجعل ربعه يابساً لكي يسكن فيه الإنسان والدواب الأخرى . 


® قال تعالی: (والجبال أونَادا). 
(س) كيف أصبحت الجبال أوتاداً للأرض بقوله (عزوجل) : والجبال أوّتادا@؟ 
(ج) أصبحت الحبال أوتاداً وذلك با أرساها الله (سبحانه وتعالى) وثبتها في أرضهاء وطبيعة 


(۱) ص: ۲۷ . 

() النازعات: ۳۰. 
() النازعات: .۳١‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة. 


وة اننبا ۰ ۳ 


خلقه الجبال لاشك أتها تختلف عن القسم الآخر لسطح الأرض بفعل هذا التكوين 
وهذه الخلقة العظيمة أصبحت الحبال أوتاداً للأرض تحفظها من الميّدان والدمارء قال 
العلآمة الطباطبائي(رحمه الله) : «لعل عد الجبال أوتاداًمبني على أن عمدة جبال 
الأرض من عمل البركانات بشق الأرض فتخرج منه مواد أرضية مذابة تنتصب على 
فم الشقَّة متراكمة كهيئة الوتد المنصوب على الأرض › تسكن به فورة البركان الذي 
تحته فيرتفع به مافي الأرض من الاضطراب والميدان. سئل الإمام أمير المؤمنين 
على ايه : «مم خلقت الأرض؟ قال: من الأمواج» وعلّها تعم الأمواج الجوية 
السماوية والجوفية والسطحية للأرض* 

@ قال تعالی: (وخلفناكم أزواجاً). 

(س) ما سبب مجيء قوله (عزوجل): وحَلَفتاكم أزواجاً€ بعد ذكره للأرض المهاد 
والحبال الأوتاد؟ 

(ج) لعل سبب مجيء الآية هنا هو لتلميح لطيف وهو كما أن الأرض والحبال متلائمين مع 
بعض لا يمكن لأحدهم الاستغناء عن الآخر. فكذلك الإنسان أنه خلق ولا يكن له 
الاستغناء عن جميع مافي الأرض والسماءء فإنه متلائم طبعياً مع الأرض والجبال 
والنبات والبحر ومع الجنس الآخر من شكله دون منافرة واختلاف» أجل ما تَرى في 
خلت الرٌخمن ين ماوت € والكون كله أزواج رغم اختلاف الأشكال والصور» 
قال (عوجل): سبْحان الذي حلَق الأزواج كلها ئا بت الأزض وين أيهم وَين 


(&) 


لا يَعْلّمُون)» هذه الزوجية الكبرى برهان آخر على ثبوت وحتمية النباً العظيم ‏ . 


. تفسير الميزان سورة عم : الآية‎ )١( 
.۳ الملك:‎ )( 
. ۳١ یس:‎ )۳( 


() تفسير الفرقان سورة عم : الآية . 


€ لطائف ومعارف 


@ قال (عزوجل): (وجَعَلا نمم سانا 

(س) طبيعة الإنسان تشير إلى أنه لا يمكن له الاستغناء عن النوم مهما أوتي من قوة» وهكذا 
الكون كله ينام كما يذكر القرآن الكريم » فهل في نوم الإنسان والكائنات إشارة وتلميح 
إلى أمر ما؟ 

(ج) لا شك أن في نوم الإنسان وعدم قدرته في الاستغناء عنه مهما أوتي من وسائل وقدرات 
علمية وعملية دليل واضح على ضعفه وعدم امتلاكه لكل ما يريد ويتمنى في هذه 
الحياة» وهكذا الكون كله في سنة ونوم سوى الله (تبارك وتعالى) حيث لا تأخذه سنه 
ولا وم لَه ما في السَّمَاوات ll‏ في الأرْض...) . 
عن الإمام الصادق تة : «ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده عر وجل» . 

(س) ما هي الفوائد التي يجدها الإنسان من النوم؟ 

(ج) -١‏ النوم آية من آيات الله (عزوجل) الدالّة على العلم والحكمة والقدرة الإلهية» قال 
(عوجل): ومن آياته مَامُكُم بالل والنهار وايتعَاؤكم من قَضْلٍ) ‏ . 
۲-آية للموت والحياة بعد الموت» قال (عزوجل): اه وى الأنْقُسر جين مَوتها 

واي لم مُت في مابها يشيك الي قضى علبها الوت وسل الأ خرى إلى أجل مى 

إن في ذلك لآيات قوم بتَفَكرون). 

۳- سکن عن تعب وکبد الحياة» قال (عزوجل): وجعَلتا کُم سَُبَاتاً©) سكوناً 

وراحة للقوى الحيوانية البدنية ما اعتراها ني اليقظة من التعب بسبب تصرفات النفس فيها . 
-٤‏ الانتقال إلى عالم اللاتكليف : فإن القلم يرفع عن النائم مهما قام من أعمال وإتها 

الراحة المباحة بشرط ألا يكون فيها إفراط . 


(۱) البقرة: ۲٣٠١‏ . 
(۲) سفينة البحار ج۲ ص١٤٥‏ . 
(6) الزمر: ٤١‏ . 
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-٥‏ يمكن للإنسان أن يتزود ويستفيد من نعمة النوم وذلك إذا أتى بالشروط اللازمة 
والمطلوبة لذلك» حيث ينتقل إلى عالم الأرواح والمعنويات الكبرى فيمكنه أن يرى مالم 
يتمكّن رؤيته في اليقظة أبداً» كما حصل لنبي الله يوسف (على نبينا وآله وعليه السلام)» 
قال تعالی : اذ قال بُوسّف لابه با بت إِلّي رايت أحَد عََر كَوْكَبا والشَفْس والقَمَرً 
راهم لي ساجدین) . 

- النوم يذكّر الإنسان بالموت أنه قفزة مؤقتة إلى حياة أخرى سوف ينتقل إليها بشكل 
كامل دون رجعة» كما كان يرجع إلى الحياة مرات مرات حسب المشيئة الإلهية» قال 
(عزوجل): وهو الذي يتوفًاكم بالل ويلم ما جرحم بالتهار م بعكم فيه لِيْقضى 
جر مُسَمَى...) » وقال (عروجل): 9اه بَوفّى الأنمُس جين مَوْبِها والَتي لم تمُا في 
اها فييك الي قضى عَلَبْهّا الوت ويرْسل الأ خرّى إلى أجل مُسَمَى إن في ذلك لأَبَات 
(س) عن الإمام الصادق ية أنه قال: «مامن حي إلا وهو ينام خلا الله وحده عز 

وجل»“» فهل في نوم المخلوقات الأخرى فائدة للإنسان كما أنّها مفيدة في اليقظة؟ 
(ج) لا شك أن هناك فوائد كثيرة للإنسان في نوم النبات والحيوان» ظاهرة النوم تبدو في 

النبات وذلك عندما تنعكس عندها طريقة التنمس ففي الليل تأخذ الأوكسجين وتدفع 

الكاربون» بينما في النهار تأخذ الكاربون وتدفع الأوكسجين وفي هذه العملية فائدة 
كبرى للإنسان . والحيوانات تنام ليلاً إذ يستريح الإنسان من ضجيجها وأذاها لكي 

يستفيد منها في النهار » وهناك فوائد كثيرة الله يعلم بها . 


. ٤ يوسف:‎ )۱( 

. ٠١ (۲)الأنعام:‎ 

(۳) الزمر: ۲ 

. 0٤۷ص سفينة البحار ج۲‎ )٤( 


۲٦‏ لطائف ومعارف 


® قال تعالى: وجَعَلنا اللَير لباساً). 

(س) كيف ولاذا جعل الله (عزوجل) الليل لباساً بقوله : وجَعَلا اللي لباس)؟ 

(ج) أصبح الليل لباساً وذلك با فيه من الظلمة الساتر ة للمبصرات وهذا السبب الإلهي يدعو 
الإنسان والدواب إلى ترك الحركة والتوجه إلى السكون والهدوء والرجوع إلى الأهل 
والمسكن» قال (عزوجل): ألم يروا آنا جَمَلا الل يكوا فيه والهار مرا إن 
في ذلك لآيات لقم بومنون) ٠‏ 


(س) هناك آية في القرآن الكريم تبيح للإنسان النوم في النهار» بحيث يتمكّن الإنسان أن 
يستبدل الليل بالنهار فكيف نجمع الآية مع قوله تعالى : وجعلا الل لاس)؟ 

(ج) إن قوله (عزوجل): وين آيات مَامُكُم بالليْل والنهار وابتاؤكُم من فضنله...) "تبح 
لللإنسان تبديل وقت النوم إلى النهار وإن كان الليل أفضل » وأته أحد الفضائل 
والإمكانيات التي يتمكن عليها بخلاف الحيوانات الأخرى اللزمة حَلقياً بأوقات خاصة 
لا تتبدل» كل ذلك لكي يكون الجال واسعاً أمام الإنسان» إذيتمكن من العمل في الليل 
والنوم في النهار لأجل الحصول على الرزق الحلال. 

(س) هل هناك لباس" آخر یجده الإنسان مع مجيء الليل يضاف إلى لباس الستر الروحي 
والجسدي من عبء أعمال النهار؟ 

(ج) نعم هناك لباس آخر يجده الإنسان مع مجيء الليل بالإضافة إلى لباس السكن الروحي 
وهو لباس ا لجنس المشروع الذي يقي الإنسان من الحملات الشاذة النهارية ومن حيرة 
الحياة ووحدتهاء لباس النساء للرجال والرجال للنساء» قال (عروجل) : هر لاس“ 


a 2 هھ‎ 


كم وام لباس 0 وبه سمي الليل ليلاً. 


. ۸٦ التّمل:‎ )( 

(۲) الروم: ۲۳. 

() البقرة: ۱۸۷ . 

. تفسير الفرقان سورة عم : الآية‎ )٤( 
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في علل الشرايع . . . أنه سنل رسول الله الو فقال : أخبرني لم سمي الليل ليلاً؟ 
فقال ا : «لأنه يلايل الرجال من النساءء جعله الله (عروجل) ألفة ولباساً وذلك قول الله 
(عروجل): وجَعَلنا الل لاسا « وجَعَلنا لار مَعَاشاً) ». 


ت ۱( 
قال : صدقت يا محمد!. 1 


® قال تعالى: 9وجَعَلنا اهار مَعَاشاً). 

(س) لماذا خصَّص القرآن الكريم المعاش بالنهار بقوله (عوجل): وجَعَلنا الَهّار ماش ا) 
في حين هناك الكثير ممن يعمل في الليل » والقسم الآخر يحصل على رزقه مع مجيء 
الليل إلى منتصفه؟ 

(ج) وصف القرآن النهار بالمعاش لاله زمن العيش التام حيث اليقظة التامة » بينما يقظة الليل 
ناقصة ومصطلنعة لا يمكن إطلاق المعاش عليها. 

® قال تعالی: 9وبتینا فَوقَكم سبْماً رداداً). 

(س) مم بنيت السماوات السبع؟ 

(ج) بيت من الدخان المتصاعد إثر تفجير المادة الأولى التي خلقت منها السماوات 
والأرضون» والمادة الأولى هي الماء الام وليس ماءنا الذي نشربه» قال (عزوجل): 
وهو الَذِي حَلَق السَمَّاوات والأرّْض في سن ام وکان عَرْشّه عَلّی التاء 4 . 
عن محمد بن مسلم قال : قال لي بو جعفر يه : «کان کل شيء ماءًَ وکان عرشه 

على الماء فأمر الله تعالى الماء فاضطرم نارآ ثم أمر النار فخمدت فارتفع من خمودها دخان 

فخلق السماوات من ذلك الدخان وخلق الأرض من الرماد»» وقال ية : «فجعل نسب 
كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف إلى شيء»» ومن المعلوم أن ماءنا الذي 
نشربه له نسب وأب وهما ذرتا الهيدروجين والأوكسجين . وأنه ليس له دخان عند غليه 


(۱) نور الثقلین ج٥‏ ص۹۲٤‏ ح١٠‏ عن علل الشرايع . 
(۲) هود: ۷. 


۳۹۸ لطائف ومعارف 


وتفجيره. خلاف الماء الأم . 


(س) ما المراد من الشداد في قوله تعالى : بيا فوقَكُم سبْعاً داداً©)؟ 

(ج) -١‏ إتها شداد في البناء لا تنفطر إلا بمفطر إلهي » وذلك يوم القيامة (إذا الَمَاء القَطَرَت 
٭ وإذا الكواكب ارت . 

۲- شداد بأبوابها لا تفتح إلا بأمر الله (عروجل) : يحت المًاء فكائت 

أبواباً) . 

۳- علق فيها بليارات الكواكب دون أن يحدث فيها اضطراب أو فطور . 
-٤‏ مرفوعة بأعمدة إلهية غير مرئية رقع السَمَاوات بعَير عَمّد تَرَونها) . 
عن الإمام محمد بن علي الباقر ليها : «فثم عمَدٌ ولكن لا ترونها». 

(س) هل في قوله (سبحانه وتعالى): وبا فَوقَكُم سَبْماً داداً€ إيحاء إلى كروية 
الأرض؟ 

(ج) إن الضمير (كُم) في الآية المباركة تعني كافة سكنة الأرض »› فلزامه أن السبع الشداد فوق 
الكل أيضاًء فهذا يوحي إلى كروية الأرض والسماوات» السماء الذنيا فوق الأرض 
كلها والباقيات لابد أن تكون مثلها لأنها طباق شيء فوق شيء . 

@ قال تعالی: 9وجَعَلنا راجا وخاجاً). 
لماذا وصف الله (سبحانه وتعالى) الشمس بالسرأج الوهأج؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أن عمل الشمس ليس الإضاءة والإنارة فقط بل بعث الحرارة لتعيش 
على ضوئها وحرارتها المخلوقات » وأتها التي تكون السحاب بتبخير مياه امحيطات 


. تفسير الفرقان : الاي‎ )١( 
. ۲۔١ الانفطار:‎ )( 
. ٠۹ النباً:‎ )۳( 

(6) الرعد: ۲. 


سورة النبا ۲۹ 


والى غير ذلك من الفوائد الكثيرة والعظيمة . 
(ج) خلقت بعد بناء السبع الشدادء وخلقت معها مصابيح السماء الدنياء قال (عزوجل): 
3قَقَضاحُن سَّم سَمَاوَات في يوين وأوْحى في كَل سَمَاء أَهْرَمّا وربا الكمَاء الذيٍا 


بمَصّابيح وَحفظاً ذلك تفْدير العزيز الليم) . 


@ قال (عروجل): وأنرلا من الْمُعْصرات مَاءً تجّاجاً). 
(س) كيف أصبحت الأرض صالحة للزراعة بينما كانت في بداية خلقتها كرة عطشى ملتهبة؟ 
(ج) أصبحت الأرض صالحة للزراعة وذلك بفعل المياه الكشيرة التي أنزلها الله (سبحانه 

وتعالی) علیها بشکل دفعات ومناسبات : 

ألا : كان بعد خلقه الأرض مباشرةء قال (عوجل): وأنزلنا من السَمَاء مَاءٌ بقدر 
سكناه في الأرْض وألا على هاب به لَقَادروة) » فلو كان مياه الأرض منها لما كان 
للتهديد بذهابه معنى في الآية الشريفة . 

ثانياً: صب ثان في طوفان نوح (على نينا وآله وعليه السلام) وابتلاع الأرض مقداراً 
من الماء» قال (عزوجل): ففتختا واب السَمَاء بمّاء همر * وفكَرنا الأرْض عيْوناً فالتقَى 
الماء على انر قَذ فُدر» وقال (عروجل): وقيل يا أرْض ابي مّاءك ويا سَمَاء قلي 
وخيض العاء وأضي الأ وأسوت على الجودي ويل ندا بلقو الإييين )° . 

ثالثاً: وصبً ثالث أخقمّها شدة وأكثرها عدداً هي السيول والأمطار التي تجري على 
الأرض بفعل معصرات الرياح والسحاب» قال (عروجل): أ لم تَر أ لله يرجي سَحاباً 


(۱) فصت : ۱۲ . 
() المؤمنون: 1۸ . 
(۳)القمر: ٠١-١١‏ . 
(٤)هود: ٤٤‏ . 


۷۰ لطائف ومعارف 


(0) i ١ LE E 0گ ر‎ EC fast 

ثم يو بين تم يَجْعَلَةَ ركاماً فتَرَّى الودق يرج من خلاٍ 4 : 

(س) لماذا وصف الله (سبحانه وتعالى) مصادر نزول الماء بالمعصرات»› حيث قال : وأنرا 
من الْمُطْصرات مَاء تَجَاجاً@؟ 

(ج) بطبيعة الحال ما كان بالإمكان نزول الماء من السماء في الصب الأول والشانى والثالث 
على هذه الكرة الحترقة إلا بالإعصار الذي يؤدي إلى الصب والماء الغزير. 

(س) اذا وصف الماء النازل من السماء بالشجاج ؟ 

(ج) الشجاج هو الغزير الذي يصب صباًء قال (عروجل): نّا صبَبنا المَاء صبَاً + لم شقشنا 
الأرّض شقا # فأنبننا فيها حَباً # وعِنباً وقضباً # وزيتّوناً ونخلاً@› وفيه إشارة إلى 
فائدته وخيره» إذ لولم يكن ثجاجاً لا أفاد . 

@ قال (عزوجل): (لنخرج به حَباً ونبَاتاً # وجنات ألفافاً. 

(س) كيف يخرج الزرع الأخضر من الأرض الجحرداء مجرد نزول المطر عليها؟ 

(ج) إتها عملية التزواج واللقاح عند نزول أمطار السماء على رحم الام الأرض فبعد انعقاد 
النطفة يخرج بإذن الله (عزوجل) حباً ونباتاً وجنات ألفافاً لتعطي الإنسان المأكول 
والملبوس فسبحان الخلاأق العليم . 

(س) ما هو الهدف من ذكر النعم المختلفة في هذه الآيات؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أصل الموضوع الذي تقصده السورة المباركة» فن من يوجد الحياة 
والبهجة من الأمواث والجحمادات أولا يذل على عظمته وقدرته وأنّه قادر على أن يعيد 
الحياة للإنسان بعد موته؟ 


() النور: ٤۳‏ . 
(۲) عبس: ۲۵۔۲۹ . 


سورة النياً ۲۷۱ 


@ قال تعالى: إن يوم لقصل كان مِيمًاتاً. 
(س) لماذا سمي يوم القيامة بيوم الفصل؟ 
(ج) -١‏ لأنه يفصل بين الإنسان وبين ما كان يستقوي به في الدنياء قال (عروجل): لر 


تنكم أرْحامكم ولا أولأدكم يوم القيامة فصل يتم) »يوم بر المرء ِن أخيه 
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# وأمّهِ وأبيهِ * وصاحيتهِ وبي . 
- ويوم فصل الخلافات : إن رك هو بفصل بهم يوم القامَة فيمَا كائوا فيه 

يَخْتَلفُون» " . 

۳- فصل الحق عن الباطل وفصل أصحاب الحنة عن أصحاب النار» قال (عزوجل): 
يوم يكُون الاس كَالفراش المببّوث ) ٠‏ » كل يجه نحو منزله ومأواه الذي أعدّه وبناه في 
حياته الدنيا بأعماله . 

(س) ما مراد من ميقاتية يوم الفصل بقوله (عرّوجل): إن يَوْم القَصْل كان مِيقااً)؟ 

(ج) المراد أن هذا اليوم الذي نبأه عظيم كان في علم الله (عزوجل) يوم خلق السماوات 
والأرض وأتّه يعلم أن هذه النشأة لا تىم إلاً بالانتهاء إلى يوم الفصل وبه يكون كمالها 
وجزاؤها . 

® قال تعالی: يوم يفخ في الصور انون أَنْواجاً. 

(س) ما هو الصور؟ 

(ج) الصور بوق ولكن ليس كالأبواق التي نعرفهاء» كما النفخة فيه لا تشبه نفخاتنا وكلاهما 
كناية وإيحاء إلى سبب التدمير والتعمير. 


(۱) الممتحنة: ۳. 
(۲) عبس: ٤۳۔٣۳.‏ 
(۳) السجدة: ٠٠١‏ . 

. ٤ القارعة:‎ )6( 


%۲ لطائف ومعارف 


(س) آین یکون النفخ وکم مرة؟ 

(ج) النفخ سوف يكون في الأرض والسماوات . قال (عزوجل): وتفخ في الور 
ف في السمَاوات ومن في الأرْض. .@ ثم تفخة الإحياء والتي هي أكثر ذكرا 
من الأولى » قال (عروجل): وتخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم 
E‏ 
وقال (عروجل): 3وإذا تفخ 2 في الصور قلا اساب بيهم ومذ ولا ياء تون) » 


وقال : انم هي ا واخحدة 9 TT‏ 
فاون أَذْواجاً؟ 
(ج) عند وقوع النفخة الثانية نذهب أفواجاًء أفواج الأخيار وأفواج الأشرار كل مع زميلهء 
قال (عزوجل): يَوْمئذ يَصدر الاس أشتاتاً روا اعمال . 
@ قال (عروجل): وفحت السّمَاء فكانت أبواباً). 
(ج) القرآن الكريم لا يذكر عن أبواب السماء إلا لنوعين : 
-١‏ أبواب الماء وأتها فحت مرّتين » المرة الأولى بقوله : «وأنزلا مر السَمَاء مَاء بقَدر 
سكناه في الأرْض وإِنّا على حاب به قاد رون "© والمرة الثانية في طوفان نبي الله نوح 
(علي نبنا وآله وعليه السلام) حيث قال (عروجل): فخا أبْواب الكُمَاء بمَاء 


() الزمر: ۸. 
()يس: 0۱ . 

. ٠0١ المۇمنون:‎ )( 

. ٠٤١۔١۳ النازعات:‎ )( 
.١ الزلزلة:‎ )٥( 

()المۇمنون: 1۸ . 


سورة النباً VY‏ 


رر (۱) 

۲- أبواب أخرى تفتح للمؤمنين لكي يدخلوا ال جنة . 

قال (عرّوجل): إن الَدِين كذبُوا باياتنا واستكَبرٌوا عَنْهَا لا تتح لهم واب الَمًَاء 
E Ae E‏ » 
ولا يُذْخْلّون الجةَ حى يلح الجَمَلً في سم الخياط....) 


(ج) إلّه إشارة إلى مصيرها الذي سوف تتحول إليهء ولعل الآيات التالية تشير إلى هذه 
الحققة : 


قال (عرّوجل): إذا السَمَاء فرت وإذا السَمّاء رجت يوم E‏ 

الأرْض عَْرَ الأرض والسماوات وبرزوا له الواجد اهار . 

@ قال (عزوجل): وسرت الجبَال فکاتت سراباً). 

(س) كيف تصبح الصم الصياخيد سراباً» كما قال الإمام أمير المؤمنين ا و ا 
طالب اه : «ونَدَل الم الشوامخ والصُم الرواسخ فيصير صلدذها سراباً رقرقاً 
ومعهدها قاعاً سملقاً» . 

(ج) يظهر هناك مراحل تحطيمية تمر على الجبال يوم القيامة حتى تجعلها سراباً وهي : 

-١‏ تد أولاء قال (عروجل): وَحُملّت الأرْض والجال قَدكتا دك واجدةً". 
۲- تواجه الرجفة المدمرة الأرضية حتى تجعلها كتلال الحصى»› قال (عزوجل) : يوم 


.١١ القمر:‎ )١( 
. ٤١ الأعراف:‎ )( 
. ۱ الانفطار:‎ )( 
.۹ الُرسلات:‎ )٤( 
. ٤۸ : إبراهیم‎ )٥( 
. ٠٤ (0)الحاقة:‎ 


€ لطانف ومعارف 


ترجف الأرض والجبَال وکاتت الجبال کثیباً مهيلا . 


ور 0 
۳- ثم تصبح كالغبار المنبث : : وُت ت الجبال بسا « قات هَباء منیا ميا 
-٤‏ وتصير كالعهن المضروب (الصوف المندوف): (وتكُون الال كاليهن 
2 )۳( 
-٥‏ ثم تسف فلا يبق إلا سراب وأرض ملساء : ويسلونك عَنِ الجبال مَل EY‏ 

نفا # ا قاعاً صفْصفاً # لا رى فيها عوَجاً ولا أَما@ . 

(س) ما علاقة الآية بالإنسان وبأصل الموضوع الذي تقصده السورة المباركة؟ 

(ج) الآية المباركة تبين حال الجبال يوم القيامة » فهذه الأوتاد الشوامخ والراسيات الرواسخ 
تصبح كالسراب والهباء» فكيف يكون حال الإنسان يومئذ وكيف يكون حال ذلك 
الآية نظير قوله (عزوجل) في آقوام هلهم الله (عزوجل) وقطع دابرهم» قال تعالی : 

3ا بعتا بَْضهَم فضا وجَعَلَاهُم أحاديت) . 

@ قال (عزوجل): إن جهنم كانت مرصاداً). 

(س) المرصد هو موضع الرصد وهو الاستعداد للترقب» هل إن جهنم كانت تترقب وتنتظر 
أهلها فقط أم كانت تحرقهم أيضاً؟ 

(ج) إن جهتم من أن خلقت كانت مستعدة تترقب مجيء أهلهاء وأهلها لم يدخلوها إلا 
بفعل الأعمال السيئة التي قاموا بها في الحياة الدنيا ‏ فممًا لاشك فيه انهم ذاقوا شيئاً من 


. ٠٤ المزمل:‎ )۱( 

. ٠٥ الواقعة:‎ )( 

. ٠ القارعة:‎ )۳( 

(6) طه: ۱۰۷-۱۰0 . 


. ٤6 المۇمنون:‎ )0( 


سورة النباً Vo‏ 


عذابهاء» هذا في الدنيا ولَعَذاب الأخرة اش وأبقى)» وقال (عروجل): وإ 
جَهلّم لمحِبطَةٌ بالكافرين) ”. 

© قال تعالی: (للطَاغین مآباً). 

(س) هل إن جهتم تترصد أهلها فقط » أم تترصد المؤمنين أيضا؟ 

(ج) القرآن الكريم يقول بان الجميع سوف يدخلون جهتم حيث قال (عروجل): وإِنٌ 
ِنْكُم إلا واردها كان على رَبك حَنماً مَفْضياً » كُم جي الَِين انوا ونذر الَالمِينَ بها 

1 4 Te EE OA 
جثاً) > الظالمون والطغاة يدخلونها دخول مأب ومكوث دائم لا خير فيه» بينما‎ 
المؤمنون يرون على جهتّم مرور الكرام دون أن يجدوا منها أذ ويشكرون الله‎ 
(عزوجل) الذي نجاهم منها بفضله وكرمه وانتقم من الذين كانوا يظلمونهم ويؤذونهم‎ 

في الحياة الدنيا. 

© قال (عروجل): لأبثين فيها أحقاباً). 

(س) الحقب هو مدة من الزمان مبهمة ويؤيّده حقب موسى جك : لا برح حى أبغ 
مَجْمَعَ البَحْربن أو أَمْضِي حُمّباً) » فلمًا كانت مدَة لبث الطغاة والظالين غير 
معلومة» فهل هناك أمل لانتهاء العذاب عليهم؟ 

(ج) اختلفت الآراء في هذا امجال» هناك رأي يقول بأنْ هؤلاء يلبشون في جهنم أحقاباً على 
هذه الصفة وهي أتهم لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً» ثم يكونون 
على غير هذه الصفة إلى غير النهاية ‏ قال صاحب الميزان(رحمه الله) : «إِن هذا الرأي 
حسن لو ساعد السياق» . 
وهناك رواية عن ابن مسعود» وأبو سعيد» وو. .. تقول: «يفنيها ربها (تبارك 

(۱) طّه: ۱۲۷ . 

. ٤۹ التوبة:‎ )۲( 


(۳) مریم : ۷۲-۷۱. 
() الكهف: ٠١‏ . 


۷٦‏ لطائنف ومعارف 


وتعالى)» فإنه جعل لها أمداً» . 

@ قال تعالی: لا يفون فيها برداً ولا شر ابا 

(س) ما الفرق بين البرد والشراب» والحميم والخسًاق في قوله تعالى : لا يدوفُون فيها بَردا 
ولا شراباً # إلا حميماً وغَسَاقاً # حَرَاءً وفاقً©)؟ 

(ج) ظاهر المقابلة بين البرد والشراب» أن البرد هو مطلق ما يتبرد به الإنسان كالظل والهواء 
البارد وماء السباحة » أما الشراب فهو ما يبرد الباطن فيريح الظاهر. والمراد من الذوق 


مطلق النيل والمس . 

أما الحميم هو الماء الساخن الذي يشوي الظاهر والباطن» والغساق صديد أهل النار. 
والصديد هو القيح . 
@ قال (عزوجل): إنم کانوا لا يَرْجُون حِساباً # وکذبوا بایاتنا کذاباً). 
(س) ما سبب طغيان البعض من الناس؟ 


(ج) عدم الإيان العملي والواقعي بيوم الحساب» ورفض ما يأمل منه الشواب»› واقتراف ما 
لا يخاف منه العقاب هو الذي يدفع البعض إلى الفساد والإفساد والظلم ولو أتهم 
أملوا الثواب لأقبلوا نحو اخيرات » ولو خافوا العقاب لتركوا الفساد والحرام» فالإيان 
الكامل بالآخرة هو الذي يدفع الإنسان نحوالخير والصلاح› وعدمه يسوق إلى 
العكس . 

@ قال تعالی: وکذبُوا بایاتنا ذبا 

(س) ما هي الآيات التي يكذب بها الظالمون والطغاة حتى أنهم لا يرجون حساب الله 
ولقاءه؟ 

(ج) إّهم كبوا بالآيات الآفاقية » قال (عزوجل): إن في حَل الكمَاوات والأرْض 
واخلاف اليل والهّار لايّات لا ولي الأليّاب) . وبالآيات الأنفسية » وبالآيات 


(1) آل عمران: ۱۹۰ . 


سورة النبأً VY‏ 


ي > ج س ن 
العقلية والفطرية»ء وكذبوا بالرسل والرسالات وبمعجزات الأنبياء وامتدادهم 
الصالح اغ . ومنهم من كذب بأئمّة أهل البيت َة ذرية النبي محمدو اال وآخرهم 
هو الإمام المهدي المننظر ايه الذي سيمل الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملفت ظلماً 
وجوراً. 

(س) ما المراد من کذاباً ني قوله تعالی : و کذبُوا باياتا كاب )؟ 

(ج) المراد أن هؤلاء لم يكذبوا بصورة عادية بل كذبوا بصورة ظالمة وعجيبة حيث خلطوا 
تكذيبهم بالعمل الإجرامي اللضاد للحق . إذاًفهم من جانب كذبوا بالآيات الواضحة 
التي تدل eT‏ من جانب آخر وظفوا جهودهم وطاقاتهم في نشر 
الضلال والباطل وعدم الإيمان بالآخرة» لهذا أصبح تکذیبهم خطیراً وعجیباً» فبسہب 
طغيانهم هذا استحقوا جهنم جزاءً وفاقاً عادلاً لا يزيد عما قدموا لأنفسهم . 

@ قال تعالی: وکل سء أخْصياء تابا 

زم ای اء ي الج 9 
کِتاباً€ وأین تسجّل عليه؟ 

(ج) الأمور التي ضبطت على الإنسان هي كل شيء من أقوال وأعمال وأفكار حتى 
الإنسان يندهش ويذهل من شدَة الكتاب ودقته» قال (عزوجل) : ووضع الكَاب 
ری المجرمين مقي يما فيه وقولون با وتا ما لهذا التاب لا عادر صيرة ولا 
بير إلا أخصاها وَوجَدوا ما عَمُوا حاضيراً ولاً يلم ربك أحَداً) . » وأمّا التسجيل 
فيكون على الأرض : يَومَبْذ تُحَدّث أَخبَارها « بان رَبك أوْحى ها(" وعلى 
الجوارح : خی إذا ما جاءوما هد علنهم سَْعهُم وأبصارم وجلود م با كائوا 
يمون «» واوا لجلودهم لم شهدم عبتا الوا أن انه الذي نطق كل شيء وهو 


. ٤۹ الكهف:‎ )۱( 
.٥-٤ الزلزلة:‎ )۲( 


i‏ لطائف ومعارف 


(0) ەم ل‎ e EEC Er 

حلَفَكُم أو مره وليه تُرْجئُون) . 

بالإضافة إلى شهود الأعمال والملائكة والرسل واه (عروجل): «الَذِى لَة ملك 
و CO‏ ا E E‏ ا )( 
السَّمَّاوات والأرْض واله على كل شئء شهيد) 


@ قال (عزوجل): (فڌو فوا فلن تزيدكم إلا عذاباً. 

(س) لماذا الالتفات في الخطاب من الغيبة إلى الحضور في الآية المباركة؟ 

(ج) انتقل ا لخطاب من الغيبة إلى الحضور ليخاطبوا بالتوبيخ والتقريع بلا واسطة وأنه مسوق 
لإيآسهم من أن يرجوا نجاة من العذاب الذي ينالونه . 

قال (عروجل): إن لمي مَقَازاً # حدائق وأعتاباً). 

(س) ما هو المفاز وكيف حصل المتقون عليه؟ 

(ج) المغاز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة الكاملة من الشرء أي النجاة من النار ودخول 
الجنة وهو قوله (عوجل): فمن زخزح عن الثار أجل الجلة ققد قار..» ”» 
وأتهم حصلوا على ذلك بفضل الله ورحمته» قال تعالى : 9م صرف عله ومذ فَمَ 
رحِمَة وذلك الفوْز المي“ وقال تعالى : إن القن في مَقَام مين *# في جنات 
وَعيّون... لا يدون فيها الوت إلا اة الأأولى وَوقَاهُم عَذَاب الججيم * فضلاً ِن 
ربك ذلك هو القوز لظي . 

@ قال (عزوجل): إن لِلمسَمين مَفازاً« حدائق وأعتاباً # وكواعب أبراباً # وكأساً 

دهَاقاً). 


ا 


(۱) فصلت: ۲۰۔۲۱ . 
(۲)البروج : ٩‏ . 

(۳) آل عمران: ۱۸۵ . 
(٤)الأنعام: ٠١‏ . 

. ٥۷.٥١ الدخان:‎ )( 


سورة النباً ۷۹ 


(س) هل النعم التي يراها المتقون هي الحدائق والأعناب والحوريات الجميلات والشراب 
اللذيذ وغير ذلك» أم هناك نعمة أكبر من هذه النعم يحصلون عليها؟ 

(ج) الجتة الكبرى التي يحصل عليها ا لمتقون هي جنة الرضوانء قال (عزوجل) : ورضوان 
من الله أَكَبرٌ ذلك هو الفَوْرّ العَظيمٌ) » وذلك لأله تعالى وعد عباده المتقين جتينء 
حیث قال : ومن خاف مَقَام ره جتان ٭ فَبأي آلاء ربكا تُكذبان) . 

(ج) الحديقة هي قطعة من الأرض فيها ماء وأشجار وزرع › محصورة بجدران وأبواب يكن 
الحدق بها من أطرافهاء ولا يكن للغير الدخول فيها إلا بإذن. 

(س) لماذا ذكرت الآية المباركة العنب وهو ثمر شجرة الكرم دون غيرها من الفواكه؟ 

(ج) لأنَ العنب أكثر الفواكه نفعاً وفائدة وأقواها غذاء و اها طخها »وان الآأغتات ذكرت 
في عشرة مواضع من القرآن ولم يذكر غيرها مثلهاء فهي شراب وغذاء ودواء وفاكهة› 
تدخل في السوق قبل الفواكه وتخرج بعدها ويابسها تحفظ خواص رطبها. 

@ قال تعالى: (حدائق وأعتَاباً # وكواعب أنْرابا©. 

(س) لاذا ذكرت الحور العين بعد الحدائق والأعناب» حيث قال (عزوجل): (حدائق 
وأاباً « وكواعب أبراباً)؟ 

(ج) يفكّر الإنسان عادة بالزوجة بعد تفكيره بالسكن ال ملائم وبعد أن يجد في نفسه الرغبة 
والاندفاع والحاجة الحسدية للمقاربة مع الجنس الآخر وأته يحصل بعد تناول الأطعمة 
المقوية» منها العنب . 

(س) ما المراد من الكواعب الأتراب في قوله (عوجل) : و كواب أنْراباً)؟ 

(ج) الكواعب جمع كاعب وهي الفتاة التي تكعب ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسيرء 


(1) التوية: ۷۲. 
(۲) الرحمن: 1٤۔۷٤‏ . 


YA:‏ لطائف ومعارف 


والأتراب جمع ترب وهي المماثلة لغيرها في الس والجمال واللذة» قال (عروجل) : 
وعدم قارات الَف آنراب) " وعلّه مع أزواجهن أيضا في الكفاءة لاني 
العمر» إذ الكفاءة يجب أن تكون واحدة ولكن العمر بالعكس» كلّما كانت الزوجة 
أصغر كانت ألذ» والكواعب الأتراب تشير إلى هذه المسألة فإن الحور العين التي سوف 
تعطى لأهل الجتة هن في بداية سن البلوغ وهو أفضل سن الزواج . 

@ قال (عزوجل): وكأساً دهاقاً # لا يَسْمَعُون فيها لَعْواً ولا كذاباً). 

(س) ماذا في الكؤوس الممتلئة شراباً؟ 

(ج) ييضاء لَه للشاربين * لا فيها غو ولا هم علها يرون » في الشراب لذة 
لعقولهم وأرواحهم تزيدهم عقلاً إذ ليس فيها غول (فساد) ولا نزف (سكر). إن خمر ٠‏ 
الدنيا يخمر العقل ويستره عن المعرفة » وخمرالآخرة يخمَّر الجهل ويزيد العقل نوراً 


۶ 


وعلماً. 

@ قال تعالی: (جزاء مر ربك عَطاء حسابا). 

(س) اذا قال (عزوجل) : جَرَاءُ مِنٌ ربك عَطَاءًُ حسًاباً€ ولم يقل : جزاءً وفاقاً؟ 

(ج) لو كان جزاء المؤمن في الآخرة جزاء وفاقاً حسب أعمال. التي قاع بها في الدنيا لما بقي له 
شيء في الآآخرة ليستحق عليه أجراً من الله تعالى » إذ إن جزاء الأعمال الصالحة التي 
قام بها في الدنيا حصل عليها في حياته بصورة كاملة سواء كانت عبادية أو معاملاتية»› 
وأما الجزاء الكبير الذي يشاهده في الآخرة في دخول الجنان فليس إلا عطاءً وفضلاً 
ورحمة من رب العالمينء ولهذا قال(عزوجل): (عَطَاءً جِسَاباً) أي محسوباً فضلاً 
من الله (عزوجل) وإحساناً» وعطاء على حساب الوعد دون استحقاق . 
عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه قال : «. . . حتى إذا كان يوم القيامة 


.0۲ ص:‎ )۱( 
. ٤۷ ٤1 : الصافات‎ )۲( 


۸۱ E 


حسب لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف› قال الله 

(عوجل): َجَراءً ِن رَبك عا ابا ) ». 

(س) لاذا أضاف القرآن الكريم كلمة «ربك» هنا بينما لم يضفها في جزاء الطغاة؟ 

(ج) إضافة «ربّك» في جزاء المتقين تشريف وتكريم للنبي محمد لالز وعدم إضافتها في جزاء 
الطاغين تنزيهاً منه تعالى لنفسه إذ الذي أصابهم هو من عند أنفسهم › قال (عزوجل): 
ذلك بمّا دمت أَبدِيكم وان لله ليس بظَلاَم لبيد . 

(س) ما سبب مجيء كلمة «رب السماوات والأرض» بعد «ربك» من الآية السابقة؟ 

(ج) إن الآية بيان لقوله : «ربّك» إذ أن الرب الذي يتخذه النبي محمد واا ويدعو إليه هو 
وکل ا رب السَمَاوات والأرْض وما بيََهُمًا...) لا كمايقول المشركون بأن 
لكل شيء من الموجودات رب والله (سبحانه وتعالى) رب الأرباب» أو كمايقول 
بعضهم : إته رب السماء! 
وفيه تلميح أيضاً إلى سبب خلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث القدسي عن 

الباري (جل وعلا) : «يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك» ولولا علي لما خلقتك» ولولا 

فاطمة لا خلقتكما. .» إذلو لم يكن ربك لا كان رب السماوات والأرض . 

© قال تعالی: (الرّحْمن لا يمون مله خطَاباً). 

(س) من هم الذين لا ملكون خطاباً وما هو نوع ذلك الخطاب؟ 

(ج) كل الكائنات في المحشر من الملائكة والروح والإنس وا لجن الصالحون والطالحون لا 
بستطيعون أن يخاطبوا الله (عزوجل) فيما فعل أو يفغل بحق المؤمتين وامجرمين فلا 
أل عا يَفْعَلٴ وهم بُنألون) » ولا يكن لهم طلب الغفران أو الشفاعة أو غير 


(۱) نور الثقلین ج۵ ص٥۹٤‏ ح۲۹› أمالي الطوسي بإسناده إليه ته . 
(۲) الأنفال: ١ه‏ . 
(۳) الأنییاء: ۲۳. 


A۲‏ لطائف ومعارف 


ذلك (يومئذ لا تع الَفَاعَةٌ إلا من أذن لَه الرَحمن ورضي لَه قَوْل) ‏ . 
@ قال (عزوجل): 3 وم الوح والمَلاكَة صا لاّيَكلَمُون ! إلا م مو أذنلة 
الر حمر وقال صواباً). 
(س) من هو الروح الذي يقوم مع الملائكة صقاً؟ 
(ج) قال العلأّمة الطباطبائي : إن الروح هو المخلوق الأمري الذي يشير إليه قوله تعالى : 
4 ي ەھ کے red‏ هھ ٤‏ £ )( 0 8 » 
ل الوح مِن أمر ربي وما أوتيتم من اليم إلا تيلاي 1 . وقيل : إن ردف الروح 
ت E e‏ ( 
(عزوجل): تنل المَلاَنكة والروح فيها بإذن رهم من كَل انر . 
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ية قال : «الروح مَلَك أعظم من جبرئيل 

(س) متى يقوم الروح والملائكة صقا ولاذا؟ 

(ج) انه يوم القيامة يقومون كمايقوم الموتى عن أجداثهم وكما يقوم الأشهاد والناسء 
يقومون ليوم الفصل فلعلهم يتكآمون فيشفعون بشرط الصواب” إذا أذن لهم 
الرحمن» ولعل قيامهم لأجل الشهادة مع الشهداء والله العالم . 

(س) اذا جاءت الإشارة إلى يوم القيامة ب«ذلك» في قوله (عزوجل) : ذلك ا 
فمن شاء انعد إلسى ريي مآباً) والتي تد على البعد» بينما هي قريبة كما قال 


(عزوجل) : م ER‏ بیدا # وراه ٠‏ رياً) 


(۱) طه: ۱۰۹ . 

() الإسراء: ۸0 . 

. ٤ القدر:‎ )۳( 

() نور الثقلین ج٩‏ ص1۳۹ ح۸٠٠‏ . 
() الكلام المأذون مقيد بالصواب . 
() المعارج: .۷.١‏ 


سورة التبا TAY‏ 


(ج) الإشارة بالبعيد للتعظيم ولفخامة الأمر والمراد بكونه حقّاً ثبوته ونه حتماً مقضيا لا 
يتخآف عن الوقوع . 

© قال (عروجل): 3نا أنذرناكم عَذاباً قر يباً يوم يَْظَرٌ 

الكافِر يا يني كنت تَراباً. 

(س) قوله (عروجل) : و أنذرتاكم عَذاباً قرياً..) إنذار لحميع المكلفين من الجن 
والإنس أجمعين سواء الذين في شرق الأرض أو في غربها أو جنوبها أو في شمالهاء 
فأين الإنذار كما تقوله الآية المباركة وكيف يتلقاه أو يجده إنسان اليوم الذي يعيش في 
اليابان أو في المكسيك أو في جنوب استراليا أو الذين في القطب المنجمد؟ . 

(ج) إذا لم يكن هناك إنذار لفظي يتلقًاه الناس الذين يعيشون في مختلف بقاع الأرض» 
ويحذرهم من عقاب الله (عزوجل) ويوم القيامة› فهناك إنذار فطري وعقلي وفكري 
ونفسي قال (عروجل): وتس وما سوا » اهمها فُجُورها وتفواها)" بالإضافة 
إلى الآيات والدلالات الكونية والآفاقية والروحية التي تدعو كلها إلى وجود الله 
(عرّوجل) وأنّه لم يخلق الدنيا عبثاً بل خلقها لأجل هدف سامي وأنه سوف يجمع 
ا لخلق يوماً ما فيثيب المحسن ويعاقب المسيء» وإلاً ما كمل الهدف من الخلق . 

(س) کیف تقول الآية المباركة أن عذاب الآ خرة قريب بقوله : نا أنذرناكم عَذابا قريباً..) 
ولک أکثر الناس لا يرونه قريباً بل يرونه بعيداً؟ 

(ج) با أن عذاب وحساب يوم القيامة أمر حتمي ولاب من يوم يأتي به» لذا فإك كل آت 
قريب أنه يروه بيدا « وراه قَرياً)» وأنّها قريبة من العقول والفطرة السليمة 
والروح الطاهرةء فهؤلاء الذين يرونه بعيداً قد غطوا عقولهم وفطرتهم بأغطية الأهواء 
والشهوات وعبادة الدنيا ولذاتها فلهذا يستبعدون مجيئها . 


ت A‏ 
ھر کے ا 0 ا ر 
المَرء ما قَدّمَت يداه ويَقَول 


)۱)۱ لشمس: ۷۔۸. 
() المعارج : .۷.٦1‏ 


Af‏ لطانف ومعارف 


(س) لاذا يقول الكافر عندما يرى مصيره الأسود يوم القيامة يا يني كنت ربا ولم 
يقل شیئاًآخر؟ 

(ج) عندما ينتقل الكافر من هذا العالم إلى العوالم الأخرى يكشف عنه غطاءه الذي وضعه 
على عقله وقلبه وفکره بقوله (فكشَفا عك غِطاءك فصر الوم دی( لذا فاه 
سوف يعرف أصل خلقته وماذا صار بعد أن فارق الحياة وماذا كان الواجب عليه في 
ادنا فان شرل 
0١‏ ایی کت تراب کیا گنت فل ان اکل 
۲) يا ليتني بقیت تراباً كما صرت بعد الموت. 

۳ ی کت رابا ری الغائی اغا ووا ا لاو مرو راه غ ان 
)٤‏ يا ليتني أصبح تراب كما تصير إليه الخيوانات الغير مكلفة بعد حساب يسير قصير» 
قال تعالی : وأا من وتي تابه بثِمَاله فول يا لني لم أوت كيه « وك أذر ما 


ٍ ا 


سای « با ها كانت القاضية « تا ى علي اة « لك عي سلطاية » خو مو 
* َم الجَجيم صله « كم فى سِلسلة ذَرْعُها مسون ذراعاً فاسلكو ة١‏ 


(1)ق:. 
(۲)الحاقة: ۲۲٠‏ . 


المصادر 


. القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة : الإمام أمير المؤمنين علي ياه . 

(۳) تفسير الميزان: العلامة محمد حسين الطباطبائي . 

. تفسير الفرقان : الدكتور الشيخ محمد الصادقي‎ )٤( 

. التفسير الكبير : الفخر الرازي‎ )٥( 

(1) تفسير الأمثل : مكارم الشيرازي . 

(۷) تفسير من هدى القرآن: العلامة السيد محمد تقي المدرسي . 

(۸) منة المنان في الدفاع عن القرآن : السيد الشهيد محمد الصدر (قده) . 
(۹) تقريب القرآن إلى الأذهان : آية الله السيد محمد الشيرازي (قده) . 
)۱١(‏ مجمع البيان : الطبرسي . 

. الدر المنشور: جلال الدين السيوطي‎ )۱١( 

(۲) تفسير البرهان: البحراني . 

(۱۳) ميزان الحكمة: محمد ريشهري . 

. مفردات الراغب : الأصفهاني‎ )٤( 

. سفينة البحار: الشيخ عباس القمي‎ )٠١( 

۲) أصول الكافي : الكليني . 

(۱۷) نور الثقلين : الحويزي . 

(۱۸) روح المعاني : إسماعيل حقي . 

(۹) تفسير علي بن إبراهيم : علي بن إبراهيم . 


۲۸٦‏ لطائف ومعارف 


. تفسير القرطبي : القرطبي‎ )٠( 
. بحار الأنوار : المجلسي (قده)‎ )۲۱( 


موضوع السورة 


مقردات السورة 


موضوع السورة المباركة 


الأسثلة والأجوبة 


Sssssusnceeesnenseesenessensenasesnesesannsnesnensenenaseerennsenasesneenesesaaneananesestnenee ante موضوع السورة‎ 


Seeeeneseseesecescaseeenessessseeaennnevessanansecaenesssesesesnnessessssnnsnesesesessesaneneunsneaeassacsanenssnsannnesssraneseeaens 


eueenecsesesansasesenenaanaeterasennnteveasaseseceeesnseeennnsneseesnennantnstesensnsaneeeseananeeseacsnresnserannenseseuasnteseess 


موصوع السورة mnecenecauennneneesenenenecasesenensanenesessaseneseeseassessrnnnaseneeennusansereaensesssensssneseenevnasnanrssnrnenesesannntsssvroesats‏ ¥۰ 


AY Sansecesesnernnneneseeneenasnesesaseesaneseeesansasseeseneseesnaneseenareeeerseneseseresssnuneseeesesesssnneesesesesunsnenesssenenss موضوع السورة‎ 
YAW <sssiuesssssosetnasseseseasessesesesaenniiGeStésasesssssns asada dadida apeeeauaad dudu e uaa duan dabu uue eee ODO aOR aaa الاسئلة والأجوية‎ 


کے 


YOY rreeeaeneneereaerenaesenssrnnseetenstenssetnsstnetassetassernaseeeerenseentertssretassxeaeeenuueeemsteensettetttRtRS شوغ اة‎ 
YO omssessenteeaaesecnsensrenenensrntenernerasrnsenseneensensetnenseneeesesenerteetaesenseensenuenueeuteuaneeetentRS الأسئلة والأجوية‎ 
YAO sssssssssressseseeesrsseessssssesssssnaneseranunnnenenennsnnesettureeenssssunnenennnnsaneunsnenneansnnenennnnnneeeestsencstetseevassss annees المصادر‎ 
YAY ssssssssssessessssassesnnasasasssessstsesnnanasassesesetasasssasetetesasaanatenseSHSRASSbnHHEBSBDIIIARAEEGEGSEDAASADLA LIDIA الفهرس‎ 


